
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

كورونا: العالم اشترى أكثر من 768 مليون جرعة لقاح

    وزير الدفاع الأميركي 
في تل أبيب: إسرائيل 

سـتظل تحظى بتفـوق 
عسكري

    »معاريف« تتحدث 
عن صعوبـات تواجه 

الاحتلال في التأثير على 
إدارة بايدن

    إيران تندد بانقطاع 
كهربائي تخريبي 

في »نطنـز« بلا إصابات 
ولا تلوث

    الإذاعة العبرية 
تلمّح إلى هجوم سيبراني 

إسرائيلي 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

ميديا

سينما

ثقافة

الملء الثاني 
لسد النهضة أمر 

واقع... ومصر 
تطمئن الداخل 

العراق: حجّ 
انتخابي مبكر إلى 

المدن المحررة 
من »داعش« 

النشاط السينمائي 
المغربي: تراجع 
ودعم غير كافٍ

كيف يؤثر رمضان 
على التلفزيون 

ومواقع التواصل؟

مساكن لندن 
الفاخرة مركز 

جذب لمليارديرات 
العالم

وفيق سليطين... 
في وجه الهويات 

المغلَقة

02

04

12

21

26

24

في العدد

الخلاف 
التركي الأوروبي 

السوريون
خائفون

يتخوّف سوريون كثُر، يقيمون 
لاجئين في تركيا، من أن يكونوا 

كبش فداء الخلاف التركي ــ 
الأوروبي حول اتفاقية الهجرة 

الموقعة عام 2016.

18ـ19

النووي الإيراني  

طفل سوري في إسطنبول يستعد للعودة إلى سورية عام 2019  )أوزان كوزي/فرانس برس(

حدّثت وكالة أنباء »بلومبيرغ« الأميركية، أمس 
الأحــــد، بــيــانــاتــهــا الــخــاصــة بــتــوزيــع الــلــقــاحــات 
المــضــادة لــكــوفــيــد-19 المــطــروحــة حـــول الــعــالــم. 
ــيـــانـــات، بــلــغ إجـــمـــالـــي عــدد  ــبـ وبــحــســب تــلــك الـ
الــلــقــاحــات المــطــروحــة لــلــتــوزيــع عــالمــيــا 768.42 
رة. علماً 

ّ
اللقاحات المتوف  

ّ
مليون جرعة من كل

أنّ الوكالة نفسها كانت قد رصدت، قبل أسبوع 
واحد، 652.71 مليون جرعة، الأمر الذي يعني 
ــادة قـــدرهـــا 115.71 مــلــيــون جـــرعـــة. وتــلــك  ــ زيـ
العالم،  الجرعات توزّعت على 154 دولــة حول 
مليون   17.7 بلغ  يومي  تحصين  متوسّط  مــع 

جــرعــة. تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ المــرتــبــة الأولـــى 
شبه  إلــى  تعود  التحصين  صعيد  على  عالمياً 
المائة  جزيرة جبل طــارق، إذ حصل 93.6 في 
ــن مــن الــلــقــاح. يأتي 

َ
مــن الــســكــان عــلــى جــرعــت

ــا ببطء  ذلـــك فــي حــن تعلو أصــــوات مــنــدّدة إمّـ
بالتوزيع  الــلــقــاح، وإمّـــا  تــوزيــع جــرعــات  عملية 
ــادل، وقــــد وصــفــتــه مــنــظــمــة الــصــحــة  ــعــ غــيــر الــ
»الاختلال الصادم« أخيراً. وتعلو تلك  العالمية بـ
الأصوات؛ إذ إنّ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
كورونا  فيروس  لتطويق  الوحيد«  »الأمــل  عَدّ 

ُ
ت

الجديد. وفي آخر بيانات عدّاد »وورلد ميترز«، 

ــى إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات 
ّ
أمـــس الأحــــد، تــخــط

136 مــلــيــونــا، مـــن بــيــنــهــا نــحــو ثـــاثـــة مــايــن 
وفاة، في حين بلغت حالات التعافي نحو 110 
 الــجــهــود 

ّ
مــايــن حـــالـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كــــل

الــعــدوى، ســـواءً من  ي 
ّ

المــبــذولــة للحدّ مــن تفش
التحصين،  أو من خلال عمليات  القيود  خلال 
فإنّ ثمّة أرقاماً قياسيّة في الإصابات والوفيات 
سجّل في بقاع مختلفة. على سبيل 

ُ
ما زالت ت

الهندية،  الصحة  وزارة  بيانات  أظــهــرت  المــثــال، 
الــبــاد سجّلت رقــمــا قياسياً  أنّ  الأحـــد،  أمــس 
ألفاً و879 إصابة جديدة  جديداً، برصد 152 

المستشفيات  قــدرة  بالفيروس، وذلــك مع عــدم 
البلاد.  من  أجــزاء  في  المرضى  استيعاب  على 
إضافية،  وفـــاة   839 نفسها  البيانات  ــقــت 

ّ
ووث

وهــو أكــبــر عــدد منذ أكــثــر مــن خمسة أشهر، 
ألــفــا و275  الــوفــيــات إلــى 169  ليصل إجــمــالــي 
 في المركز الثالث على 

ّ
وفاة. يُذكر أنّ الهند تحل

مستوى العالم لجهة عدد الإصابات بفيروس 
كورونا الجديد بعد الولايات المتحدة الأميركية 
والبرازيل، وذلك بتسجيل أكثر من 13 مليوناً 

و350 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(

الحدث

تخريب نطنز وتطمينات أميركية لإسرائيل

الاثنين  12 إبريل/ نيسان 2021 م  30  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2415  السنة السابعة

Monday 12 April 2021

أوكرانيـا... حرب أوروبـا المنسـية
آتٍ.  بانفجار  أنه يشي  المحافل على  الكثير من  يقُرأ في  أوكرانيا  التصعيد شرقي 

انفجار قد لا يقتصر طرفاه على روسيا وأوكرانيا. ]6ـ7[

تعهد دونالد ترامب 
بمساعدة الجمهوريين 

لاستعادة البيت الأبيض 
والغالبية في الكونغرس، 

في اجتماع مانحي الحزب.
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في وقت كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يقدّم أمس الأحد تطمينات لإسرائيل 
تعرض  تعلن  إيران  كانت  البلدين،  بين  التحالف  وثبات  تجاهها،  القوي  بلاده  بالتزام 
منشأة نطنز لعملية تخريبية، من دون توجيه اتهامات، في وقت كانت فيه وسائل 

إعلام إسرائيلية تلمح لمسؤولية الاحتلال

 القدس المحتلة، طهران 
العربي الجديد

بالتزامن مــع وصــول وزيــر الدفاع 
الأميركي لويد أوستن إلى تل أبيب 
لبحث ملفات المنطقة مع المسؤولين 
الإسرائيليين، وأبرزها المفاوضات الجديدة 
مــع إيــــران لإعــــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي، 
كــانــت طــهــران تــعــلــن تــعــرض مــنــشــأة نطنز 
تخريبية،  لعملية  الــيــورانــيــوم  لتخصيب 
غداة تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزي 
الجديدة في المنشأة، مقابل تلميح وسائل 
إعـــام إســرائــيــلــيــة إلـــى مــســؤولــيــة الاحــتــال 
ــهــــجــــوم. وحـــــــرص وزيـــــــر الأمــــن  ــذا الــ ــ عــــن هــ
الإسرائيلي بني غانتس، بعد لقائه أوستن 
أمس، على تأكيد ضرورة أن يحمي أي اتفاق 
مع إيران أمن إسرائيل، وأن تل أبيب تعتبر 
 فـــي كـــل مــســارح 

ً
واشــنــطــن »شــريــكــا كـــامـــا

العمليات وليس أقلها إيران«. وكان غانتس 
أول من التقى أوســن في زيــارتــه، قبل لقاء 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  الأخير 
علماً أنه أعلى شخصية في إدارة جو بايدن 
اللقاء،  تــزور إســرائــيــل. وقــال غانتس، بعد 
إنه أكد في المحادثات أن إسرائيل ترى في 
 على كافة 

ً
المــتــحــدة شريكاً كــامــا الــولايــات 

إيــران،  رأســهــا  وعلى  العملياتية  الجبهات 
مضيفاً »يشكل النظام الإيراني اليوم خطراً 
الشرق  العالم، وأمــن  أمن  استراتيجياً على 
الأوسط ودولة إسرائيل. وسنواصل العمل 
ســويــة مــع شــركــائــنــا الأمــيــركــيــن لنكفل أن 
يضمن الاتفاق مع إيران المصالح الحيوية 
لــلــعــالــم والــــولايــــات المــتــحــدة ويـــحـــول دون 
ســبــاق تــســلــح نــــووي فـــي المــنــطــقــة ويحمي 
أمـــن إســرائــيــل«. مــن جــهــتــه، قـــال أوســـن إن 
واشــنــطــن تــعــتــبــر الــتــحــالــف بـــن الــجــانــبــن 

 عـــن أنــه 
ً
مــحــوريــا لـــأمـــن الإقــلــيــمــي، فـــضـــا

ثــابــت وقـــائـــم عــلــى أســــاس مــتــن. ولــــم يــأت 
ــــال تــصــريــحــاتــه الــعــلــنــيــة عــلــى  ــــن خـ أوســ
ذكــر إيـــران. وقــال إن إدارة بايدن ستواصل 
الـــتـــأكـــد مـــن أن إســـرائـــيـــل تــحــظــى »بــتــفــوق 
عــســكــري نـــوعـــي« فـــي الـــشـــرق الأوســـــط في 
إطــار »التزام قوي حيال إسرائيل والشعب 
الإسرائيلي«. وتابع: »علاقتنا الثنائية مع 
إسرائيل تحديداً مركزية للاستقرار والأمن 
الإقليميين فــي الــشــرق الأوســـط. وقــد أعــدت 
التأكيد خلال لقائنا مع الوزير غانتس على 
ومتين«.  راســخ  إسرائيل  التزامنا حيال  أن 
ــال إنـــه خـــرج راضـــيـــا مـــن مــحــادثــاتــه مع  وقــ
غــانــتــس حـــول عـــدة مــواضــيــع أمــنــيــة مهمة 
للدولتين، لافتاً إلى أنهما ناقشا »مجموعة 
واســـعـــة مـــن قــضــايــا الــــدفــــاع«، بــمــا فـــي ذلــك 

»تحديات الأمن الإقليمي«.
ــــف مــــوقــــع  ــشـ ــ وســــــبــــــق وصـــــــــــول أوســـــــــــن كـ
 عن مصادر أمنية إسرائيلية 

ً
»معاريف« نقلا

أن إســرائــيــل تــواجــه صــعــوبــات فــي التأثير 
على إدارة بايدن في كل ما يتعلق بالموقف 
ــران، على الرغم  مــن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــ
لــزيــارة  الــتــي توليها إســرائــيــل  مــن الأهمية 
باعتباره  بالذات،  التوقيت  أوســن في هذا 
تــــزور  بــــايــــدن  إدارة  فــــي  أعــــلــــى شــخــصــيــة 
إسرائيل. وأشــار الموقع إلى أنه من المتوقع 
أن يـــعـــرض غـــانـــتـــس عـــلـــى أوســــــن مــوقــف 
إســرائــيــل المــطــالــب بتعديل لاتــفــاق الــنــووي 
مع إيران، وأن يشمل الاتفاق الجديد أيضاً 
مسألة النشاط الإقليمي لإيران في المنطقة. 
ــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــواقـ ــن المـ كـــمـــا لـــفـــت عـــــدد مــ
إلـــى أن هــنــاك امــتــعــاضــا وقــلــقــا إســرائــيــلــيــا 
ــــى الــكــشــف  ــيــــراً إلـ مــــن اتــــجــــاه واشـــنـــطـــن أخــ
عــن الـــدور الإســرائــيــلــي فــي ضــرب السفينة 
الإيــرانــيــة قبل أيـــام فــي البحر الأحــمــر، وما 

سبق أن كشفته قبل أسابيع صحيفة »وول 
ستريت جــورنــال« عــن اســتــهــداف إسرائيل 
البحر  عــرض  الإيرانية في  السفن   لعشرات 

منذ العام 2019.
إيـــران تعلن عــن »انقطاع  كــانــت  مقابل ذلـــك، 
فـــي الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي« فـــي مــحــطــة نطنز 
لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد، من دون 
وقوع إصابات أو تلوث. والتزمت السلطات 

القاهرة ــ العربي الجديد

الإثيوبي  النهضة  لسد  الثاني  المــلء  أصبح 
قــاب قــوســن أو أدنـــى، بعدما أرســلــت أديــس 
إلى  المــلء  بيانات جديدة بشأن عملية  أبابا 
ــار مــحــاولــتــهــا  ــ الـــخـــرطـــوم والـــقـــاهـــرة، فـــي إطـ
ــلــــى مـــطـــالـــبـــتـــهـــمـــا بـــالـــتـــوصـــل  ــاف عــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الالـ
إلـــى اتـــفـــاق قــانــونــي مــلــزم عــلــى قـــواعـــد المـــلء 
والــتــشــغــيــل. وكــشــفــت الــبــيــانــات المــرســلــة عن 
احــتــمــالــيــة إتــمــام عملية المــــلء خـــال شهري 
ــايــــو/ أيــــــار ويـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المــقــبــلــن،  مــ
ــا نـــشـــره »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في  ــا يـــؤكـــد مـ مـ
 عــن مــصــادر 

ً
30 مــــارس/ آذار المـــاضـــي، نــقــا

مـــصـــريـــة، مــــن أن »الـــتـــقـــديـــرات الــفــنــيــة عــلــى 
ضوء مستويات الأمطار المسجلة حالياً في 
تبكير  احتمالية  إلــى  تشير  الحبشة  هضبة 
مــوعــد الــفــيــضــان، وبــالــتــالــي إمــكــانــيــة إنــجــاز 
الثاني للسد قبل الموعد المحدد«، ومن  المــلء 
ثم وضــع مصر والــســودان أمــام الأمــر الواقع 
ــوالـــي. مــقــابــل ذلـــك،  ــتـ لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـ

الإيرانية طوال يوم أمس بعدم تأكيد حصول 
هجوم، قبل أن تعلن عصراً  تعرض المنشأة 
لعملية تخريبية. وقال رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن نطنز 
تــعــرضــت لعملية تــخــريــبــيــة مـــن خـــال قطع 
التيار الكهربائي، معتبراً أن ذلك »دليل على 
فشل معارضي التقدم الصناعي والسياسي 
الإيــــــرانــــــي«. وأضــــــــاف أن »الـــعـــمـــلـــيـــة تــهــدف 
إلـــى مــنــع تــطــويــر هــائــل لــلــصــنــاعــة الــنــوويــة 
الإيرانية«، مندداً بهذا الفعل »المشين« وداعياً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية لمواجهة هذا »الإرهاب النووي«.
وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة بهروز 
كمالوندي، قال في مقابلة عبر الهاتف مع 
الشهيد  »مجمع  إن  الــحــكــومــي،  التلفزيون 
احــمــدي روشــن تعرض لــحــادث فجر الأحــد 
فـــي جــــزء مـــن الــــدائــــرة الــكــهــربــائــيــة لمحطة 
الــتــخــصــيــب«. وأضــــاف »هــنــاك انــقــطــاع في 
السبب«.  نعرف  لا  لكننا  الكهربائي  التيار 
وتـــابـــع: »لــحــســن الـــحـــظ لـــم يــســفــر ذلــــك عن 
وفيات أو إصابات أو تلوث«. لكن المتحدث 
باسم اللجنة البرلمانية للطاقة النائب مالك 
شريعتي قال في تغريدة على »تويتر«: »هذا 

العسكري في   
ّ

والــحــل الــحــرب  نبرة  تراجعت 
خـــطـــاب الــــدوائــــر المــصــريــة الــرســمــيــة، بــشــأن 

الأزمة.
وقــــال مــصــدر فــنــي مــصــري فــي وزارة الـــري، 
»العربي الجديد«، إن مصر والسودان بدأا  لـ
التصرفات  خطط  مــع  فنياً  التعامل  بالفعل 
المائية الخاصة بهما على أساس إتمام عملية 
الملء الثاني خلال أقل من 90 يوماً، وإن جميع 
المــــؤشــــرات تـــؤكـــد عــــدم وقـــــوع ضــــرر جسيم 
ــرّاء عملية  أو بسيط عــلــى مــصــر تــحــديــداً جــ
المستهدفة،  المياه  كميات  توافر  بسبب  المــلء 
سواء في بحيرة ناصر أو من المياه المرتقب 
الجانب  لكن  الفيضان.  نهاية  فــي  وصولها 
المــصــدر،  بحسب  حالياً،  مشغول  الــســودانــي 
إمــكــانــات  فــي وضـــع خــطــة محكمة لتحسين 
بعناية  المــطــلــوبــة  الــكــمــيــات  لتمرير  الــســدود 
العام  تكرار مشكلة فيضان  والحيلولة دون 
المــاضــي، أو انخفاض المنسوب فــي عــدد من 

السدود الصغيرة.
الحقيقية  المــشــكــلــة  أن  الــفــنــي  المـــصـــدر  ورأى 
ــر الــواقــع  ــلء الــثــانــي هـــي تــكــريــس الأمــ فـــي المــ
ــة عـــلـــى مـــصـــر والــــســــودان  ــفـــرصـ ــفـــويـــت الـ وتـ
للتوصل إلــى اتــفــاق نهائي مــلــزم، مــا يسمح 
بعد  النيل،  في  بالتحكّم   

ً
مستقبلا لإثيوبيا 

انــقــضــاء ســـنـــوات الـــرخـــاء ووفـــــرة الــفــيــضــان 
ــلـــيـــه الـــقـــاهـــرة  ــة، وهــــــو مـــــا تــــركــــز عـ ــيــ ــالــ الــــحــ
والـــخـــرطـــوم حــالــيــا فـــي الاتــــصــــالات الــســرّيــة 
الــجــاريــة مــع إثــيــوبــيــا عــبــر وســطــاء عديدين 
مـــن المــنــطــقــة وأفــريــقــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي. وأشار المصدر في الوقت 
ذاته إلى أن »التعليمات الصادرة حديثاً من 
الاستخبارات العامة إلى وزارة الري، تطالب 
المــواطــنــن على  بــن  بنشر خــطــاب طمأنينة 
استطاعة مصر مواجهة الملء الثاني«، وهو 
ما دارت حوله تصريحات وزير الموارد المائية 
والري محمد عبد العاطي التلفزيونية مساء 

ــداة( الــيــوم الوطني  ــ الـــحـــادث الـــذي وقـــع )غـ
للتكنولوجيا النووية وبينما تحاول إيران 
العقوبات، مشكوك  رفع  الغرب على  إجبار 

جداً في أنه تخريب أو اختراق«.
في سياق متصل، أكد وزيــر الدفاع الإيراني 
أمير حاتمي، أن حــرب »الأعـــداء« على إيــران 
لا تقتصر على البعد الاقتصادي، وتتعداها 
»تــخــريــبــيــة«. وأضــــاف حاتمي  إلـــى عمليات 
في كلمة أمس أمام القادة والعاملين بوزارة 
الدفاع، أن إيران خلال العام الفارسي المنصرم 
)21 مارس/آذار 2020 حتى 21 مارس 2021( 
تعرضت لعدة »عمليات إرهابية وتخريبية 

في أنحاء البلاد«، وفق وكالة »فارس«.
ـــحـــت الإذاعــــــــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ــك، لم ــ مـــقـــابـــل ذلــ

الـــعـــامـــة فـــي تــقــريــر لمــراســلــتــهــا الــســيــاســيــة 
عما  إسرائيلية  مسؤولية  إلــى  ليفي  غيلي 
حــدث فــي منشأة نطنز. وقــالــت الإذاعـــة إنه 
يمكن التقدير بأن ما حدث هو نتاج هجوم 
ــــارت إلـــى الـــدور  ســيــبــرانــي إســرائــيــلــي. وأشـ
الإسرائيلي في العام 2011 لضرب المنشآت 
الإيـــرانـــيـــة فـــي هــجــوم ســيــبــرانــي اســتــهــدف 
شــبــكــة الـــحـــواســـيـــب عـــبـــر إدخـــــــال فـــيـــروس 
مــحــوســب عــــرف بــاســم ســتــاكــســنــيــت، وفــق 

ــهـــب فــي  ــــس الـــســـبـــت، عـــنـــدمـــا أسـ أول مــــن أمـ
الــتــأكــيــد عــلــى نــجــاح الاســتــعــدادات المصرية 
»الصدمة«، مثل  لهذا الإجــراء، الذي وصفه بـ
ــتــــرع وتـــطـــويـــر مــحــطــات  مــــشــــروع تــبــطــن الــ
المــزروعــة  المــســاحــات  وتقليل  المــيــاه  معالجة 

بالمحاصيل المستهلكة للمياه.
ويــــتــــزامــــن هــــــذا الــــخــــطــــاب المـــطـــمـــئـــن لـــلـــرأي 
ــــي اتـــجـــاهـــات  ــــاب واضــــــــح فـ ــقـ ــ ــع انـ ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـ
ــي لــلــنــظــام الـــحـــاكـــم،  ــوالــ ــــام المــــصــــري المــ ــ الإعـ
العامة.  الاستخبارات  بأمر  أساساً  والمؤتمر 
ـــت وســـائـــل الإعـــــام وحــســابــات 

ّ
فــبــعــدمــا شـــن

عبد  للرئيس  الموالية  الاجتماعي  التواصل 
الــحــديــث  الــســيــســي حــمــلــة بتصعيد  الــفــتــاح 
عــــن »ضــــــــرورة الـــحـــســـم بـــالـــقـــوة« والإشـــــــارة 
الــصــريــحــة إلـــى »مــطــالــبــات اســتــخــدام الــقــوة 
أبابا على  أديــس  استمرت  العسكرية« طالما 
مــوقــفــهــا المــتــشــبــث بــاســتــمــرار الــعــمــل للملء 
التوصل  اشتراط  دون  للسد،  المنفرد  الثاني 
إلى اتفاق نهائي على قواعد الملء والتشغيل، 
ــادت وســائــل الإعــــام ذاتــهــا للتخويف من  عـ
المواطنين  العسكري، ودعــوة   

ّ
الحل استخدام 

للهدوء والاطمئنان ودعم قرارات الدولة.
وكشفت مصادر إعلامية عن رسائل جديدة 
ــيـــض مـــســـتـــوى  ــفـ ــخـ ــــن، بـــــشـــــأن تـ ــيـ ــ ــــامـ ــــإعـ لـ
 

ّ
ــري بــــشــــأن الـــحـــل ــ ــــصـ ــارع المـ ــ ــشــ ــ ــلـــعـــات الــ تـــطـ
الــعــســكــري وتــوضــيــح مــخــاطــره عــلــى مــصــر. 
وبــحــســب المـــصـــادر، فــقــد »تــنــاولــت الــرســالــة 
ـــاب 

ّ
ــن كـــبـــار الـــكـــت الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى عـــــدد مــ

الصحافيين والإعلاميين توجيهات بضرورة 
السياسة  لخطاب  الأولــويــة  وإيـــاء  التهدئة، 
خذ 

ٔ
والدبلوماسية على خطاب الحرب الذي ا

ــارع فـــي أعـــقـــاب تــصــريــحــات  يــتــمــدد فـــي الـــشـ
الرئيس المصري خلال تفقده قناة السويس 

عقب تعويم السفينة إيفرغيفين«.
»الــعــربــي  ــال مــصــدر خــــاص، لـــ ــك، قـ مــقــابــل ذلــ
 العسكري 

ّ
الــحــل تــراجــع نــبــرة  الــجــديــد«، إن 

تقارير أجنبية مما ألحق في حينه أضراراً 
المــركــزيــة. مــن جهته،  الــطــرد  كبيرة بأجهزة 
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــ كــتــب الــصــحــافــي فـــي الإذاعــ
عميشاي شتاين في تغريدة على »تويتر«: 
الكهربائية  الـــدائـــرة  فــي  الــخــلــل  أن  »نعتقد 
ـــو نـــتـــيـــجـــة عـــمـــلـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  لـــنـــطـــنـــز هــ

إسرائيلية«.
ــــب اســـتـــئـــنـــاف  ــرقـ ــ ــــاق آخـــــــــر، ومـــــــع تـ ــيـ ــ فـــــي سـ
محادثات فيينا بعد غــد الأربــعــاء، بــرز قول 
مـــركـــز الـــبـــحـــوث الـــتـــابـــع لــلــبــرلمــان الإيــــرانــــي، 
الــــولايــــات المــتــحــدة »لــيــســت لــديــهــا إرادة  إن 
أن  مؤكداً  العقوبات«،  جميع  لرفع  سياسية 
أميركا  أن  يظهر  فيينا  اجــتــمــاعــات  »تقييم 
يجبر  مــســار  تطبيق  على  تعملان  وأوروبــــا 
فريق إيران المفاوض على التراجع عن مواقفه 
تقييم نشره  في  المركز  الأساسية«. وأضــاف 
على موقعه أن »ثمة قناعة بدأت تتشكل لدى 
الــــدول الــغــربــيــة بـــأن إيــــران قــد قــبــلــت بــعــودة 
متزامنة للاتفاق النووي والتحقق الروتيني 
من رفــع العقوبات«، مؤكدا أن هــذه الأطــراف 
إيــران  ــام  إلــى »إرغــ القناعة تسعى  بعد هــذه 
العقوبات تحت  مــن  بــرفــع جــزء  القبول  على 

ضغط سياسي وإعلامي«.

جـــــاءت بــتــوجــيــهــات بــعــد الــتــلــويــح الــغــربــي 
بالعقوبات، في حال تمّ استهداف السد بأي 
عــمــل عــســكــري أو تــخــريــبــي. وكــشــف المــصــدر 
أن »الــتــبــايــن فــي المــوقــف الــســودانــي ووجــود 
الخرطوم  في  الحكم  منظومة  داخــل  تيارين 
التعامل مع الأزمــة وتقديم ملاحظات  بشأن 
ــا أيــضــا إلــى  بــشــأن تعلية خــيــار الــحــرب أديــ
تـــراجـــع مـــن جــانــب الأجـــهـــزة المــصــريــة بــشــأن 
خطاب الحل العسكري«. وأوضح المصدر أن 
»هناك انقساماً كبيراً داخل مجلس السيادة 
 

ّ
ظل في  الخرطوم،  في  والحكومة  السوداني 
خشية المكون المدني من عــودة السودان إلى 
قــوائــم الــعــقــوبــات الــدولــيــة، فــي حـــال الإقــــدام 
عــلــى الـــحـــل الــعــســكــري ودفـــعـــهـــم فـــي اتــجــاه 

الــتــوصــل لــحــل وســــط يــضــمــن الـــحـــد الأدنــــى 
من مطالب كافة الأطـــراف«. وقــال المصدر إن 
»الرأي السائد حالياً بين القاهرة والخرطوم 
هو اللجوء إلى مجلس الأمن، على الرغم مما 

يحمله هذا الحل من ضياع للوقت«.
ــي اتــــجــــاهــــات الإعـــــام  ــــح فــ ــــواضـ ــقـــــاب الـ ــ الانـ
المصري طرأ بعد ساعات من حديث السيسي 
الأربعاء الماضي خلال مؤتمر حكومي، والذي 
إلــى  الشعبية  التطلعات  تحجيم  اســتــهــدف 
حل عسكري. وتحدث السيسي عن »خيارات 
مصرية مفتوحة للتعامل مع الأزمة«، منبهاً 
إلـــى »التكلفة الــعــالــيــة الــتــي تــتــرتــب عــلــى أي 

مواجهات عسكرية«.
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وحــكــومــيــة مطلعة 

الانقلاب  هــذا  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ قالت 
سببه الرئيسي رد فعل سلبي على تهديد 
ــن الـــقـــوى  الــســيــســي بـــالـــحـــل الـــعـــســـكـــري، مــ
الــدولــيــة الــكــبــرى، وعــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات 
ــــاغ  ــتــــحــــدة وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا، وتــــــم إبـ المــ
الخارجية المصرية برسائل مختلفة تحمل 
مــعــانــي الــقــلــق مـــن هــــذا الــنــهــج، وتـــؤكـــد أن 
ــة ســتــكــون  ــل عــســكــري لـــأزمـ ــواقـــب أي حـ عـ
وخــيــمــة عــلــى الــجــمــيــع، وســتــمــثــل خــروجــا 
عـــن المــشــروعــيــة الـــدولـــيـــة، أكــبــر مـــن الــخــرق 
الذي تصر عليه إثيوبيا. وأضافت المصادر 
أن الــحــديــث عــن الــخــيــار الــعــســكــري استفز 
أيضاً عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين 
المصريين الكبار، وقيادات وزارة الخارجية 
تواصلوا  الذين  السابقين  والدبلوماسيين 
السيسي ووزيــر  مــن  مــع شخصيات قريبة 
ــبـــوهـــا  ــالـ ــري، وطـ ــ ــكـ ــ ــيــــة ســــامــــح شـ الــــخــــارجــ

بالتدخل لوقف الاستنفار الشعبي.
ــلــــك الـــنـــقـــاشـــات  إلا أنـــــــه بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــ
ــداً يــقــوم  ــديـ ــا دعـــائـــيـــا جـ ــعـ ــمـــرت واقـ الـــتـــي أثـ
ــت الــــدوائــــر  ــ ــ ــل، مــــا زالـ ـ

ّ
ــعـــق ــتـ عـــلـــى خــــطــــاب الـ

قلقة  نفسها  والاقــتــصــاديــة  الــدبــلــومــاســيــة 
بــشــدة مــن رد الفعل الــرســمــي المــتــأخــر على 
ــيـــوبـــي، والــفــشــل المــســتــمــر في  ــت الإثـ

ّ
الــتــعــن

استمالة القوى الكبرى، خصوصاً الولايات 
المتحدة، في ظل التردي الواضح في موقف 
ــدم  الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل، وعـ
مساهمتها بشكل فعّال في حلحلة الأزمــة. 
أبلغت جميع  أن مصر  المصادر  وأوضحت 
ــأي آلـــيـــة بــديــلــة  الـــوســـطـــاء بـــعـــدم قــبــولــهــا بــ
ــلء الــثــانــي، أو  عــن الاتــفــاق الــنــهــائــي قــبــل المـ
بــالــتــزامــن مــعــه عــلــى أبــعــد تــقــديــر، علماً أن 
ــفــــاق المـــؤقـــت أو  ــيــــات الــبــديــلــة مــثــل الاتــ الآلــ
الاكتفاء بالتنسيق وتبادل البيانات، كانت 
تحظى بدعم الإمارات، وبموقف محايد من 

الاتحاد الأفريقي.

عملية تخريبية تستهدف 
نطنز وتلميحات 

إلى مسؤولية الاحتلال

جاء الهجوم غداة تشغيل إيران أجهزة طرد جديدة )الأناضول(

أكدت مصر نجاح استعداداتها لمواجهة الملء الثاني )محمد الشاهد/فرانس برس(

وليد التليلي

غريب ما حدث في تونس يوم الجمعة 
الماضي، في مقبرة الشهداء وسط 
العاصمة إحياء لذكراهم، مع لقاء 

الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية 
قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد 
الغنوشي ورئيس الحكومة هشام 

المشيشي، ليتابع التونسيون باندهاش 
سقوطاً جديداً لمفهوم الدولة وتدنياً 

للسلطة وصل إلى حد التنابز في 
المقبرة حيث دُفن شهداء ضحوا 

بحياتهم من أجل كرامة هذا البلد. 
مضى شهران ونصف منذ التقى 
الثلاثة معاً، ليفاجئهم سعيّد بعد 

هذه المدة برسم كاريكاتوري يحمّل 
مسؤولية مرض البلاد للحكومة 
والبرلمان، وهو بريء من ذلك ولا 

يحمل وزراً، وكأن لا مكان للتنابز 
بعيداً عن أعين الناس، أو أن هذه النقطة 

التي سُجلت في مرمى الحكومة 
ص الناس من مشاكلهم.

ّ
ستخل

ولئن اعتدنا على إطلالات سعيّد 
وتقليعاته، فإن ما حدث بعد ذلك كان 

 للشك 
ً
أخطر ودل بما لا يدع مجالا

على أن البلاد لم تعد على حافة 
الهاوية وإنما سقطت فيها وانتهى 
الأمر، إذ طلب سعيّد من المشيشي 
 ،

ً
مراجعة توقيت حجر التجول ليلا

ورد الأخير بأن القرار هو قرار 
ره سعيّد بأن 

ّ
اللجنة العلمية، ليذك

اللجنة العلمية تقترح فقط والقرار 
سياسي. وبالفعل خرج المشيشي 
ه ستتم إعادة 

ّ
ليقول للتونسيين إن

النظر في قرار توقيت حظر التجوّل 
بعد طلب رئيس الجمهورية، وهو ما 
حدث بالفعل. وأوضح المشيشي أنّ 
»الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها 

وأعلنت عنها رئاسة الحكومة في 
البداية هي إجراءات حددتها الوضعية 

الوبائية الصعبة جداً التي تمرّ بها 
البلاد«، مشيراً إلى أنّ فيروس كورونا 

بصدد الانتشار بطريقة كبيرة جداً، 
كما أنّ هناك ضغطاً كبيراً على 

أسرّة الإنعاش وبصفة عامة على 
المؤسسات الاستشفائية.

تدفع هذه التطورات إلى الاستغراب، 
وتؤكد أن الدولة التونسية تترنح 

وستسقط حتماً إذا تواصلت هذه 
الغيبوبة، لأن سعيّد نسي أنه استقبل 

اللجنة العلمية مطلع هذا العام، وأكد 
أن »القرارات والإجراءات التي يجب 

اتخاذها هي إجراءات عاجلة ولا 
تخضع إلا للمقاييس العلمية التي 
يحددها الأطباء والمختصون«، أما 

اليوم فيمكن تجاهلها. ولكن الخطأ 
الأكبر ارتكبه رئيس الحكومة، فإذا 
كان قرار اللجنة صائباً كما يقول 
وبُني على معطيات علمية دقيقة 

ووضع وبائي كارثي، فماذا يعني 
أن يخرج للناس ويقول إن القرار 

سيُراجَع بطلب من الرئيس، يعني 
تحميله المسؤولية إذا ساءت الأمور؟ 
وإذا مات في الأثناء تونسيون؟ هل 

وصل الأمر بالدولة إلى هذا الحد؟

تراجع خطاب الحرب 
المصري، في مواجهة 

تحضر إثيوبيا للملء الثاني 
لسد النهضة، ليحل محله 
خطاب طمأنة للمصريين، 

بعدما واجهت القاهرة 
ضغوطاً دولية للتراجع 

عن التصعيد، فيما تبدو 
الخرطوم منقسمة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي )الصورة(، 
اتفاق  إثيوبياً في صورة  السبت، عن تلقي مصر مقترحاً  أول من أمس 
حــول  بالتنسيق  ــت،  ــؤق م ثــاثــي 
شهرين،  ــى  إل الثاني  الــمــلء  فترة 
تأجيل  ــم  ث ــى، ومـــن  ــص أق كــحــد 
هذه  بعد  مــا  ــى  إل الــمــفــاوضــات 
عبد  وذكــر  الــمــلء.  من  المرحلة 
المقترح،  أن مصر رفضت  العاطي 
مكشوفة  »محاولة  أنــه  معتبراً 
ــري على  ــص لاســتــخــاص إقــــرار م
المرحلة الثانية من الملء التي تنوي 

إثيوبيا تنفيذها« خلال الصيف.

رفض »الاتفاق الثلاثي«
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عدن ــ العربي الجديد

ــــزال المـــعـــارك مــتــواصــلــة عــلــى جبهة  لا تـ
شمالي  الاســتــراتــيــجــيــة  مـــأرب  محافظة 
الحكومية مــن جهة،  الــقــوات  بــن  اليمن، 
وا 

ّ
والحوثيين من جهة أخرى، والذين شن

الماضيين هجمات مكثفة  اليومين  خلال 
للتقدم نــحــو مــديــنــة مــــأرب، مــا أدى إلــى 
الــطــرفــن،   مــن مقاتلي 

ً
ســقــوط 70 قــتــيــا

ــتـــواصـــل  أمـــــــس الأحــــــــــد. فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، تـ
أيـــضـــا الــهــجــمــات الــحــوثــيــة بــالــطــائــرات 
وسط  السعودية،  جنوب  على  المــســيّــرة، 
تقوده  الــذي  »التحالف«  تأكيد  استمرار 
لحماية  الإجـــــراءات  اتــخــاذ  عــلــى  المملكة 
 مــــن قــــوات 

ً
ــاتـــا ــقـ المـــدنـــيـــن. ولـــقـــي 70 مـ

والحوثيين مصرعهم  اليمنية  الحكومة 
فـــي حــصــيــلــة يــومــيــة أكـــدهـــا مـــســـؤولان 
عــســكــريــان فـــي قــــوات الــحــكــومــة لــوكــالــة 
 
ّ
»فرانس برس«، ظهر أمس الأحد، مع شن

نحو  للتقدم  مكثفة  هجمات  الحوثيين 
آخر معاقل السلطة في الشمال. وأوضح 
المــســؤولان أن معارك محتدمة تــدور في 
ثلاث جبهات، مع تحقيق مقاتلي جماعة 
الكسارة  منطقتي  فــي  تقدماً  الحوثيين 
ــأرب،  والمـــشـــجـــح شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة مــ
وسط عجزهم في المقابل، عن التقدم في 
منطقة جبل مراد جنوباً. وذكر مسؤول 
أن طائرات »التحالف« بقيادة السعودية 
»دمّـــــــرت 12 آلـــيـــة عــســكــريــة لــلــحــوثــيــن، 
بينها 4 دبــابــات بــالإضــافــة إلــى مــدفــع«. 
وأوضــح المــصــدران أن القتلى هم 26 من 
و44  للحكومة،  الموالية  الــقــوات  عناصر 
الجديدة  المعارك  ووقعت  الحوثيين.  من 
أمس، غداة مواجهات مماثلة، قتل فيها 
ــن الـــطـــرفـــن، بــــن يـــومـــي الــجــمــعــة  53 مــ
والــســبــت المــاضــيــن، وتــرافــقــت أيــضــا مع 
على  غــارات  »التحالف«  مقاتلات  تنفيذ 

مواقع الحوثيين. 
ــلــــن المــــتــــحــــدث الــعــســكــري  إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
بـــاســـم الـــحـــوثـــيـــن، يــحــيــى ســـريـــع، عبر 
ــتــــر«، إن الـــجـــمـــاعـــة أطـــلـــقـــت أمـــس  »تــــويــ
ــرتــــن عــــلــــى مــــرابــــض  ــيــ طـــــائـــــرتـــــن مــــســ
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة فـــي مـــطـــار جــــازان 
بجنوب الــســعــوديــة، وعــلــى قــاعــدة الملك 
ــيـــس مـــشـــيـــط.  ــمـ خــــالــــد الــــجــــويــــة فـــــي خـ

ــداف تــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــريــــع أن »الاسـ وأضــــــــاف ســ
بــطــائــرتــن مــن طــــراز قــاصــف 2، وكــانــت 
الإصــــابــــة دقـــيـــقـــة«، دون تــفــاصــيــل عــن 
حـــجـــم وطـــبـــيـــعـــة »الإصـــــــابـــــــة«، مــضــيــفــا 
عــلــى  رداً  ــأتــــي  »يــ ــداف  ــهــ ــتــ الاســ هـــــذا  أن 
اســــتــــمــــرار الــــــعــــــدوان والــــحــــصــــار عــلــى 
بلدنا الــعــزيــز«. بــدورهــا، ذكـــرت وسائل 
إعـــام رســمــيــة فــي الــســعــوديــة أمـــس، أن 
»الــتــحــالــف« الــســعــودي اعـــتـــرض ودمّـــر 
الحوثيون  أطلقهما  مسّيرتين  طائرتين 
ــازان. وقــال  ــ بــاتــجــاه خميس مشيط وجـ
»التحالف« في بيان نقلته وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية »واس«، إنه سيتخذ 
لحماية  الــضــروريــة  العملية  ــراءات  الإجــ
المدنيين، بما يتسق مع القانون الدولي، 
مضيفاً أن »محاولات الحوثيين العدائية 
المدنيين  لاستهداف  ومتعمدة  ممنهجة 
والأعيان المدنية«. وجاء ذلك، بعد إعلان 
»الــتــحــالــف« فــجــر أمـــس، فــي بــيــان آخــر، 
اعـــتـــراض وتــدمــيــر طـــائـــرة مــفــخــخــة من 
الــحــوثــيــون باتجاه  أطــلــقــهــا  دون طــيــار 

منطقة خميس مشيط.
ووســــــــط هـــــــذه الأجـــــــــــواء الـــتـــصـــعـــيـــديـــة 
ميدانياً، استأنف الوسطاء العمانيون، 
أمس، تحركاتهم لإنهاء الأزمة اليمنية. 
وفــي هــذا الإطـــار، عقد وزيـــر الخارجية 
الــبــوســعــيــدي، اجتماعاً  بـــدر  الــعــمــانــي، 
مـــع الـــوفـــد الــتــفــاوضــي الــحــوثــي المــقــيــم 
فــــي مـــســـقـــط والــــــــذي يــــرأســــه المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الــجــمــاعــة، مــحــمــد عــبــد الـــســـام. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، كــتــب عــبــد الــســام 
على »تويتر«، إن اللقاء ناقش »الوضع 
التفاوض  ومسار  اليمن  في  السياسي 
والنقاش الجاري مع المجتمع الدولي«، 
تـــفـــاصـــيـــل  أي  عـــــن  ــكــــشــــف  الــ دون  مـــــن 
إضافية تشير إلى وجود تقدم ملموس 
ــة أو وقـــف الــنــار.  فــي مــســار إنــهــاء الأزمــ
ــالـــدعـــم  وأشــــــــــاد المــــــســــــؤول الــــحــــوثــــي بـ
الــعــمــانــي لــعــمــلــيــة الـــســـام فـــي الــيــمــن، 
ودور الــســلــطــنــة فـــي الـــحـــدّ مـــن مــعــانــاة 
عمان  سلطنة  وكنت  الإنسانية.  اليمن 
قد أعربت في أواخر مارس/آذار الماضي 
عــن أمــلــهــا بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لوقف 
العاجل«،  القريب  »فــي  اليمن  فــي  الــنــار 
الفترة الماضية  وذلــك فيما لعبت خلال 
دور الـــوســـيـــط بـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
ــــن الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة في  والإدارتــ

محاولة لإنهاء الأزمة.
مـــن جــهــتــه، عــقــد الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي، أمس، اجتماعاً ضمّ 
اليمنية لمناقشة  الحكومة  قيادات  كافة 
لما  وفقاً  أشكالها،  بمختلف  الــتــطــورات 
للأنباء  الرسمية  »سبأ«  وكالة  أوردتـــه 
الخاضعة للحكومة. ولم تتطرق الوكالة 
ــا يــخــص الــعــمــلــيــة  لأي تــفــاصــيــل فـــي مـ
السياسية، حيث نقلت عن هــادي قوله 
الإيــرانــيــة  التجربة  قــبــول  يمكن  »لا  إنــه 
الدخيلة التي فرضتها مليشيا الحوثي 
ـــف ذلــــك الــيــمــنــيــن مـــن ثــمــن«. 

ّ
مــهــمــا كـــل

وتــــشــــيــــر تــــصــــريــــحــــات هــــــــــادي بــشــكــل 
ضــمــنــي، إلـــى رفـــض الـــشـــروط الحوثية 
كافة  إلــى  بفتح مطار صنعاء  الخاصة 
الــوجــهــات، بــمــا فــيــهــا طــهــران ودمــشــق، 
حيث تتمسك الحكومة بأن يكون السفر 
بــعــد رفـــع الــحــظــر إلـــى وجــهــات مــحــددة 

كما نصّت المبادرة السعودية.

السعودية تعترض مسيرتين جديدتين

الحوثيون يصعّدون في مأرب
يواصل الحوثيون 
هجماتهم على 

مواقع القوات 
الحكومية في جبهة 

مأرب، في محاولة 
لتحقيق اختراق 

جوهري نحو المدينة

التقى وزير الخارجية 
العماني وفد 

الحوثيين في مسقط

  شرق
      غرب
قبول اعتراض واحد 

على قوائم »التشريعي« 
الفلسطيني

قــبــلــت لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات المــركــزيــة 
اعتراضاً  الأحــد،  أمــس  الفلسطينية، 
ــا  ــتــــراضــ اعــ  231 أصـــــــل  مـــــن  واحــــــــــداً 
قــــدم إلــيــهــا خــــال فـــتـــرة الاعـــتـــراض 
عــلــى الــقــوائــم والمــرشــحــن لعضوية 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي لانـــتـــخـــابـــات 
الــعــام الــحــالــي، والمـــقـــررة فــي مــايــو/

أنها  اللجنة  المقبل. وأوضــحــت  أيــار 
درســت جميع الاعــتــراضــات، وقــررت 
ــــراض واحــــــــد فـــقـــط ضــد  ــتــ ــ قــــبــــول اعــ
مـــرشـــحـــة جـــــرى شـــطـــب تــرشــيــحــهــا 
كونها تحمل الجنسية الإسرائيلية، 
مشيرة إلى أنه يمكن لأي من القوائم 
الانــســحــاب، وذلـــك حــتــى 29 إبــريــل/

نيسان الحالي.
)العربي الجديد(

الدبيبة يبدأ اليوم زيارة 
لأنقرة

يـــبـــدأ وفــــد حــكــومــي لــيــبــي بــرئــاســة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة )الــــصــــورة(، الــيــوم 
الإثـــنـــن، زيـــــارة لــلــعــاصــمــة الــتــركــيــة 

ــيـــة  رســـمـ زيــــــــــــارة  أول  فــــــي  أنـــــــقـــــــرة، 
للحكومة بعد توليها مهامها. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد 
ــد ســـيـــبـــحـــث فــي  ــ ــوفـ ــ الـ ــــودة، إن  ــمــ ــ حــ
أنـــقـــرة مــلــفــات حــيــويــة، مــوضــحــا أن 
التركية  الشركات  »عــودة  بينها  من 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعـــهـــا المـــتـــوقـــفـــة فــي 
ــراكــــات جـــديـــدة،  لــيــبــيــا، وتـــوقـــيـــع شــ

والمستجدات السياسية«. 
)العربي الجديد(

العراق: التحقيق مع 70 
ضابطاً شاركوا باستفتاء 

»الانفصال«
نقلت وكالات أنباء كردية في العراق، 
ــد، عـــن مـــصـــادر تــأكــيــدهــا  ــ أمـــس الأحـ
ــا  ــا كـــرديـ ــطـ ــابـ إحــــالــــة بــــغــــداد 70 ضـ
مـــن مــحــافــظــة كـــركـــوك، إلــــى المــحــاكــم 
العسكرية، لمشاركتهم في الاستفتاء 
ــان عــام  ــتـ الـــــذي نــظــمــه إقــلــيــم كـــردسـ
2017 للانفصال عن البلاد. ويواجه 
الطرد من  المحالون عقوبة  الضباط 
المصادر  وأكـــدت  والــســجــن.  الوظيفة 
أن »مدير شرطة الأقضية والنواحي 
العميد سرحد  كــركــوك،  فــي  السابق 

قادر، يتصدر اللائحة«. 
)العربي الجديد(

 
استقالة جديدة في 

»قلب تونس« 
أعلن النائب عن حزب »قلب تونس«، 
نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان 
ــيـــاض الـــلـــومـــي، أمـــس  الـــتـــونـــســـي، عـ
الحزب، مشيراً  الأحــد، استقالته من 
إلى أنها تأتي بسبب رفضه »سياسة 
الأمــــر الـــواقـــع«. وأوضــــح الــلــومــي أن 
ــأتـــي عـــلـــى خــلــفــيــة »مـــا  اســتــقــالــتــه تـ
يسعى لــوبــي الــفــســاد داخـــل الــحــزب 
إلــى تحقيقه«، مضيفاً أنه  وخــارجــه 
اخــتــار »الانــســحــاب بـــشـــرف«، وذلــك 
بــعــد اســتــقــالــة 11 نــائــبــا مـــن الكتلة 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب الـ

لينخفض عدد أعضائها إلى 27. 
)العربي الجديد(

»داعش« يقتل 
مخطوفين اثنين في 

سيناء
ــة ســيــنــاء« المــوالــي  قتل تنظيم »ولايـ
لــــ«داعـــش« مــواطــنــن مــصــريــن، بعد 
اخــتــطــافــهــمــا مــــع آخــــريــــن مــــن قــريــة 

عـــمـــوريـــة شــــرق مــديــنــة بــئــر الــعــبــد، 
فــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء، قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
إن  أسبوعين. وقــالــت مــصــادر قبلية 
التنظيم قتل محمد إبراهيم حمدان 
وســـويـــلـــم أحـــمـــد ســويــلــم مـــن قبيلة 
كـــان اختطفهما  الـــدواغـــرة، والـــلـــذان 
ــــارس/ فــــي 25 مـ بـــرفـــقـــة 14 آخــــريــــن 

آذار الماضي، موضحة أنــه »تــم نشر 
النار  لــدى إطـــاق  صــور الضحيتين 
الجيش  التعاون مع  عليهما بتهمة 

المصري«.
)العربي الجديد(
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أفغانستان: »طالبان« 
تهاجم الجيش

ــــان«، أمـــس  ــبـ ــ ــالـ ــ أفــــــــادت حــــركــــة »طـ
الأحــــد، بــمــقــتــل وإصـــابـــة أكــثــر من 
الأفغاني  الجيش  من  عنصر   100
ــوم لمـــســـلـــحـــن عـــلـــى قـــوة  ــجــ ــــي هــ فـ
لــلــجــيــش فـــي إقــلــيــم مـــيـــدان وردك 
المـــجـــاور لــلــعــاصــمــة كـــابـــول. وذكــر 
ــم الــــحــــركــــة ذبـــيـــح  ــاســ المــــتــــحــــدث بــ
ــــي تــــغــــريــــدة لــه  ــه مــــجــــاهــــد، فــ ــ ــلـ ــ الـ
ــوة لــلــجــيــش  ــر«، أن قــ ــتـ ــويـ عــلــى »تـ
الأفـــغـــانـــي، مـــوجـــودة فـــي مــديــريــة 
وردك،  مــــيــــدان  بـــإقـــلـــيـــم  جـــلـــيـــريـــز 
تعرّضت لهجوم لعناصر الحركة، 
أدى إلى مقتل 100 عنصر وتدمير 

12 مدرّعة للجيش.
الجديد( )العربي 

كشمير: القوات 
الهندية تقتل 5 

متمردين
قتلت القوات الهندية، أمس الأحد، 
في  بهم  مشتبه  متمردين  خمسة 
مواجهتين مع مسلحين في الشطر 
الـــخـــاضـــع لــســيــطــرتــهــا فــــي إقــلــيــم 
كشمير المتنازع عليه مع باكستان. 
العام فيجاي كومار  المفتش  وقــال 
لــلــصــحــافــيــن، إن الـــقـــتـــال بــــدأ في 
وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن مـــســـاء أول مــن 
أمس السبت، عندما قامت القوات، 
استخبارية،  معلومات  على  بناء 
ــتـــن فــــي مــنــطــقــتــي  ــريـ بـــتـــطـــويـــق قـ
ــان وبـــيـــجـــبـــهـــارا جــنــوبــي  ــيــ ــوبــ شــ
الإقليم. وفي سياق منفصل ذكرت 
الــشــرطــة الــهــنــديــة أن »مــجــهــولــن 

قتلوا شرطياً في هجوم مسلح«. 
)أسوشييتد برس(

تايوان: واشنطن قلقة 
من تصرفات بكين

أفــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، أمـــــس الأحـــــد، 
ــات المـــتـــحـــدة قــلــقــة مــن  ــولايــ ــأن الــ بــ
الـــتـــصـــرفـــات الــصــيــنــيــة الــعــدائــيــة 
راً من محاولة 

ّ
تايوان، محذ حيال 

أي طـــرف تــغــيــيــر الـــوضـــع الــراهــن 
بالقوة.  الــهــادئ  المحيط  غــرب  فــي 
بــي سي«  »أن  وفــي مقابلة لمحطة 
احتمال  عــلــى  ــردّ  الـ بلينكن  رفــض 
المتحدة عسكرياً  الولايات  تردّ  أن 
على أي تحرك صيني في تايوان.
)رويترز(

عمّان ــ العربي الجديد

الثاني  الــلــه  المــلــك عبد  الأردنـــي  العاهل  ظهر 
ــزة بــن  ــمــ ــر حــ ــ ــيـ ــ ــابــــق الأمـ وولـــــــي الـــعـــهـــد الــــســ
الـــحـــســـن، أمــــس الأحــــــد، مــعــا فـــي احــتــفــالات 
في  الأردن،  لتأسيس  الأولــى  المئوية  الذكرى 
أول ظــهــور علني لهما منذ الأزمـــة الأخــيــرة، 
وفـــــق مـــشـــاهـــد بــثــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي. 
الــديــوان الملكي، عبر »تــويــتــر«، صــوراً  ونشر 
للعاهل الأردنــــي وولـــي عــهــده الأمــيــر حسين 
والأمير حمزة بن الحسين وعدد من الأمراء، 
في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة مئوية 
الـــدولـــة. وظــهــر المــلــك وإلـــى جــانــبــه عــمــه ولــي 
الــعــهــد الأســبــق الأمــيــر حــســن ومــعــهــمــا عــدد 
من الأمــراء، واضعين كمامات ســوداء، بينما 

وضع الأمير حمزة كمامة زرقاء.
ويأتي التطور الجديد بعد أكثر من أسبوع 
الأمير حمزة  الأردنــيــة،  الحكومة  اتهام  على 
به،  المحيطة  الحلقة  مــن  آخــريــن  وأشــخــاصــا 
بــالــتــورط فــي مــخــطــط »لــزعــزعــة أمـــن الأردن 

ـــقـــل نـــحـــو 20 شــخــصــا، 
ُ
ــراره«. واعـــت ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ

الأســبــق باسم  الملكي  الــديــوان  بينهم رئيس 
الله، والشريف حسن بن زيــد، بينما  عــوض 
وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية. لكن 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي ذكـــر فــي رســالــة بثها 
التلفزيون الرسمي، يوم الأربعاء الماضي، أن 
»الفتنة وئــدت«، مؤكداً أن »الأمير حمزة مع 
واعتبر  رعايتي«.  وتحت  قصره  في  عائلته 
في حديث  السبايلة،  عامر  الأردنـــي  الباحث 
الأمــيــر حمزة  أن ظهور  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الأردنــي  للشعب  الملك رسالة واضحة  برفقة 
الــــذي انــقــســم خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، والــــذي 
يرفض هذا الخلاف، وأن يمس العائلة المالكة 
الشرخ. وسبق الاحتفالات، نشر الكاتب فهد 
الخيطان، مقالًا في صحيفة »الغد«، موجّهاً 
فيه الاتهامات إلى الأمير حمزة، وملمحاً إلى 

إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
»تبييت النوايا  واتهم الكاتب الأمير حمزة بـ
مسبقاً«؛ بحرصه على تسجيل وتصوير كل 
ما يحصل وبثه للخارج، معتبراً أن توقيع 
الأمير حمزة على بيان »الولاء والطاعة« لا 
المقرّب  الكاتب  وذكــر  المسؤولية.  مــن  يعفيه 
مــن أصــحــاب الــقــرار فــي مــقــالــه فــي صحيفة 
»خـــمـــس حــقــائــق حــول  »الــــغــــد« المــعــنــونــة بــــ
الفتنة ورموزها«، أن »الأمير حمزة اشترط 
)تسلم( قيادة الجيش ليتوقف عن نشاطاته 
الــخــيــطــان، وهو  المــنــاوئــة للحكم«. وأضـــاف 
الأردن  تـــلـــفـــزيـــون  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
العائلي لقضية  الــحــل  الــرســمــي، أن »مــســار 
الأمــــــيــــــر حـــــمـــــزة حــــظــــي بـــــدعـــــم واســــــــــع مــن 
الأردنــــيــــن. وأمـــــام المـــوقـــف المـــوحـــد لــأســرة 

إلى  رسالته  فــي  كتب  مــا  ترجمة  مسؤولية 
ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور 
وثـــوابـــتـــه، وبـــقـــانـــون الأســـــرة المــالــكــة لــلــعــام 
1937«. واعتبر أن امتثال الأمير لا يعفيه من 

الهاشمية، وحكمة الأمير الحسن بن طلال، 
لــم يكن أمــام الأمــيــر حمزة ســوى الانصياع 
وتوقيع رسالة يتعهد فيها بالولاء والطاعة 
للملك عبد الله الثاني وولي عهده، والالتزام 
ــثـــوابـــت الــــدســــتــــور الأردنــــــــــي، الـــتـــي حــمــت  بـ
ــزامـــن ذلـــك مع  الأردن لــقــرن مـــن الـــزمـــان. وتـ
معهم  التحقيق  وبــدء  الفتنة  رمــوز  توقيف 
فيما توفر من معلومات خطيرة عن نشاط 
عملياتي بلغ حد الحديث عن ساعة الصفر، 
ووقت التحرك«. ووفق الكاتب، فإن »توقيع 
بــالــولاء والطاعة،  الأمــيــر حــمــزة على تعهّد 
بـــدايـــة ولــيــســت نـــهـــايـــة، وعـــلـــى عــاتــقــه تقع 

المسؤولية عن دوره في القضية، مشيراً إلى 
أن »الاعــتــقــاد الأولـــي كــان بــأن رمـــوز الفتنة 
عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، 
لــكــن المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة الــتــي جــرى 
جــمــعــهــا عــلــى مــــدار أشــهــر تــشــيــر بــوضــوح 
كامل  وانـــخـــراط  لــأمــيــر،  دور مختلف  إلـــى 
فـــي عــمــلــيــات الــتــحــضــيــر لــســاعــة الــصــفــر«. 
وكتب الخيطان: »إلى حين اكتمال التحقيق 
المتهمين، وما  وصــدور لائحة الاتهام بحق 
فــيــهــا مــن اعــتــرافــات غـــزيـــرة، ســيــدرك الـــرأي 
العام حجم القضية وخطورتها، وسيحصل 
الكثيرون على جواب عن سؤال هيمن على 
الفضاء العام، عن وجاهة الربط بين الأمير 
وبــاســم عــوض الــلــه، الـــذي انــخــرط قبل ذلك 
ــيـــاســـي خـــــارجـــــي، لإضـــعـــاف  فــــي نــــشــــاط سـ
 موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول 

بصفقة القرن«.
الضوء  تايمز«  »نيويورك  ألقت  جهتها،  من 
على خلفيات القضية، ونقلت عن مسؤولين 
ــرار إقــالــة  ــيـــن، لـــم تــســمّــهــم، قــولــهــم إن قــ أردنـ
الأمـــيـــر حـــمـــزة مـــن مــنــصــب ولــــي الــعــهــد عــام 
 لــدى الملك 

ً
ــا

ّ
ــره، بعد أن كــان مــفــض 2004 دمّــ

الراحل الحسين بن طــال«. وذكــرت بدورها، 
أن الأمير حمزة طلب، في وقت معين، أن يكون 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، ولــكــن المــلــك 
الطلب. وسرّبت  هــذا  رفــض  الثاني  الله  عبد 
إلـــى أن  التحقيقات الأردنـــيـــة خــلــوصــهــا  عــن 
الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأردني 
الأسبق باسم عوض الله، الذي يحمل أيضاً 
ــرا مـــع الــعــشــائــر  ــآمـ الــجــنــســيــة الـــســـعـــوديـــة، تـ

الساخطة لإثارة جو من الاضطرابات.

العراق: حملات انتخابية

المعابر 
الإنسانية 

في سورية

جــريــت بعض تلك الــزيــارات 
ُ
المــدن المــدمــرة، أ

ــل الـــــشـــــوارع، وأقـــــــام بــعــض  ــ ــام داخــ ــيـ فــــي خـ
ــم كــبــيــرة دعـــوا  الـــنـــواب والــســيــاســيــون ولائــ
إلــيــهــا الـــنـــاس فـــي وســيــلــة جـــديـــدة لــلــجــذب 
آخـــرون مساجد  الانــتــبــاه، واستخدم  ولفت 
ومضايف شيوخ وزعماء عشائر للاجتماع 

بالناس.
 
ً
الــعــراق وغــربــه، فضلا وتعاني مــدن شمال 
ــزام الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد، مــن  ــ عــــن مـــنـــاطـــق حــ
ــردٍ فـــي مــســتــوى المــعــيــشــة.  ــ ــع وتــ ــ ــار واسـ ــ دمـ
فته 

ّ
وما زالت آثار المعارك والدمار الذي خل

سنوات القتال ضد تنظيم »داعــش« ماثلة، 
وعــود  مــن  المتعاقبة  الحكومات  تنصّل  مــع 
ــلـــى بـــدء  ــار، أو مــــســــاعــــدة الــــنــــاس عـ ــ ــمــ ــ الإعــ

حياتهم مجدداً.
ــيــــة تــــلــــك الـــــــــزيـــــــــارات عــلــى  ــبــ ــالــ ــز غــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــيــة، وســـط مــخــاوف مــن تــكــرار 

ّ
الــقــوى الــســن

ظــاهــرة اســتــخــدام المـــال الــعــام فــي الحملات 
عــدد من  إطـــاق  مــع  الانتخابية، خصوصاً 
السياسيين وعوداً خدمية مثل تعبيد طرق 
وبناء مركز صحي وتوفير منظومات مياه 
لــلــري، وتــوظــيــف فــي أجــهــزة أمــنــيــة. وخــال 
ــل مــــن أســـــبـــــوع، شــــهــــدت المــــوصــــل ثـــاث  ــ أقــ

هــمــا بــــاب الـــهـــوى وبــــاب الـــســـامـــة. وكــانــت 
الدولتان استخدمتا حق النقض أيضاً في 
ديسمبر/كانون الأول 2019 بشأن مشروع 
قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، يدعو 
لتمديد توزيع مساعدات من الأمم المتحدة 
إلـــــى 4 مـــايـــن ســــــوري لمـــــدة عــــــام. وكـــانـــت 
تستخدم قبل هذا التاريخ أربع نقاط عبور 
ــهــــوى وبــــاب  ــاب الــ ــال المــــســــاعــــدات: بـــ لإيــــصــ
الأردن ونقطة  الرمثا عبر  السلامة، ونقطة 

اليعربية عبر العراق.
وتحاول موسكو استخدام ورقة المعابر إلى 
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لتعزيز 
 محاولته إنعاش 

ّ
موقفه السياسي، في ظل

»الـــســـيـــادة  ــاده. وتــــتــــذرع مــوســكــو بــــ ــتـــصـ اقـ
ــة عن  ــارجـ الـــســـوريـــة« لإغـــــاق المـــعـــابـــر الـــخـ
سيطرة النظام: باب الهوى، وباب السلامة 
بــيــد فــصــائــل المـــعـــارضـــة، والــيــعــربــيــة بيد 
»قــــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(. 
وفــشــلــت روســيــا الــشــهــر المــاضــي فــي إقــنــاع 
الــجــانــب الــتــركــي بفتح مــعــابــر بــن مناطق 
الــنــظــام والمـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال والــشــمــال 
الــغــربــي مــن ســـوريـــة، فــي مــســعــى لــم يُكتب 
كي  التجارية،  الحركة  لتنشيط  النجاح  له 
ليوقف  الأجنبي  النقد  من  النظام  يستفيد 
انــهــيــار الــلــيــرة الــســوريــة. لــذلــك مــن المتوقع 

بغداد ــ زيد سالم

شــهــدت الأســابــيــع الستة الأخــيــرة، 
ــن قـــبـــل زعـــمـــاء  تــــوافــــداً مــــتــــزايــــداً مــ
أحـــــزاب وقـــــوى ســيــاســيــة مختلفة 
نحو المدن العراقية المنكوبة، شمالي البلاد 
وغــربــهــا، بعد قطيعة دامـــت أكــثــر مــن ثلاث 
سنوات. وهو ما جعل سكان المدن يضعون 
الــــــزيــــــارات فــــي ســـيـــاق حـــمـــات انــتــخــابــيــة 
مبكرة، قبل تشريعيات 10 أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل. واعتبروا أنها لم تأتِ بجديد، 
في ظل تكرارها الشعارات والوعود نفسها، 
ـــرحـــت فـــي انــتــخــابــات عــامــي 2014 

ُ
الــتــي ط

و2018، تحديداً مثل »التعهّد بالكشف عن 
ــادة  ــ مــصــيــر المــخــتــطــفــن والمـــغـــيـــبـــن«، و»إعــ
إعــــمــــار هـــــذه المـــــــــدن«، و»دفــــــــع تــعــويــضــات 
لــلــســكــان« و»ضــــمــــان فــــرص الـــعـــمـــل«. وزار 
زعــمــاء ونـــــواب، المــوصــل والــبــعــاج وتلعفر 
نينوى،  محافظة  ضمن  والحضر  وربيعة 
وبيجي وتكريت وســامــراء ضمن محافظة 
والقائم  والرمادي  والفلوجة  الدين،  صلاح 
ضمن محافظة الأنــبــار. وبسبب عــدم توفر 
قــاعــات للمؤتمرات أو مــبــانٍ كافية فــي تلك 

أمين العاصي

ــا مــســألــة المــعــابــر  ــيـ تــســتــخــدم روسـ
ــدات  ــاعــ الإنــــســــانــــيــــة لإدخـــــــــــال مــــســ
أممية إلــى الــداخــل الــســوري كورقة 
اقــتــصــاده،  الــنــظــام وإنــعــاش  لتعزيز سلطة 
مع عرقلتها مساعي من قبل الأمــم المتحدة 
كانت معتمدة،  افتتاح ثلاثة معابر  لإعــادة 
ــــوريـــــن  ــــسـ ــــن الـ ــــايــ لـــتـــخـــفـــيـــف مـــــعـــــانـــــاة مــ
الــخــارجــن عـــن ســيــطــرة الــنــظــام فـــي شــمــال 
ســوريــة وشــمــالــي شــرقــهــا. وفـــي جــديــد هــذا 
المـــلـــف، بـــرز كـــام لــرئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، خلال زيارته 
إلــــى ولايــــة هـــاتـــاي الــتــركــيــة، أول مـــن أمــس 
السبت، مبدياً أمله في أن يزيد مجلس الأمن 
المــســاعــدات الإنسانية  عــدد المعابر لإيــصــال 
ــد المــــســــؤول  ــقـ ــفـ ــوري. وتـ ــ ــســ ــ ــى الـــــداخـــــل الــ ــ إلــ
الــزيــارة مركز نقل المساعدات  الأممي خــال 
»الريحانية«  ريحانلي  بلدة  في  الإنسانية 

التابعة للولاية في جنوب تركيا.
وفــــي مـــعـــرض حــديــثــه لــلــصــحــافــيــن، أشـــار 
بوزكير إلى أن شمال غربي سورية يحتضن 
نحو 2.7 مليون ســوري نــازح يعيشون في 
ظروف إنسانية صعبة، موضحاً أن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ناقشت الملف السوري 3 
مرات. وأضاف: »للأسف لدينا بوابة واحدة 
مــفــتــوحــة مـــن أصــــل 4، لإيـــصـــال المــســاعــدات 
أن  وأتمنى  ســوريــة،  إلــى  الأممية  الإنسانية 
يــرفــع مجلس الأمـــن عــدد هــذه الــبــوابــات في 
ــن دعــمــه  أقـــــرب فــــرصــــة«. وأعــــــرب بـــوزكـــيـــر عـ
لمناشدات ومساعي المجتمع الدولي في هذا 
انطباعاته  أنــه سينقل  مــشــدّداً على  ــار،  الإطـ
ومــاحــظــاتــه الــتــي تــلــقــاهــا فـــي المـــيـــدان إلــى 
كــل أعــضــاء الأمــم المتحدة، متعهداً ببذل كل 
الجهود من أجــل دفــع مجلس الأمــن الدولي 
بوابات  عــدد  برفع  والسماح  قـــراره،  لتغيير 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الأمـــمـــيـــة إلــــى ســـوريـــة. 
وكــانــت الأمــــم المــتــحــدة قــد اعــتــمــدت فــي عــام 
تقدمها  التي  المساعدات  لتوزيع  آلية   2014
في  السوريين  إلــى  دولــيــة  جهات ومنظمات 
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر 4 
عبرها  التوزيع  عملية  على  تشرف  معابر، 
مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون 

الإنسانية )أوتشا(.
وقـــوّضـــت روســـيـــا والـــصـــن جـــهـــوداً أممية 
لــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــســـوريـــن فـــي مــنــاطــق 
منتصف  واستخدمتا  المــعــارضــة،  سيطرة 
العام الماضي حق النقض ضد مشروع قرار 
المتحدة  لــأمــم  الــدولــي  الــتــفــويــض  بتمديد 
بإدخال المساعدات إلى سورية من دون إذن 
تركيا،  مــع  الــنــظــام عبر منفذين حــدوديــن 

زيــارات سياسية، أحدها لأحمد الجبوري، 
الذي أقام وليمة غداء ضخمة وسط شارع 
السكان. وهو  إليها  المدينة، ودعــا  فــي  عــام 
ــعـــة لاســتــغــال  ــار مـــوجـــة ســخــط واسـ ــ ــا أثـ مـ
أوضـــــاع الــســكــان وجــذبــهــم لــلــمــشــاركــة في 
زيارته بمثل هذه الأساليب. في المقابل، زار 
الفلوجة  الحلبوسي  البرلمان محمد  رئيس 
والكرمة والرمادي، كما أجرى رئيس حزب 
»الحل«، جمال الكربولي، زيــارة إلى مدينة 
القائم التابعة لمحافظة الأنبار، وزار رئيس 
محافظة  الجبوري  سليم  السابق  البرلمان 
ديالى، والنائب قتيبة الجبوري زار تكريت.
ــــاس هــــــــذه الـــــــــزيـــــــــارات عــلــى  ــكـ ــ ــعـ ــ وحـــــــــول انـ
الانتخابات، ذكر قاضٍ في المفوضية العليا 
للانتخابات ببغداد، أن المفوضية قد تضطر 
التنظيمية  الــلــوائــح  فــي تطبيق  الــبــدء  إلــى 
للانتخابات منذ الآن بحق عدد من الأحزاب 
والقوى والشخصيات السياسية، بسبب ما 
يمكن اعتباره حملات انتخابية مبكرة في 
مــنــاطــق تــعــانــي الــحــرمــان والــعــوز الــشــديــد. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــاف، فــي حــديــثٍ لـــ وأضـ
كــإحــدى وسائل  الـــزيـــارات  إدراج  أنــه يمكن 

المساعدات  آلية  تجديد  موسكو  تعرقل  أن 
الأممية عبر معبر باب الهوى، التي تنتهي 
أن  العلم  مع  المقبل.  يونيو/حزيران   11 في 
المساعدات الأممية تدخل أيضا إلى مناطق 
ــســــوري عـــبـــر مــعــبــر المـــصـــنـــع مــع  الـــنـــظـــام الــ

الجانب اللبناني.
ــيــــون أواخــــــر الــشــهــر  وتــعــهــد مـــانـــحـــون دولــ
المـــاضـــي بــجــمــع قـــرابـــة 6.6 مــلــيــارات دولار 
ــنـــازحـــن  ــئـــن والـ ــاعـــدة الـــاجـ ــركـــي لمـــسـ ــيـ أمـ
ــفـــة، فــي  ــلـ ــتـ ــــن فـــــي قــــطــــاعــــات مـــخـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة  ــ ــاثـ ــ ــلـــيـــم والإغـ مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــصـــحـــة والـــتـــعـ
الإنــســانــيــة. وســيــكــون جـــزء كــبــيــر مـــن هــذه 

بسبب  القانونية،  غير  الانتخابية  الدعاية 
التصويت  وطلبهم  للأهالي  الــــزوّار  وعـــود 

لصالحهم في الانتخابات.
من جهته، وصف محمد الذيابي، وهو زعيم 
قبلي في الأنبار، الزيارات، بأنها »استغلال 
ــديـــث  ــا فــــــي حـ ــفـ ــيـ ــة الــــــــنــــــــاس«، مـــضـ ــاجــ ــحــ لــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »مــحــاولــة الــــزوار  لـــ
إيجاد مكان ملائم للاجتماع بالناس وسط 
هذا الدمار كافٍ ليكون دعاية مضادة لهم، 
لكنهم مــا زالـــوا يــؤمــلــون الــنــاس بــالــوعــود. 
ووصل الحال إلى أن يقوم أحد السياسيين 
بالله على  بالقسم  أخيراً،  الأنبار  زار  الــذي 
كلامه إنه صــادق ولن يخذلهم، على الرغم 
من أنه كرر وعوده هذه في سنوات سابقة«.

مــن جــهــتــه، أشـــار عــضــو الــحــزب الشيوعي 
ــارات  ــزيــ ــاد، إلــــى أن »الــ ــ الـــعـــراقـــي، أيـــهـــم رشــ
السياسية والانتخابية إلى المناطق المحررة 
من سيطرة تنظيم داعش، لا تمثل أي فائدة 
بالنسبة لــلــمــواطــنــن فــي تــلــك المــــدن، وهــي 
دعــايــة لا تــتــعــدى حـــدود الــصــور والإعــــام. 
ــي مـــواقـــع  وبــــــات الـــعـــراقـــيـــون يـــســـخـــرون فــ
ــذه الــظــواهــر  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــن هــ
الــزيــارة، ولا تترك  ولا تتعدى حـــدود وقــت 
أي آثـــــار إيـــجـــابـــيـــة«. وأضـــــــاف، فـــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد«، أن »بعض السياسيين  لـ
المحررة  المناطق  إلــى  أصولهم  تعود  الذين 
الــذيــن حــرروا  التمظهر بأنهم  إلــى  يسعون 
هــــــذه المـــــــــدن، ويــــتــــحــــدثــــون بـــلـــهـــجـــة عــالــيــة 
الصعبة  الأوضـــاع  مــع  تتناسب  لا  وفوقية 
التي يعيشها أبناء المناطق الأصليون، من 
الفصائل  تضييق للحريات بسبب انتشار 
المــســلــحــة، وتــــراجــــع فـــي الـــخـــدمـــات وســقــف 

الحقوق، وزيادة في البطالة«.
ــل الــســابــق  بـــــــدوره، وصــــف مــحــافــظ المـــوصـ
»السلوك الذي لا  أثيل النجيفي، الزيارات بـ
ينطلي على العراقيين«، مضيفاً في حديثٍ 
يدرك  بــات  »الــشــارع  أن  الجديد«  »العربي  لـ
تــقــدّم غير  الــزيــارات انتخابية، ولا  أن هــذه 
الـــوعـــود الــكــاذبــة وعـــدم وجـــود أي خــدمــات 
حقيقية. وعلى السياسيين أن يتركوا هذه 
التي  مدنهم  إعمار  إلــى  ويتجهوا  الطريقة 
خرّبها الإرهاب والفشل السياسي«. واعتبر 
تلك الزيارات دليل على استشعار الإفلاس 

السياسي.
ولا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى الـــســـيـــاســـيـــن، إذ 
ــلـــت زيــــــــــارات مـــمـــاثـــلـــة لــــقــــادة أمــنــيــن  سُـــجـ
وزعماء في »الحشد الشعبي«، إلى المناطق 
ــيـــة بــن  ــيـــدانـ ــررة، وإجـــــــــراء جـــــــولات مـ ــ ــحــ ــ المــ
الأحياء والمناطق السكنية ولقاء المواطنين. 
وتــتــبــع هــــذه الــطــريــقــة غــالــبــيــة قــــادة ألــويــة 
المــوصــل،  فــي  وتــحــديــداً  الشعبي«،  »الحشد 
وســـهـــل نـــيـــنـــوى، وغـــــرب الأنــــبــــار، وصـــاح 
ــــذت أشـــكـــال حــمــات التنظيف  الـــديـــن، وأخـ
ورفـــــع الـــنـــفـــايـــات ومــخــلــفــات الـــحـــرب وحــل 

مشاكل أمنية مختلفة.
ــك، قـــال المــحــلــل عــبــد الــلــه الــركــابــي،  وعـــن ذلــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »غــالــبــيــة الأحـــزاب  لـــ
ــة والـــشـــخـــصـــيـــات  ــيـ ــيـــاسـ والــــكــــيــــانــــات الـــسـ
أي  تمتلك  لا  السياسي  السلك  فــي  العاملة 
مــنــاهــج حــقــيــقــيــة لــخــدمــة الــعــراقــيــن، على 
الرغم من امتلاكها الموارد المالية الضخمة، 
ــل اســـتـــيـــراد الـــعـــقـــول المـــفـــكـــرة الــتــي  ــ مــــن أجـ
المــنــاهــج. بالتالي، فهي  تكتب وتــضــع هــذه 
تــعــتــمــد عــلــى أســـالـــيـــب تــرغــيــب الــعــراقــيــن 
ومنها  والـــوعـــود،  والتعيينات  بــالمــنــاصــب 
توزيع قطع الأراضــي وإصــاح الخدمات«. 
ولــفــت إلــى أن »زيــــارة المــنــاطــق المنكوبة من 
معمول  ظــاهــرة  أصبحت  السياسيين  قبل 
نهج«.  دون  مــن  السياسي  يــكــون  بها حــن 
السياسيين  من  المقرّبة  »الحاشية  أن  ورأى 
تخدعهم وتعمل على تضليلهم وإشعارهم 
بأن الناس الذين خرجوا من منازلهم لرؤية 
المــســؤول يــقــفــون إلـــى جــانــبــه، ولـــن يتخلوا 
عــنــه فـــي الانــتــخــابــات. مـــع الــعــلــم أن معظم 
أثناء  المسؤولين  فــي صــور  الــذيــن يظهرون 
زيـــاراتـــهـــم الــســيــاســيــة لــلــمــنــاطــق المــنــكــوبــة 
المتعبة، مدفوعو الثمن من قبل المقربين من 

المسؤول نفسه«.

المــســاعــدات الإنسانية  المــخــصــصــات ضــمــن 
الأممية عبر الحدود، والمهددة بتعطيل آلية 
التجديد لها مــن خــال روســيــا فــي مجلس 

الأمن منتصف العام الحالي.
ــــي مـــركـــز  ــــادي فـ ــتـــــصـ ــ وأشـــــــــار الــــبــــاحــــث الاقـ
ــاوي، في  ــركــ ــلـــدراســـات خـــالـــد تــ »جــــســــور« لـ
التعنت  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ 
»يأتي  الإنسانية  المعابر  فتح  إزاء  الروسي 
في سياق مواصلة حصار المناطق الخارجة 
ــام الـــــســـــوري«، مــضــيــفــا  ــنـــظـ عــــن ســـيـــطـــرة الـ
ــــدون الـــتـــحـــكـــم بــــالأمــــوال  ــريـ ــ أن »الـــــــــروس يـ
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــتــوزيــعــهــا كيفما 

يريدون لمصلحة النظام«. 
الــعــســكــري العميد  مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل 
»الــعــربــي  مصطفى الــفــرحــات، فــي حــديــث لـــ
المــلــف  إزاء  الـــروســـي  المـــوقـــف  أن  الـــجـــديـــد«، 
الــــســــوري بــرمــتــه »واضــــــــح«، مــضــيــفــا: »لــو 
الجغرافيا  كــل  لأخضعت  موسكو  تمكنت 
ــرة أخــــــرى لــلــنــظــام الأســـــــدي«.  ــ الـــســـوريـــة مـ
عـــلـــى  ــغــــط  يــــضــ شـــــــــيء  »أي  أن  وأضـــــــــــــاف 
الــســوريــن الــخــارجــن عــن ســيــطــرة الــنــظــام 
لإجــبــارهــم عــلــى الـــعـــودة إلـــى ســلــطــة الأســد 
لــن تــتــرد موسكو فــي اســتــخــدامــه، والمعابر 
ــزء مــن الــضــغــوط الــروســيــة«.  الإنــســانــيــة جـ
وكــشــف أن الــجــانــب الـــروســـي »يــضــغــط من 
النظام«،  إلى مناطق  إعــادة السوريين  أجل 
مضيفاً: »لم يتوان الروس عن استخدام كل 
أصــنــاف الأســلــحــة فــي قتل الــســوريــن. منذ 
أيام قليلة تم استهداف سيارة تقل مدنيين 
بقرية الناجية في ريف إدلب الغربي ما أدى 
إلــى مجزرة بحق عائلة كاملة، وسبق هذا 
الحادث استهداف الروسي لمشفى في بلدة 

الأتارب في ريف حلب الغربي«.
ونـــــوّه الـــفـــرحـــات إلــــى »المـــعـــابـــر الــتــي يُــعــلــن 
السوريين  إلى آخر لعودة  فتحها من وقت 
مــن الــشــمــال إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام، لــم يعبر 
ــاول اســـتـــهـــداف كــل  مــنــهــا أحــــــد، لـــذلـــك يــــحــ
أسباب الحياة في الشمال السوري«. وذكر 
»يريد وضع  الروسي  الجانب  أن  الفرحات 
يــده على كــل المعابر الــحــدوديــة الــســوريــة«، 
مشدّداً على أن »الروس يحاولون استغلال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الأمـــمـــيـــة لإســعــاف 
ــــذي يــخــتــنــق بــســبــب الــعــقــوبــات  الـــنـــظـــام الــ
ــه نـــتـــيـــجـــة جـــــرائـــــمـــــه ضــد  ــيــ ــلــ ــيــــــة عــ ــدولــــ الــــ
 
ً
السوريين«. ورأى أن موسكو »فشلت فشلا

ــة، فــلــم تــســتــطــع إخــضــاع  ذريـــعـــا فـــي ســـوريـ
السوريين عسكرياً وسياسياً، لذلك يحاول 
السيطرة على المعابر، لأنها الشريان الذي 
يمكن أن يعيد جانباً من الحياة إلى مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام الــــذي يــتــعــرض اقــتــصــاده 

لانهيار متواصل«.

الملك عبد الله أمام الضريح والأمير حمزة يسار الصورة )بترا(

العمل جارٍ على إزالة الدمار في الموصل )زيد العبيدي/فرانس برس(

يعمل نواب 
وسياسيون في 

العراق على تجهيز 
أنفسهم مبكراً 

للانتخابات التشريعية 
المقررة في أكتوبر/
تشرين الأول المقبل، 

وذلك عبر قيامهم 
بزيارة المدن 

المدمّرة في شمال 
العراق وغربه، 

وسط استهجان 
العراقيين، 

ورفضهم لهذه 
الجولات وأساليبها

يحاول الروس السيطرة على ملف المعابر مع النظام السوري، من أجل 
تخفيف الضغط الاقتصادي عنه. وتتذرعّ موسكو في ذلك بـ»السيادة 

السورية« على المعابر، الواقعة في مناطق سيطرة المعارضة
تقريرتقرير

حج مبكر إلى المدن 
المحررة من »داعش«

ورقة بيد الروس 
لمساعدة نظام 

الأسد

الحدث

ملاحقة 
»داعش«
أطلقت القوات 

العراقية، أمس الأحد، 
عملية عسكرية 
لملاحقة تنظيم 

»داعش« في محافظة 
الأنبار غربي البلاد، وذلك 

بعد أيام قليلة من 
عملية مماثلة نفذتها 
شمالي العراق. وأفادت 
خلية الإعلام الأمني في 
بيان، بأن العملية شملت 
سبعة محاور، جنوبي 

شرق منفذ طريبيل 
الحدودي مع الأردن.

الجانب الروسي يريد وضع 
يده على كل المعابر 

الحدودية السورية

جال سياسيون وقيادات 
من »الحشد الشعبي« 

على مدن مدمّرة

قد تضطر مفوضية 
الانتخابات إلى تطبيق 

اللوائح بحق البعض

الأمير حمزة اشترط 
تسلمّ قيادة الجيش 

ليتوقف عن نشاطاته

التعنت الروسي 
إزاء فتح المعابر لحصار 

المناطق المحررة

تُظهر مشاركة الأمير 
حمزة في الذكرى 

المئوية الأولى لإنشاء 
الأردن، إلى جانب الملك 
عبد الله الثاني، توجّهاً 

نحو طيّ صفحة الأزمة
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قرار  اتخاذها  بعد  أوكرانيا،  موضوع  في  للأسوأ  أوروبا  تستعدّ 
تجديد  إلى  مستندة  عسكرياً،  وحتى  سياسياً  روسيا،  مواجهة 
الرئيس فلاديمير بوتين نواياه العدوانية، وإلى بروز دعم أميركي 

واسع لأوكرانيا

67
سياسة

البلدان المجاورة،  السماح بضم الأراضــي في 
ــة »حـــكـــومـــة شــرعــيــة  إذا لـــم يــكــن لــتــلــك الــــدولــ
رآه بوتين في  فعالة«. وهــذا هو بالضبط ما 
الحكومة الأوكــرانــيــة خــال الأزمـــة السياسية 

في عامي 2013، و2014.
ولم يوفر الكرملين في سبيل ذلك تشكيل ما 
عــرف بحرب سيبرانية وبــث أخــبــار مشوشة 
ومضللة في الغرب، إلى جانب تبني مرتزقة 
»فاغنر« بشكل غير رسمي في مناطق يراها 
مهمة لمصالحه. وساهمت تلك السياسات في 
تقسيم وإثــــارة مــشــاعــر الأوروبـــيـــن بعضهم 
ضــــد بـــعـــض. ونـــجـــحـــت الـــحـــلـــقـــة المـــقـــربـــة مــن 
الكرملين في اختراق جدران الاتحاد الأوروبي، 
ولعب لعبته المكشوفة في التحالف مع اليمين 
الأوروبي المتطرف، من السويد وألمانيا شمالًا 
ــا وإيـــطـــالـــيـــا، ونــســج  ــرنـــسـ حـــتـــى الــنــمــســا وفـ
ــا وشرقها  عــاقــات مــع قـــادة فــي وســط أوروبــ
وإضعافه  الأوروبــــي  التكتل  مــواقــف  لتقسيم 
ســيــاســيــا. وأدى وصــــول دونـــالـــد تــرامــب إلــى 
في  كــبــيــراً  دوراً   2016 عــــام  الأبـــيـــض  الــبــيــت 
تعزيز تكتيكات الكرملين تلك، فترامب نفسه 
فــتــح حـــربـــا بــــــاردة مـــع الأوروبـــــيـــــن، وانـــدفـــع 
مستشاره السابق ستيف بانون، لتعزيز دور 
الأحزاب القومية المتطرفة والحركة الشعبوية 

الأوروبية.
غير أن كــل شــيء تغير فــي الــعــام الــحــالــي مع 
ــأن ســيــاســة الــبــيــت  اســتــشــعــار الأوروبــــيــــن بــ
الأبـــيـــض تــحــت حــكــم جـــو بـــايـــدن لــيــســت كما 
كانت في عهد ترامب، بل ثمة تعبير بصوت 
بــوتــن. وهــو ما  القلق مــن عقيدة  مرتفع عــن 
الكرملين لأوكرانيا  اتــهــامــات  تــزايــد  إلــى  أدى 
»الاســـتـــفـــزاز«، مــع دفـــع كييف قــواتــهــا نحو  بــــ
الأخيرة  الأسابيع  وخــال  الشرقية.  حدودها 
كان القصف والقنص في شرق أوكرانيا سيد 
الموقف، مع تركيز الدعاية الروسية على مقتل 
طفل في الخامسة من عمره بقصف أوكراني، 

لشدّ العصب القومي.
ــــن الـــــــروس  ــات بــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــادل الاتــ ــ ــبــ ــ وتــــــرافــــــق تــ
والأوكرانيين مع تحركات غربية داعمة كييف. 
وهو أمر فعلته أوروبــا سابقاً في عام 2014، 
وتــــــراوح مــوقــفــهــا بـــن فــــرض عــقــوبــات وبــن 

 آلاف الجنود 
ّ

أجل تبرير أي تدخل مقبل. وظل
في  خصوصاً  منتشرين،  الأطلسي  حلف  من 
لــيــتــوانــيــا، لإيـــصـــال رســـالـــة ردع مــفــادهــا أنــه 
ــن يــســمــح لــبــوتــن بــالــتــحــرك فــيــهــا بــحــريــة.  لـ
وتجاوزت محاولات روسيا مواجهة التغلغل 
الغربي في الجوار لتصل إلى المنطقة القطبية 
الشمالية، بمناورات عسكرية وأخرى مضادة، 
في أقصى الشمال النرويجي، وتحذير فنلندا 
والــســويــد مــن الــتــقــارب مــع الأطــلــســي، لكنه لم 
يــفــلــح، مـــع تـــزايـــد مـــخـــاوف دول الــشــمــال مما 
لتغيير خطوط  روسية  »محاولة  عليه  أطلق 
والقطب  البلطيق  فــي  العسكرية  الــجــغــرافــيــا 
الشمالي«. وسط كل ذلك، توقع منافس بوتين 
عام  فــي  خودوركوفسكي،  ميخائيل  السابق 
2014، أن تنزلق روسيا »نحو العزلة والأزمات 
اقتصادية«، مع ملاحظته أن الأمر »يتعلق في 
نهاية المطاف ببقاء بوتين في الحكم من خلال 
إظهار نفسه منتصراً، وتعزيز مشاعر العداء 

للغرب«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــــرور ســبــع ســـنـــوات على 
الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة، إلا أن أوروبـــــــا والـــغـــرب 
بوتين  »عقيدة  حقيقة  على  استيقظا  عموماً 
الروسية  المحللة  وصفته  حسبما  الجديدة«، 
ليليا شيفتسوفا، بعد فوزه برئاسيات 2012، 
ثم ضمّ القرم. وتقوم عقيدة بوتين على »إلغاء 
الحرب  نهاية  الــذي ســاد منذ  العالمي  النظام 
تــســتــنــد  وعــمــلــيــا   .»)1991 ـ   1947( ــــاردة  ــبـ ــ الـ
إلــــى تـــدخـــل مــوســكــو فـــي كـــل بــقــعــة جــغــرافــيــة 
لتحقيق مصالح  بــالــروســيــة،  نــاطــقــن  تــضــم 
تــخــص الـــبـــقـــاء الــســيــاســي لــبــوتــن ونــخــبــتــه 
الــحــاكــمــة، ولـــو أدى ذلـــك إلـــى خـــرق الاحــتــرام 
الــرســمــي لمــوســكــو إلـــى الـــحـــدود الــتــي خلفها 
معالم  وتتضح  السوفييتي.  الاتــحــاد  انهيار 
تقرير  فــي  بوتين  يتبناها  التي  العقيدة  تلك 
العاصمة  فــي  الــدفــاع  لأكاديمية  استراتيجي 
الــدنــمــاركــيــة كوبنهاغن. وهــو مــا ســاهــم منذ 
عام 2014 في فهم السيناريوهات والخطوات 
التي ينتهجها الكرملين في الشمال الأوروبي 
والمنطقة القطبية، عدا عن سياساته في دول 
مجلس  فعلياً  وتبنى  الدافئة.  والمياه  الجوار 
الــدومــا الــروســي هــذا المــذهــب عــام 2014، مقراً 

»التعقل«، لأن المصالح  دعوة ألمانيا لبوتين بـ
بــوقــف خط  الــتــهــديــد  أن  يــبــدو  متشابكة، ولا 
غـــاز »الــســيــل الــشــمــالــي 2« يــجــدي نــفــعــا. وفــي 
الأشهر الأخيرة من حكمها وجدت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل نفسها تردّد العبارات 
ذاتـــهـــا الــتــي رددتـــهـــا عـــام 2014، لــبــوتــن عن 
ضرورة التعقل. ودعته يوم الخميس الماضي 
ــقـــوات الــروســيــة المــحــتــشــدة في  إلـــى ســحــب الـ
غــرب الــبــاد على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، التي 
تــحــدثــت عـــن »تـــهـــديـــد عــســكــري خــطــيــر لأمــن 
الكرملين نفى، أمس  لكن  الأوكــرانــيــة«.  الدولة 
الأحــد، أن تكون ميركل طلبت ذلك من بوتين. 
وأضاف في بيان أن »لا أحد يريد اندلاع حرب 
ر في المقابل من وقوع 

ّ
مع أوكرانيا«، لكنه حذ

امــتــداد خــط تماس  حــرب أهلية فيها. وعــلــى 
عسكري ممتد لأكثر من 400 كيلومتر، يفصل 
روسيا  من  المدعومة  الانفصالية  الــقــوات  بين 
والجنود الأوكرانيين في شرق أوكرانيا، أطلق 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 
تصريحات تتهم الروس بقتل وإصابة جنود. 
ر مــن أن الــقــادة والجنود ســيــردون على 

ّ
وحـــذ

ذلك. وهنا، تبدو الأجواء العسكرية، مع مقتل 
جنود أوكرانيين، مشابهة لتلك التي شهدتها 
ففي  و2015.   2014 اشــتــبــاكــات  فـــي  الــجــبــهــة 
الأشــهــر الأخــيــرة قــتــل 27 جــنــديــا أوكــرانــيــا، 5 
منهم فــي الأســبــوع الأول مــن إبــريــل/ نيسان 
الـــحـــالـــي.  اتــهــامــات كــيــيــف لمــوســكــو بــإشــعــال 
ــز عـــلـــى ســـكـــان دونـــبـــاس  ــيـ ــركـ ــتـ الـــجـــبـــهـــة، والـ

)منطقة في شرق أوكرانيا(، باعتبارهم اليوم 
مــواطــنــن روســـا، دفــعــت بــوتــن، يــوم الجمعة 
»بأعمال  بالقيام  كييف  اتــهــام  إلــى  المــاضــيــة، 
رئيس  نائب  ر 

ّ
كذلك حــذ استفزازية خطيرة«. 

الأركـــــــان الـــروســـيـــة، ديـــمـــتـــري كــــوســــاك، وفــقــا 
أن  مـــن  الـــروســـيـــة،  لصحيفة »كــومــيــرســانــت« 
عــســكــري جـــديـــد سيعني  انــــــدلاع أي صـــــراع 
ــــط كـــوســـاك  »بــــدايــــة نـــهـــايـــة لأوكــــرانــــيــــا«. وربــ
التدخل العسكري الروسي بالتهديد لمواطني 
روسيا في شرق أوكرانيا، مقارناً بين مذبحة 
سريبرنيتشا في البوسنة والهرسك )حصلت 
مع  مـــنـــه،  و22   1995 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   11 بـــن 
إعدام القوات الصربية 8372 مدنياً بوسنياً(، 
ـ   1991( اليوغوسلافية  الأهلية  الحرب  خــال 

2001، وأدى إلى تفككها إلى 7 دول( والتدخل. 
أنــه »كما يقول رئيسنا )بوتين(  وشــدّد على 
إذا حـــدثـــت ســريــبــرنــيــتــشــا فــســنــتــدخــل، وكــل 
ــذا مــرتــبــط بــحــجــم الــحــريــق الــــذي يــمــكــن أن  هـ

يشتعل«.
يستشعر الأوروبيون هذه الأيام خطراً حقيقياً 
من التحركات الروسية، التي ترصدها الأقمار 
وطائرات التجسس وتنشرها وسائل الإعلام. 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي، يــيــبــا كــوفــود، 
ذهب مساء أول من أمس السبت إلى التشديد 
ــــرورة تــوحــيــد الأوروبــــيــــن مــوقــفــهــم.  عــلــى ضـ
وبــالــنــســبــة إلــــى عــضــو المــجــلــس الــدنــمــاركــي 
أندرسن،  ستي  بــاول  الخارجية،  للسياسات 
ــإن مــــشــــاغــــل الأوروبـــــــيـــــــن تـــنـــصـــب حـــالـــيـــا  ــ ــ فـ
عــلــى »مــضــي بــوتــن خـــال الــســنــوات السبع 
القيام بتغيير ديمغرافي شرقي  الماضية في 
ــا، عــبــر مــنــح جــــــوازات ســفــر روســيــة  ــيـ ــرانـ أوكـ
للمقيمين هناك«. واعتبر أندرسن في حديثٍ 
ــر سيضع  ــ ــذا الأمـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هــ لــــ
ــــن أمـــــام »أمـــــر واقـــــع شــبــيــه بــالــذي  ــيـ ــ الأوروبـ
جرى في استفتاء القرم، وسنسمع مزيداً من 
الكلام الروسي عن السكان يريدون الانضمام 
لروسيا«. واعتبر أندرسن أنه »يمكن أن تهدد 
الــعــقــيــدة الــبــوتــيــنــيــة )نــســبــة لــبــوتــن( وحـــدة 
بولندا  وشــرقــي  واســتــقــرارهــا،  البلطيق  دول 
في  الروسية  الأقليات  مناطق  نحو  والتمدد 
ــا، عــدا  ــولـــدوفـ كـــازاخـــســـتـــان وبـــيـــاروســـيـــا ومـ
التوسع نحو المنطقة القطبية الشمالية، التي 
بــاتــت تستقبل طـــائـــرات عــســكــريــة بــعــد بــنــاء 

مدرج مطار طويل قبل عامين«.
ـ  الروسية  التصعيد الأخير في التصريحات 
الأوكرانية، إلى جانب الأميركية، التي أعلنت 
ــــود،  ــــى الـــبـــحـــر الأســ ــال ســفــيــنــتــن إلـ ــ ــ عــــن إرسـ
ــد صــــرامــــة مــع  ــ ــايــــدن بــســيــاســة أشـ وتــــوعــــد بــ
فرض  ه 

ّ
ونيت »القاتل«،  بـ اتهامه  بعد  بوتين، 

مــؤشــرات على  كلها  حزمة عقوبات شــديــدة، 
الـــتـــحـــكّـــم«،  أن »الـــلـــعـــبـــة يــمــكــن أن تــفــلــت مــــن 
الشأن  خــبــراء  أهــم  بحسب تصريحات لأحــد 
الروسي في ألمانيا، أندريه كورتونوف. ورأى 
كورتونوف أن »لعبة استخدام الأزمة الحالية 

لنيل مكاسب تفاوضية تعتبر مخاطرة غير 
مــحــســوبــة، خــصــوصــا مـــع تــصــريــحــات كــبــار 
ــام الأخــــيــــرة«. ولا  ــ مــســتــشــاري بــوتــن فـــي الأيـ
يستبعد أن يؤدي »استمرار المنهج نفسه أن 
نكون أمام اندلاع حرب حقيقية بين موسكو 
ــونـــوف خــشــيــتــه من  ــورتـ وكـــيـــيـــف«. وأبــــــدى كـ
في  معتبراً  القرم«،  »مخاطر نشوء سيناريو 
الوقت عينه أن »الوضع الروسي الآن يختلف 
عــمــا كـــان حــتــى قــبــل ســنــتــن، ويــعــيــش واقــعــا 
مأزوماً خلقته سياسات الكرملين. ويبدو أن 
أوكرانيا للضغط على  تفجير أوضــاع شــرق 
الغرب، وخصوصاً من خلال الوجود الرسمي 
ــي فـــي دونــــبــــاس، يُــــــراد مــنــه تحسين  ــروســ الــ
شــروط الــتــفــاوض مــع الــغــرب«. لكن، يبدو أن 
المسؤولين الأوكرانيين، الذين يشعرون اليوم 
الغرب، لم يترددوا في إرسال  بدعم أكبر من 
تعزيزات عسكرية وإظهار تحدٍ للكرملين، مع 
أميركية   - أوروبــيــة  متعددة  مصالح  تشابك 
أكده  - تركية في المسألة الأوكرانية، وهو ما 
الخبير فــي الــشــأن الــروســي - الأوكـــرانـــي في 
ــدريـــاس أومـــانـــد.  جــامــعــة كــيــيــف، الألمـــانـــي أنـ
المحيطة  الضيقة  »الــحــلــقــة  أن  أومــانــد  وأكـــد 
بفلاديمير بوتين وحدها تعرف ما إذا كانت 
فقط  أنــهــا  أم  ــفــعّــل 

ُ
العسكرية ســت الــتــعــزيــزات 

حركات تفاوضية«. 
ولـــدى الــرئــيــس الــروســي مصلحة أخـــرى في 
ــكـــان شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا،  تـــســـريـــع تــجــنــيــس سـ
عــلــى الأقـــــل، بــحــســب أومــــانــــد: »فــهــي عملية 
تأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة )في 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــقـــبـــل(، لأن شــعــبــيــتــه في 
تراجع بعد 2014. وربما يعتقد أن التجنيس 
مع حرب صغيرة وسريعة الانتصار ستدفع 
برياح أشرعة شعبيته لتحلق أكثر«. ويعاني 
ــع المـــعـــارضـــة  ــة مــ ــيـ ــلـ بـــوتـــن مــــن مـــشـــاكـــل داخـ
المــتــنــامــيــة، خــصــوصــا مـــع اعــتــقــال المـــعـــارض 
ألكسي نافالني، وتوتر علاقته بدول أوروبية 
الأخير  اغتيال  محاولة  عن  بالكشف  تطالبه 
بالتسميم، وهو أيضاً مطلب أميركي ضاغط 
على الكرملين. أما الجنرالات الأوكرانيون فلا 
أنها  الــروســيــة على  التحركات  إلــى  يــنــظــرون 
لــتــحــقــيــق هــامــش تـــفـــاوض أفـــضـــل. وبــحــســب 
الصحافة الأوروبية، ينظر هؤلاء إلى تحريك 
مــوســكــو لــلــدبــابــات والمــدفــعــيــة طــويــلــة المـــدى، 
ونـــشـــر عـــشـــرات آلاف الــجــنــود عــلــى الـــحـــدود 
ــرة الــــقــــرم، بــأنــهــا  ــزيــ الـــشـــرقـــيـــة وفـــــي شـــبـــه جــ
ليست لــاســتــعــراض، وهــو مــا أكـــده الرئيس 
الأوكراني، خلال زيارته الجبهة يوم الخميس 
الماضي. وأظهر تقرير حديث لموقع »إنسايدر« 
)بنسخته الروسية( قيام السلطات الأميركية 
العسكرية  للتعزيزات  بتحليل مكثف ودقيق 
الــتــي يــبــدو أنــهــا سبقت بأسابيع  الــروســيــة، 
الاشتباكات الأخيرة في شرق أوكرانيا خلال 
مارس/ آذار الماضي وإبريل/ نيسان الحالي.

وفي خلفية المشهد المتوتر، باتت كييف أكثر 
مع  خصوصاً  الكرملين،  مواجهة  على  جــرأة 
تــوالــي الــتــصــريــحــات الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة 
ــاتـــت شـــبـــه جـــزيـــرة  ــراً، بـ ــ ــيـ ــ ــا. وأخـ الـــداعـــمـــة لـــهـ
القرم تعاني من نقص المياه بعد أن قطعتها 
أوكـــرانـــيـــا مـــن الــبــر الــرئــيــس. ويــعــتــقــد بعض 
الـــتـــحـــجـــج  يـــمـــكـــنـــهـــا  ــــن أن روســـــيـــــا  ــبـ ــ ــراقـ المـــ
ــد  ــكـــري »وهـــــــو أحـ بــــذلــــك لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــل عـــسـ
لموسكو  يمكن  إذ  المحتملة،  السيناريوهات 
ــراً لـــلـــحـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة،  ــه نـــظـ ــأنـ الادعــــــــاء بـ
القرم  شمالي  تقع  مناطق  باجتياح  ستقوم 
قيامها  استبعاد  دون  مــن  أوكــرانــيــا«،  داخـــل 
باجتياح سريع لشرق أوكرانيا بحجة حماية 

»مواطني روسيا«.

حرب أوروبا المنسية
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  شـــدّد 
أن  على  الأحد،  أمس  راب،  دومينيك 
»تعارضان  المتحدة  والولايات  بلاده 
استقرار  لزعزعة  روسيا  حملة  بحزم« 
مشيراً  العسكري،  والتحشيد  أوكرانيا 
لتهدئة  موسكو  دعتا  أنهما  إلــى 
تغريدة  في  راب  ــاف  وأض الوضع. 
الخارجية  ــر  وزيـ أن  ــر«،  ــت »تــوي على 
اتفقنا  »وأنا  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
فوراً  روسيا  تعمل  أن  ضــرورة  على 
ــاء  ــوف ــع، وال ــوض عــلــى تــهــدئــة ال
بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها 
والتعاون  الأمــن  منظمة  خلال  من 

في أوروبا«.

معارضة 
غربية حازمة

تقرير

ناصر السهلي

في مارس/ آذار 2014 اعتبر بعض 
الروس أن سياسة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة 
القرم الأوكرانية، والتدخل العسكري في شرق 
يستخدمها  »أدوات  ســـوى  ليست  أوكــرانــيــا، 
ــرب«، وفــقــا  ــ ــغـ ــ فــــي الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي مــــع الـ
مـــوروســـوف في  ألــكــســنــدر  الـــروســـي  للمحلل 
موقع »كــولــتــا.رو« الإخــبــاري. وذكــر أن بوتين 
يعتبر ضمّ القرم تصحيحاً للتاريخ، وانتقاماً 
وإضــعــاف  يوغوسلافيا،  لتقسيم  الــغــرب  مــن 
روســيــا بإحاطتها مــن دول أعــضــاء فــي حلف 
إلــى سياسة  »عــودة  الأطلسي، وبأنها  شمال 

القوة في ثلاثينيات القرن الماضي«.
بــــوتــــن نـــفـــســـه هــــاجــــم الـــــغـــــرب مـــتـــهـــمـــا إيـــــاه 
القرم  باستفتاء  بالتنديد  »النفاق  بممارسة 

تقوم عقيدة بوتين 
على إلغاء نظام ما بعد 

نهاية الحرب الباردة

استشعر الأوروبيون 
تبدّلاً في الموقف 

الأميركي ضد روسيا

نذر مواجهة مع بوتين 
في أوكرانيا

الأطلسي تطويق روسيا«، في  بينما يحاول 
إشـــارة إلــى تصاعد الــتــيــار الأوكـــرانـــي المؤيد 
ــرب أوروبـــــــــا، قـــبـــل الــتــدخــل  ــ لــلــتــوجــه نـــحـــو غـ
الــروســي. كــام بوتين عــن »التطويق«، قبل 7 
أعوام، كانت مؤشراته واضحة. فدول البلطيق 
كانت  وبولندا،  ليتوانيا(  إستونيا،  )لاتفيا، 
تندفع فعلياً لبناء حواجز صدّ عسكرية، مع 
لــأطــلــســي نحو  الــعــســكــري  التحشيد  تــوالــي 
مناطق متاخمة فعلياً لروسيا. ردت موسكو 
)بين  الــروســي  كالينينغراد  جيب  باستغلال 
بــولــنــدا ودول الــبــلــطــيــق( لــتــعــزيــز تــرســانــتــه 
الصاروخية، وإبحار غواصات »الشبح«، كما 
جابت  مقاتلة  وطائرات  السويديون،  سماها 

واستفزت أجواء غربية مختلفة.
في دول البلطيق ثمة أقلية ناطقة بالروسية، 
كتلك المـــوجـــودة فــي شـــرق أوكــرانــيــا، مــا أثــار 
المخاوف من استغلال الكرملين لوضعها من 

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان )الصورة(، أمس الأحد، أن بلاده 
تبذل جهوداً من أجل حلّ الخلافات بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات 
له  كلمة  في  ــاف  وأض والــســام. 
خلال لقاء مع أعضاء من »اتحاد 
في  الــدولــيــيــن«،  الديمقراطيين 
الرئاسي  بهتشه«  »دولــمــه  قصر 
تحلّ  أن  ــد  ــري »ن إســطــنــبــول:  فــي 
عبر  خلافاتهما  وأوكرانيا  روسيا 
أقرب  في  والسلام  المفاوضات 
وقت، من أجل مستقبل الاستقرار 
ونــبــذل  منطقتنا،  فــي  ــن  ــ والأم

جهوداً في هذا الاتجاه«.

جهود تركية لاحتواء الخلاف
جندي أوكراني في خندق على خطوط التماس مع الانفصاليين شرقي أوكرانيا )فرانس برس(
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ترامب »صانع الملوك« داخل الحزب الجمهوريسورية والنووي الإيراني يقودان لافروف إلى طهران

موسكو ـ رامي القليوبي

يحضر الاتفاق النووي الإيراني والتطورات 
ـــن يــحــمــلــهــمــا وزيــــر 

ّ
الــــســــوريــــة كــــأبــــرز مـــلـــف

ــــروف، في  الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
الثلاثاء، بدعوة من  إلى طهران، غداً  زيارته 
نــظــيــره الإيــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، مع 
التي تستضيف  فيينا  الأنــظــار نحو  تــوجّــه 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــن إيـــــــــــــران والأوروبـــــــــيـــــــــن 
وبــمــشــاركــة أمــيــركــيــة غــيــر مــبــاشــرة لإحــيــاء 
ــاق الـــــنـــــووي، وذلـــــــك فــــي ظــــل انـــتـــظـــار  ــ ــفـ ــ الاتـ
الـــرئـــيـــس  لإدارة  الـــكـــامـــلـــة  ــة  ــ ــرؤيـ ــ الـ تــــوضــــح 
جــو بــايــدن حــيــال مختلف المــلــفــات الــدولــيــة. 
الـــروســـيـــة، فــإن  الــخــارجــيــة  وبــحــســب وزارة 
ــران تشمل  ــهـ ــى طـ ــدة زيــــــارة لافــــــروف إلــ ــنـ أجـ
تبادلًا لــآراء حول عدد من القضايا الملحّة، 
بما فيها الوضع حول خطة العمل الشاملة 
ع عام 2015(، 

ّ
المشتركة )الاتفاق النووي الموق

والأوضــاع في سورية وأفغانستان واليمن 
ومنطقة الخليج، والطيف الكامل من قضايا 
المشاريع  مقدمتها  وفــي  الثنائية،  العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــجــالــي الـــطـــاقـــة والــنــقــل. 
بــزيــارتــه طــهــران، مجموعة  ويختم لافـــروف 
ــدول الإســامــيــة سبقت  ــارات إلـــى الــ ــزيـ مــن الـ
بدء شهر رمضان، وشملت الهند وباكستان 
زيــارة  أن  اللافت  وكازاخستان ومصر. ومــن 
ــتـــزامـــن مــــع اقـــتـــراب  ــهــــران تـ ــى طــ ــ لافـــــــروف إلـ
اكـــتـــمـــال الــــــــ100 يــــوم الأولــــــى عــلــى تنصيب 

واشنطن ـ العربي الجديد

على الــرغــم مــن الــجــدل الــدائــر داخــل الحزب 
ــات المـــتـــحـــدة، حــول  الــجــمــهــوري فـــي الــــولايــ
ضرورة العمل على الحدّ من تأثير الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب على مسار 
الحزب ونشاطه، إلا أن منتجع مارآلاغو في 
ولاية فلوريدا، وهو مقرّ ترامب الدائم بعد 
خــســارتــه سعيه لــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة في 
تحّول  قد  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
إلى ممر إلزامي لكل الطامحين السياسيين 
فــي الــحــزب المــحــافــظ، حــيــث مــن المــتــوقــع أن 
تصاغ هناك، الاستراتيجيات التي يفترض 
أن يعتمدها الجمهوريون لاستعادة مجلس 
الــنــواب،  مجلس  على  والسيطرة  الــشــيــوخ، 
في الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة 
العام المقبل، والبيت الأبيض في 2024. هذا 
ــر، كـــرّســـه الــنــشــاط الاســتــثــنــائــي الـــذي  ــ الأمــ
شهده المنتجع ومحيطه، الأسبوع الماضي، 
حيث وُلــدت لجان حزبية لجمع التبرعات، 
عــــمــــودهــــا الــــفــــقــــري شـــخـــصـــيـــات شــــديــــدة 
»بركة« ترامب. وتكلل  المحافظة، وتحظى بـ
ذلــك بتجمع لأكثر من 400 شخصية عامة 
السياسيون، ضمن  فيهم  بمن  الــحــزب،  من 
الاجـــتـــمـــاع الأول الــربــيــعــي لــلــجــنــة الــحــزب 
الـــوطـــنـــيـــة لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات، والـــــــذي كـــان 
الأميركي  الــرئــيــس  منافس  دون  مــن  نجمه 
الـــســـابـــق. ولــــم يــفــصــح تـــرامـــب صـــراحـــة عن 
مجدداً،  الرئاسية  المنافسة  بخوض  قـــراره 
بأن  الجمهوريين  إلــى طمأنة  أنــه سعى  إلا 

ــب تغيير فــي سياسته 
ّ
بــايــدن رئــيــســا، وتــرق

تجاه طهران وما إذا كان سيعود إلى العمل 
بالاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه 

سلفه دونالد ترامب.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تــوقــع الــخــبــيــر فـــي نـــادي 
ــقــــاشــــات، المـــحـــلـــل  ــنــ ــلــ »فــــــــالــــــــداي« الــــــدولــــــي لــ
أن يتصدر  إبــراهــيــمــوف،  فــرحــات  السياسي 
ــة والـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي أجـــنـــدة  مــلــفــا ســــوريــ
ــــي ظــل  ــــي طـــــهـــــران، فـ مـــبـــاحـــثـــات لافـــــــــروف فـ
أهــمــيــتــهــمــا لــتــحــديــد مــســتــقــبــل إيــــــران على 
ــمــــوف، فــي  ــيــ ــراهــ ــال إبــ ــ ــ ــتــــوســــط. وقـ ــدى المــ ــ ــ المـ
إيــران  تنوي  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ حديث 
الانــســحــاب مــن ســوريــة، ولكنها تسعى لأن 
تـــعـــود الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى خــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة وترفع العقوبات، أو الجزء 
الأكبر منها على الأقــل. في المقابل، يبدو أن 
الأمــيــركــيــن مــســتــعــدون لــلــتــوصــل إلــــى حل 
وســط والــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، ولكن 
الــعــقــوبــات، وبـــشـــرط توسيع  مـــن دون رفـــع 
الاتــفــاق بما يشمل عـــدول إيـــران عــن تطوير 
والتخلي  السلمي،  الــنــووي  البرنامج  حتى 
عن مصالحها في الشرق الأوســط، لا سيما 

في سورية«.
ولــفــت إلـــى مــجــمــوعــة مــن المـــؤشـــرات تكشف 
بـــايـــدن  إدارة  ــــدى  لـ ــة  انــــعــــدام رؤيــــــة واضــــحــ
لــســيــاســتــهــا تــجــاه إيـــــران، مــضــيــفــا: »عــنــدمــا 
تــقــول واشــنــطــن شيئاً أو لا، ثــم تفعل شيئاً 
آخــر يسفر عن نتيجة مختلفة، فهذا لا يدل 
ــران.  ــ ــرار مـــحـــدد بـــشـــأن إيـ ــ إلا عــلــى انــــعــــدام قـ
ــه أكـــدا ضــــرورة إقــامــة الــحــوار  ــ بــايــدن وإدارتـ
ــــددا بــعــد نــحــو أســبــوعــن  مـــع طـــهـــران، ثـــم مـ
العقوبات لمدة عام، مما قد يزيد من صعوبة 
الحوار، على الرغم من أن الإيرانيين يسعون 
على  ويحرصون  للتحريض  يستجيبوا  ألا 

المفاوضات«.
ــام  ــا يــتــعــلــق بـــالـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة أمـ ــي مـ وفــ
إيران للدفاع عن مصالحها ورفع العقوبات 
عــنــهــا، رأى إبــراهــيــمــوف أن »طــهــران تــراهــن 
على موسكو وبكين اللتين تتبنيان المواقف 
الأكـــــثـــــر مـــنـــطـــقـــيـــة تــــجــــاه تـــســـويـــة المــشــكــلــة 
النووية الإيــرانــيــة. كما يــدرك الإيــرانــيــون أن 
العلاقات  بتطبيع  معني  الأوروبـــي  الاتحاد 

الــبــيــت الأبـــيـــض ســيــكــون لــهــم بــعــد أربــعــة 
النصفية  أعــوام، كما أن سباق الانتخابات 
فـــي صــالــحــهــم. وعـــدا  فـــي 2022، ســيــصّــب 
»الحج«  عرفاً مكرساً بضرورة  أصبح  عما 
إلـــى مــــارآلاغــــاو، فـــإن خــاصــات عـــدة يمكن 
الخروج بها من فعاليات الأسبوع الماضي 
الــجــمــهــوريــة، وهـــي أن تــرامــب لــم يــحــد قيد 
وأنـــه مصمّم  الــشــعــبــوي،  عــن خطابه  أنملة 
ط 

ّ
وسل للحزب.  زعيماً  نفسه  تكريس  على 

الاجــتــمــاع الــضــوء عــلــى مــا اعــتــبــره تــرامــب 
بناؤه، بين  الممكن  من  »تحالفاً جمهورياً«، 
الحزب »الأصلي« والقاعدة المؤيدة لترامب.

الـــســـبـــت،  ــد تـــــرامـــــب، أول مــــن أمــــــس  ــهـ ــعـ وتـ
بمقاعد  الفوز  على  الجمهوريين  بمساعدة 
مــــن دون  ــام 2022،  ــ عـ فــــي  الـــكـــونـــغـــرس  فــــي 
تــجــاه شخصيتين  إخــفــاء غضبه ومـــرارتـــه 
الأقلية  زعــيــم  هــمــا  الـــحـــزب،  فــي  رئيسيتين 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، ميتش 
مــاكــونــيــل، ونـــائـــب تـــرامـــب الـــســـابـــق، مــايــك 
بــنــس. وســــرّب حـــاضـــرون لــعــشــاء المــانــحــن 
ــــذي أقــيــم  لــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــجــمــهــوريــة، الـ
فــي بــالــم بيتش فــي فــلــوريــدا، وألــقــى خلاله 
تــرامــب كــلــمــة، خـــرج فيها كــثــيــراً عــن النص 
المعدّ مسبقاً، توجيهه إهانة قوية لمكانويل، 
»ابــــن الـــســـاقـــطـــة«، وفــــق ما  ـــ الـــــذي وصـــفـــه بــ
سرّب، وسط استمرار شعوره بالمرارة تجاه 
الديمقراطي  منافسه  بفوز  لإقـــراره  الأخــيــر 
ــتـــعـــاد تــرامــب  جـــو بـــايـــدن بـــالـــرئـــاســـة. واسـ
سرديته عن تزوير الانتخابات، مثنياً على 
الــذيــن حضروا  مــؤيــديــه  مــن  الغفير  الجمع 
مــســيــرة »أوقـــفـــوا ســرقــة الانــتــخــابــات« أمــام 
البيت الأبيض، في يوم اجتماع الكونغرس 
لــلــمــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن فــي 6 يناير/

كــانــون الثاني المــاضــي، علماً أن المــئــات من 
هــــؤلاء كــانــوا انــضــمــوا لاحــقــا إلـــى »غــــزوة« 
الكونغرس. وأكد ترامب في كلمته أول من 
أمس، أنه تحادث مع بنس في وقت قريب، 
وأنــــه أعــــرب لــنــائــبــه الــســابــق عـــن اســتــمــرار 
شــــعــــوره بــالــخــيــبــة تـــجـــاهـــه بـــعـــدمـــا أجــــاز 
فوز  على  للمصادقة  الــعــامــة  الجلسة  عقد 
بــايــدن. وإذا ما وضــع »العتب« جانباً، فإن 
المناسبة لإظهار نفسه  ترامب سعى خــال 

أكـــد أنـــه مــن الـــضـــروري أيــضــا »الــبــنــاء على 
السنوات  خــال  الــرائــعــة  حركتنا  نجاحات 
الأربع الماضية«، في إشارة إلى أن جزءاً كبيراً 
مــن الــذيــن صــوتــوا لــلــحــزب الــعــام المــاضــي، 
هـــم مـــن مــؤيــديــه هـــو، والمــؤمــنــن بــأجــنــدتــه 
الشعبوية المحافظة، والتي تحاكي هواجس 
الــبــيــض الأمــيــركــيــن فـــي الأريـــــــاف، ومــنــهــم 
المتطرفون اليمينيون. وقال ترامب إنه »في 
 قــيــادتــنــا، استقبلنا مــايــن ثــم ملايين 

ّ
ظــل

الجمهوري.  التحالف  في  الجدد  الناخبين 
لقد حوّلنا الحزب إلــى حــزب يقاتل حقيقة 
أن  الأمــيــركــيــن«، متناسياً  أجـــل جميع  مــن 
نــقــطــة ســــوداء أخــــرى وصــمــت عــهــده، وهــي 
جــعــل نــفــســه فـــي مــوقــع الـــضـــدّ مـــع شريحة 
واســـعـــة مـــن الأمــيــركــيــن كــانــت خــرجــت في 
حراك للدفاع عن حقوق الأقليات في البلاد. 
 مــن زعيم 

ّ
وتــحــدث فــي الاجتماع أيــضــا، كــل

ماكارثي،  كيفن  الــنــواب  في مجلس  الأقلية 
والسيناتوران ريك سكوت وماركو روبيو.

وكـــان تــرامــب قــد أمــضــى الشهرين ونصف 
ــيـــن تـــقـــريـــبـــا، مـــنـــذ خـــروجـــه  الـــشـــهـــر المـــاضـ
مــن واشــنــطــن، فــي دراســــة طــلــبــات دعـــم من 
النصفية  الكونغرس  لانتخابات  مرشحين 
الــعــام المــقــبــل، وذلـــك بــنــاء عــلــى تــأيــيــدهــم له 
ولأجندته. ورأى مستشار ترامب، جاسون 
ميلر، إن »بالم بيتش أصبحت مركز القوة 
من  أفضل  هو  ترامب  والرئيس  السياسي، 

يوصل رسالة الحزب«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن جــنــاحــا داخــــل الــحــزب 
الجمهوري، لا يــزال يأمل في تخطي حقبة 
تــــرامــــب، كـــمـــا أن اســـتـــمـــرار الــــتــــزام تـــرامـــب 
ــداً، مـــع إعـــانـــه ســابــقــا  ــيــ بـــالـــحـــزب لــيــس أكــ
رغبة بتأسيس حــزب جديد، إلا أن اختيار 
فلوريدا كمكان للاجتماع، يشي بأن الحزب 
الــجــمــهــوري، لــيــس جـــاهـــزاً بــعــد لاســتــبــدال 
تــرامــب كــزعــيــم لـــه، وكشخصية هــي الأكــثــر 
المحافظ.  للحزب  التمويل  جمع  على  قــدرة 
في المقابل، فإن ترامب يواصل جمع الأموال 
لـــرفـــد طــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة، عــبــر لجنته 
ــا، كما  ــأهـ الــســيــاســيــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي أنـــشـ
السياسيين  منتقديه  على  التهجم  يواصل 

الجمهوريين. من لقاء سابق بين الوزيرين في موسكو، سبتمبر 2020 )الأناضول(

)Getty/لم يحد ترامب عن خطابه الشعبوي )جو رايدل

ــران مــنــذ عــام  ــ الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى إيـ
.2017

فــي ســيــاق آخـــر، تــتــزامــن زيـــارة لافـــروف إلى 
طــهــران مــع تــزايــد الأنـــبـــاء عــن تــعــزيــز إيـــران 
وجودها في سورية عن طريق نقل الأسلحة، 
وتأكيد عزمها مواصلة دعم النظام السوري، 
أزمــة نقص  النفط لمواجهة  وإرســـال ناقلات 
فــي استمرار  الشكوك  تــزايــد  الــوقــود، مقابل 
الدعم الروسي لحليفها بشار الأسد، إلى ما 

لا نهاية.
ــمـــوعـــة مــن  وأشـــــــــار إبــــراهــــيــــمــــوف إلــــــى مـــجـ
التباينات بين مواقف روسيا وإيــران تجاه 
تــكــون موسكو  قــد لا  : »أولًا، 

ً
قـــائـــا ســـوريـــة، 

راضـــيـــة عـــن الـــنـــشـــاط الإيــــرانــــي المــكــثــف في 
بين  الجديدة  العسكرية  والاتفاقية  ســوريــة 
ــعــة فــي الــعــام المــاضــي. 

ّ
دمــشــق وطــهــران المــوق

ثـــانـــيـــا، هـــنـــاك تــبــايــن بـــن مـــواقـــف مــوســكــو 
التركي  الروسي  الاتفاق  إبــرام  وطهران منذ 

ــوارد الطاقة  ــــادة إمـــــدادات مــ مــع طــهــران وزيـ
بروكسل  على  للضغط  فيسعون  الإيــرانــيــة، 

من دون تجاوز الخطوط الحمر«.
وسبق للافروف أن أعرب، في نهاية مارس/

آذار المــاضــي، عــن اعــتــقــاده بــأن إدارة بايدن 
صدر إشارات مبشرة لمحاولة التوصل إلى 

ُ
ت

حل وسط والخروج من المأزق حول الاتفاق 
الإيراني، مؤكداً دعم موسكو لذلك.  النووي 
إلا أن هــــذه الآمــــــال لـــم تــتــحــقــق بــعــد إعـــان 
واشـــنـــطـــن عـــــدم اســـتـــعـــدادهـــا لـــرفـــع جــمــيــع 

لإخــراج المدنيين والمسلحين من أحياء حلب 
الشرقية نهاية عام 2016، خلافاً لتطلع إيران 
للحل العسكري«. وحول التباينات الروسية 
ــــاف:  ــة، أضـ ــوريــ ــــول ســ ــرى حـ ــ ــ الإيــــرانــــيــــة الأخـ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــران لإقــــصــــاء الـ ــ ــ »ســـعـــت إيـ
روسيا  دعــوة  مقابل  أستانة،  محادثات  من 
إلــــى مـــشـــاركـــة أمــيــركــيــة كـــمـــراقـــب، وانــعــقــاد 
حول  التركية  الروسية  الثنائية  المحادثات 
إدلــب في سوتشي من دون مشاركة  مصير 
ــراً ســعــي إيـــــران لــبــقــاء الأســـد  ــيـ ــران، وأخـ ــهـ طـ
موسكو  إدراك  مــقــابــل  ممكنة،  فــتــرة  لأطـــول 

ضرورة تنحيه بعد الانتخابات«.
لــلــدول الضامنة لعملية  لــقــاء  يُــذكــر أن آخــر 
انعقد في  وإيـــران(  )روســيــا وتركيا  أستانة 
الأســود  البحر  على  المطل  سوتشي  منتجع 
جنوب روسيا يومي 16 و17 فبراير/شباط 
المـــاضـــي، مـــن دون تــحــديــد مــوعــد عــقــد لــقــاء 

جديد، وسط تباين الرؤى لمستقبل سورية.

مجموعة من التباينات 
في مواقف روسيا 
وإيران تجاه سورية

بأننا في 2022، سنستعيد مجلسي النواب 
والشيوخ، ولاحقاً في 2024، سيفوز مرشح 
جـــمـــهـــوري بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض«. وبــحــســب 
ــه حــــاضــــرون لـــاجـــتـــمـــاع، لــإعــام  ــرّبـ ــا سـ مـ
المـــحـــلـــي، فـــــإن تــــرامــــب يــعــتــبــر أن ســيــاســة 
الحزب  بها  يدير  التي  الفوضوية  الهجرة 
ــة الـــحـــدود مـــع المــكــســيــك،  ــ الــديــمــقــراطــي أزمـ
الــحــزب الأزرق في  وحــدهــا كفيلة بــإســقــاط 
الانتخابات النصفية المقبلة. وأعــاد ترامب 
هــجــومــه عــلــى بـــايـــدن، مــنــتــقــداً عــــدم تــوجــه 
الأخـــيـــر إلـــى حــضــور جــلــســة مــشــتــركــة بعد 
لــلــكــونــغــرس وإلـــقـــاء كــلــمــة فــيــهــا كــمــا جــرت 
الــعــادة بــعــد أســابــيــع قليلة مــن وصـــول أي 
رئـــيـــس لــلــبــيــت الأبـــيـــض. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
فوز بايدن بملايين الأصوات الإضافية عن 
تــرامــب، إلا أن الأخــيــر أثــبــت أنـــه قـــادر على 
اللاتينيين  لـــدى  مهمة  أصــــوات  اســتــقــطــاب 
ــول أفــريــقــيــة، لا سيما  والــجــالــيــات مـــن أصــ
ذلك،  إلــى  ومستنداً  وفلوريدا.  تكساس  في 
قــال تــرامــب السبت إن »الــحــزب الجمهوري 
ســيــنــجــح، وســيــكــبــر فـــي المــســتــقــبــل، كزعيم 
لــطــبــقــة الـــعـــمّـــال الأمـــيـــركـــيـــن«. لــكــن تــرامــب 

»صانع الملوك« داخل الحزب الجمهوري،  كـ
من دون الإدلاء بأي إشارة تظهر رغبته في 
المــنــافــســة الــرئــاســيــة مــجــدداً، علماً أن عــدداً 
مــن الــحــاضــريــن، هــم مــرشــحــون محتملون 
الخارجية  وزيـــر  ومنهم   ،2024 لرئاسيات 
السابق مايك بومبيو، وحاكم ولاية فلوريدا 
رون دي ســانــتــيــس، وحــاكــم ولايــــة داكــوتــا 
عن  والسيناتور  نـــوم،  كريستي  الجنوبية 

أركنساس توم كوتون.
ــام مــئــات الــحــاضــريــن، إنــه  ــال تـــرامـــب أمــ وقــ
»الـــحـــديـــث عــــن مــســتــقــبــل الـــحـــزب  ـــ يـــرغـــب بـ
ــب فـــعـــلـــه لـــوضـــع  ــجــ ــا يــ ــوري، ومــــــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
مرشحينا على سكّة الفوز«. وأضــاف: »أنا 
أقف أمامكم في هذه الأمسية، مليئاً بالثقة 

وجّه ترامب إهانة 
قوية لماكونيل وأبدى 

مجدداً خيبته من بنس

في ظل استمرار 
مفاوضات فيينا لإعادة 
إحياء الاتفاق النووي، 

يزور وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف طهران، 

غداً الثلاثاء، وسيكون 
هذا الملف في صدارة 

مباحثاته

تعهد دونالد ترامب 
بمساعدة الجمهوريين 

لاستعادة البيت الأبيض 
والكونغرس، لكن ذلك 
لا يخفي أن عدم ثقة 

قد وُلدت بين جناح من 
الحزب والرئيس السابق



أكثر من 700 قتيل منذ الانقلاب

حرب شوارع 
في ميانمار

أحكام إعدام 
عسكرية بحق 19 شخصاً 

للمرة الأولى

للانقــاب  المعارضــون  يواصــل 
ــذه الجيــش فــي ميانمــار 

ّ
الــذي نف

ضــد الحكومة المدنيــة وزعيمتها 
أونغ ســان ســو تشــي، في الأول من فبراير/
شــباط الماضــي، التظاهــر فــي عــدد كبيــر من 
المــدن الرئيســية فــي البلاد، وذلــك على الرغم 
تمارســها  التــي  القاســية  القمــع  حملــة  مــن 
إلــى  تحولــت  والتــي  ضدّهــم،  الأمــن  قــوات 
حمّــام دم، تجلــت آخــر صــوره يــوم الجمعــة 
شــخصاً   82 مــن  أكثــر  مقتــل  مــع  الماضــي، 
فــي مدينــة باغــو. وتعــد هــذه الحصيلــة هــي 
الأعلــى للقتلــى فــي مدينــة واحــدة، منــذ 14 
مــارس/آذار الماضــي، حــن قتــل حوالــي 100 
متظاهــر بنيــران الشــرطة فــي يانغــون، أكبر 
أســفرت  فقــد  المحصلــة،  وفــي  البــاد.  مــدن 
حملــة القمــع ضــد المعارضــن للجيــش فــي 
ميانمــار، عــن مقتــل أكثــر مــن 700 شــخص، 
منــذ اليــوم الأول للانقــاب، وصــدور أحــكام 
بالإعــدام للمــرة الأولــى بحق ناشــطين بتهم 
»القتــل«، بعدمــا طــوّر المتظاهــرون أســاليب 
إلــى  بــدوره  يــؤدي  أصبــح  مــا  »دفاعهــم«، 

سقوط قتلى من الجيش. 
وخرج المتظاهرون في ميانمار، مرة جديدة 
متحديــن  الأحــد،  أمــس  يــوم  الشــوارع،  إلــى 
الجيــش، فــي إطــار حراكهــم المتواصــل. وفــي 
مدينتــي مانــدالاي وميكتيــا، وســط البلاد، 

إعلام محلية أن عشرات من عناصر الشرطة 
خلالهــا  أشــعل  التــي  العمليــة  فــي  قتلــوا 
وردّ  للأمــن.  مركــز  فــي  النــار  المتمــردون 
الجيــش بضربــات جويــة، أســفرت عــن مقتل 
مســلح واحــد مــن المتمردين علــى الأقل، وفق 

»تانغ«.
لترهيــب  محاولــة  وفــي  جهتهــم،  مــن 
أكثــر  عبــر  العســكر  يضغــط  المواطنــن، 
عســكرية  محكمــة  أصــدرت  إذ  وســيلة،  مــن 
أخيــراً حكمــا بالإعــدام علــى 19 شــخصاً، 17 

منهــم غيابيــا، بتهــم ســرقة أو قتــل، ومنهــا 
زعــم قتــل جنــدي فــي يانغــون فــي 27 مــارس 
إلــى  المتهمــون جميعهــم  وينتمــي  الماضــي. 
ضاحيــة  فــي  الفقيــر  نــورث  أوكالابــا  حــيّ 
يانغــون، وهــي إحــدى المناطــق الســتّ التــي 
تخضــع للأحــكام العرفيــة فــي هــذه المدينــة، 
والتــي تفــرض أن تتــمّ محاكمــة أي شــخص 
يتــمّ توقيفــه أمــام محكمــة عســكرية. وتعــد 
هــذه الأحــكام بالإعــدام الأولــى التــي تصــدر 
فــي عهــد حكــم الطغمــة العســكرية الجديــد، 
منــذ الانقــاب علــى حكومــة حــزب »الرابطــة 
الوطنية من أجل الديمقراطية« الذي تقوده 

أونغ سان سو تشي.
وعلــى الرغــم مــن أن الحــراك الشــعبي يتخــذ 
مجملــه،  فــي  ســلمياً  طابعــا  ميانمــار،  فــي 
حيــث يعتبــر المتظاهــرون أنفســهم جــزءاً من 
حركــة مدنيــة قــررت العصيــان المدنــي، إلا أن 
تصعيــد الأمــن للعنف والقمــع دفع جزءاً من 

المتظاهرين إلى تسليح أنفسهم بمتفجرات 
صغيــرة، تحــت عنــوان »الدفاع عــن النفس«. 
علــى  الناشــطون  أطلــق   ،

ً
مثــا كالاي  وفــي 

وحملــوا  المدنــي«،  »الجيــش  اســم  أنفســهم 
وقالــت  تظاهراتهــم.  خــال  صيــد  بنــادق 
شــبكة »ميانمار الآن«، إن المتظاهرين قتلوا 
ثلاثة جنود بنيران هذه البنادق، في مدينة 

تامو، في منطقة كالاي، أول من أمس.
يذكــر أنــه فــي إطــار الحــراك الدولــي، وصلــت 
كريســتين  ميانمــار،  إلــى  الأمميــة  المبعوثــة 
إلــى  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  برغونــور، 
مهمــة  فــي  بانكــوك،  التايلانديــة  العاصمــة 
ومــن  ميانمــار.  فــي  الأزمــة   

ّ
لحــل إقليميــة، 

المقــرر أن تســتمع المبعوثــة الأمميــة إلى عدد 
من الأفكار المقترحة من قبل دول الجوار في 
جنــوب آســيا للأزمــة، علمــا أن طلبها لزيارة 

ميانمار قوبل بالرفض من قبل العسكر.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

8
سياسة

على الرغم من أن 
الطابع السلمي لا يزال غالباً 

على احتجاجات ميانمار، 
إلا أن إفراط الجيش في 

استخدام القوة ضد 
المعارضين لانقلابه، 

يدفع المتظاهرين إلى 
حرب شوارع مع العسكر، 

فضلاً عن تفعيل سلاح 
المقاطعة

لا يزال الطابع السلمي غالباً على الاحتجاجات )فرانس برس(

وأســاتذتهم،  جامعيــون  ب 
ّ

طــا تظاهــر 
وحمــل بعضهــم بشــكل رمــزي أزهــار قرنفــل 
عتبــر رمــزاً »للانتصــار«، فيمــا حمــل 

ُ
التــي ت

محتجــون فــي ضاحيــة أوكالابــا الجنوبيــة 
قــرب رانغــون، لافتــة كُتــب عليهــا »ســنحقق 
إلــى  وبالإضافــة  ســننجح«.  الانتصــار، 
علــى  للضغــط  الحــراك  يســعى  التظاهــر، 
لمرافــق  مقاطعــة  حملــة   

ّ
شــن عبــر  العســكر، 

حيويــة يســيطر عليهــا الجيــش. ففي مدينة 
مانــدالاي، انفجــرت قنبلــة أمــس أمــام الفــرع 
الرئيســي لمصــرف »ميــاوادي« الــذي يملكــه 
الجيــش، مــا تســبب بإصابــة حــارس أمنــي. 
فــي  الســادس  وهــو  المصــرف،  ويتعــرض 
البــاد، منــذ الانقــاب، لحركــة مقاطعــة علــى 
غرار شــركات كثيرة يســيطر عليها الجيش، 
وكذلــك لضغــوط مــن جانب الزبائن لســحب 

ودائعهم منه.
شــهد  قــد  الســبت،  أمــس  مــن  أول  وكان 
غربــي  شــمال  تامــو  فــي  داميــة  صدامــات 
البلاد، قرب الحدود مع الهند، عندما حاول 
الجيــش تفكيــك متاريس أقامها متظاهرون 
لحمايــة أحيائهــم، مطلقــا الرصــاص الحــيّ، 
ردّ  مــا  اثنــن،  مدنيــن  بمقتــل  تســبب  مــا 
ناســفة  عبــوة  بإلقــاء  المتظاهــرون  عليــه 
 12 مقتــل  إلــى  أدت  عســكرية  شــاحنة  علــى 
جنديــا. وجــاء ذلــك بعــد يــومٍ دامٍ فــي مدينــة 
، بحســب تعداد 

ً
باغو، ســقط خلاله 82 قتيلا

أجرته »جمعية دعم السجناء السياسيين«، 
التــي أكــدت مقتــل 701 متظاهــر منــذ انقــاب 
الأول مــن فبرايــر، فيمــا تتحــدث المجموعــة 
عــن 248  مــن جهتهــا،  الحاكمــة،  العســكرية 
فــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وقــال   .

ً
قتيــا

ميانمــار، أول مــن أمــس، إنــه يتابــع الوضــع 
عــن كثــب فــي باغــو، مطالباً فــي تغريدة عبر 
للفــرق  »الســماح  بـ الأمــن  قــوات  »تويتــر«، 

الطبية بمعالجة الجرحى«.
وبالإضافة إلى الحراك الشــعبي، فقد أثارت 
أعمــال العنــف غضب جــزء من فصائل إثنية 
حة يبلغ عددها 20 في البلاد، إذ هاجم 

ّ
مسل

جيــش التحريــر الوطنــي »تانــغ«، فــي ولايــة 
شــان شــمال ميانمــار، أول مــن أمــس، مركــزاً 
للشــرطة، وفــق مــا ذكــر الجنرال فــي التنظيم 
المتمــرد تــار بهون كياو، فيما ذكرت وســائل 
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لندن ـ العربي الجديد

التجاريــة  الأنشــطة  كورونــا  فيــروس  جائحــة  كبّــدت 
فــي دبــي خســائر باهظــة، إذ تراجعــت قيمتهــا بنســبة 
13.7% العــام الماضــي، جــراء تراجــع الــواردات وأنشــطة 
إعــادة التصديــر. وأوردت وكالــة أنباء الإمارات أن قيمة 
التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم )321.8 
مليــار دولار( فــي 2020، انخفاضــا مــن 1.37 تريليــون 
درهم في 2019. وتراجعت الواردات بنسبة 13.8% إلى 
686 مليــار درهــم، ونزلــت قيمــة إعــادة التصديــر، وهــي 
جانــب رئيســي من أنشــطة تجــارة دبي، بنســبة %21.7 

بنســبة  زادت  الصــادرات  لكــن  درهــم.  مليــار   329 إلــى 
ثمانيــة بالمئــة إلــى 167 مليــار درهــم. وهبطــت التجــارة 
مــع الصــن، أكبــر شــريك تجــاري لدبــي، 5.3 بالمئــة إلــى 
142 مليــار درهــم، بينمــا تقلصــت التجــارة مــع الهنــد، 
ثانــي أكبــر شــريك تجــاري للإمــارة، 34 بالمئــة إلــى 89 
مليــار درهــم. وانخفضــت التجارة مع الولايات المتحدة 
21.5% إلــى 61 مليــار درهــم، وهبطــت مــع الســعودية، 
أكبــر شــريك تجــاري عربــي، 3.6% إلــى 54 مليــار درهــم. 
ونمت تجارة الذهب 25.7% إلى 213 مليار درهم، فيما 
تراجعــت تجــارة الألمــاس 23.7% إلــى 64 مليــار درهــم، 
ونزلــت قيمــة تجــارة الزيــوت البتروليــة 33.3% إلــى 57 

مليار درهم وتجارة الحلي 59.7% إلى 47 مليار درهم. 
وإلى جانب التجارة المتراجعة، أضرت جائحة كورونا 
فــي دبــي، علــى رأســها  بقطاعــات اقتصاديــة رئيســية 
الســياحة والعقــارات، حيــث لا تــزال تداعيــات الجائحــة 
إحصائيــات  وأظهــرت  عليهــا.  ســلبية  بظــال  تلقــي 
حديثة، صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري 
في دبي )حكومية(، تراجع أعداد السياح الوافدين إلى 
الإمــارة خــال فبرايــر/ شــباط الماضــي بنســبة %75.8 
علــى أســاس ســنوي، ليصــل عددهــم إلــى نحــو 358.5 
ألــف زائــر، مقابــل 1.48 مليــون زائــر فــي ذات الفتــرة مــن 
2020. وتلقــى قطــاع الســياحة، شــديد الأهميــة للإمارة، 

اتخذتهــا  التــي  المشــددة  القيــود  بفعــل  كبيــرة  ضربــة 
دبــي علــى دخــول الأجانــب، قبــل أن تســتأنف اســتقبال 
الســياح بدءاً من 7 يوليو/ تموز الماضي، وســط تعافٍ 
بطــيء بســبب المخــاوف الصحيــة. وبحســب البيانــات، 
انخفضــت أعــداد الســياحة الوافــدة بنســبة 75.2% إلــى 
810.2 آلاف ســائح فــي أول شــهرين مــن العــام الحالــي، 
مقابــل 3 ملايــن و270 ألفــا بالفتــرة المقارنــة مــن 2020. 
وقبــل كورونــا، كانــت دبــي )المقصــد الســياحي الأكثــر 
أعــداد  مــن  الإمــارات( تســتحوذ علــى %67  فــي  شــهرة 
الســياح للدولــة، فيمــا تبلغ حصــة العاصمة )أبوظبي( 

18%، وتتوزع النسبة الباقية على باقي الإمارات.

13.7% تراجعاً في تجارة دبي خلال عام 2020

زيادة صادرات ألعاب الأطفال رغم كورونا
شــهدت الصــن، أكبــر مصــدر لألعــاب الأطفــال فــي العالــم، 
اســتمرار نمــو صادراتهــا فــي عــام 2020، علــى الرغــم مــن 

تأثير جائحة كورونا. 
وصــدّرت الصــن مــا قيمتــه 33.5 مليــار دولار مــن ألعــاب 
الأطفال عام 2020، بزيادة 7.5 في المئة على أساس سنوي، 

الألعــاب  لمنتجــات  الصينيــة  الجمعيــة  ذكرتــه  لمــا  وفقــا 
والأحداث. وواصلت صادرات ألعاب الأطفال ارتفاعها هذا 
العــام، إذ بلغــت قيمــة الصــادرات 5.02 مليــارات دولار فــي 
الشــهرين الأولــن بزيــادة 96.8 فــي المائــة مقارنــة بالفتــرة 
نفسها من العام الماضي. ونمت صادرات الصين من ألعاب 

الأطفــال لمــدة خمس ســنوات متتالية منذ عــام 2016. وعلى 
الرغــم مــن صعوبــات ســببها كورونــا في النصــف الأول من 
ألعــاب الأطفــال مــرة  ارتفعــت صــادرات  مــا  2020، ســرعان 
أخــرى مــع تراجــع الوبــاء واســتئناف الإنتــاج فــي النصــف 

الثاني من العام.

الدوحة ستصبح مركزاً للاستثمار في المنطقة
أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين 
لجعل  السعي  قاآن،  الرحمن  عبد  »موصياد«،  التركية 
في  للاستثمار  مركزاً  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
اللوجستية  الخدمات  توفير  ظلّ  في  المنطقة، 
والخطوط  حمد،  ميناء  مقدمتها  وفي  اللازمة، 
الجوية القطرية الأقوى في العالم، مع أسعار مناسبة 
في  قاآن،  وقال  الماهرة.  العاملة  والأيدي  للطاقة 
إنّ  الدوحة،  في  الأحد  أمس  عقده  صحافي  مؤتمر 
هدف زيارته المساهمة في تعزيز العلاقات الاستثمارية 
أنهّا  إلى  لافتاً  وقطر،  تركيا  بين  المتطورة  والتجارية 
بل  تركيا،  إلى  قطرية  استثمارات  لجذب  فقط  ليست 

لتشجيع رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في قطر أيضاً.

كورونا يزيد »الإنفاق الانتقامي« في كوريا الجنوبية
أنّ  الجنوبية،  كوريا  في  حكومية  دراسة  أظهرت 
واحداً من كلّ أربعة من سكان العاصمة سيول، تحوّل 
على  القدرة  عدم  لتعويض  الانتقامي«  »الإنفاق  إلى 
التسوق خلال جائحة كورونا. وأشارت الدراسة الصادرة 
عن معهد أبحاث تابع لحكومة مدينة سيول، وفق 
 %24.3 أنّ  إلى  الأحد،  أمس  الكورية،  »يونهاب«  وكالة 
من  أكثر  أنفقوا  إنهّم  قالوا  الاستبيان  شملهم  ممن 
المكبوتة  الرغبة  بسبب  بعينها،  المعتاد على منتجات 
الناجم عن الجائحة. وقال نحو 30.2% من  خلال العزل 
الأشخاص، إنّ الإنفاق الانتقامي حدث خلال الربع الأخير 
من العام الماضي، فيما ذكر 23.4% أنهّ حدث في يناير/ 

كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

نمو الإيرادات والأرباح لصناعة الآلات في الصين
في  المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  ذكرت 
ثابتاً  توسعاً  سجلت  البلاد  في  الآلات  صناعة  أنّ  الصين، 
العام  من  الأولين  الشهرين  في  والأرباح  الإيرادات  في 
الإيرادات  إجمالي  أنّ  الوزارة  بيانات  وأظهرت  الجاري. 
التشغيلية للشركات في القطاع بلغ 3.4 تريليونات يوان 
)حوالي 519.8 مليار دولار( خلال تلك الفترة، بزيادة 69.3 
في المائة عن القاعدة المنخفضة في الفترة نفسها 
من العام الماضي، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي 
7.4 في المائة في العامين الماضيين. بينما بلغ إجمالي 
يوان )حوالي 29  الصناعة 190 مليار  الشركات في  أرباح 
مليار دولار( في الفترة نفسها، بزيادة 23.5 بالمائة سنوياً 

في المتوسط، في العامين الماضيين.

أسماء في الأخبار

ديوان المحاسبة ينتقد الحكومة الليبية
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الوحــدة  حكومــة  الليبــي  المحاســبة  ديــوان  اتهــم 
الوطنيــة بتضخيــم المصروفــات فــي موازنــة العــام 
الجاري 2021 إلى 96.2 مليار دينار بســعر صرف 
4.48 دنانيــر مقابــل الــدولار، إلــى الدرجــة التــي ســتعجز أي 
حكومــة قادمــة عــن تمويلهــا، وتثقلهــا بالتزامــات لــن تكــون 
عــن  صــادرة  حديثــة  بيانــات  حســب  ســدادها،  علــى  قــادرة 
المؤسســة الرقابيــة التــي أكــدت أن الأولــى بالحكومة الترشــيد 
في الإنفاق. ودعا ديوان المحاســبة الحكومة إلى إعادة النظر 
فــي مشــروع قانــون الموازنــة وضــرورة تعديلــه بمــا يتناســب 
والاحتياجــات الحقيقيــة، مطالبا بالتركيز على أربعة ملفات 
وهــي: مواجهــة جائحــة كورونــا والكهربــاء والأمــن الغذائــي 
ديــوان  يكتــف  ولــم  للانتخابــات.  والاســتعداد  والدوائــي 
المحاســبة بتوجيــه نقــد للحكومــة، بــل بعــث برســالة لمجلــس 
النــواب، تحصلــت »العربــي الجديــد« على نســخة منها، شــدد 
فيهــا علــى أن الحكومــة مطالبــة بوضــع خطــة واضحة المعالم 
فــي  ارتفــاع  إلــى  ســيؤدي  الأمــر  فــإن  وإلا  النفقــات،  لضبــط 

معدلات التضخم، نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار 
الســلع والخدمــات الأساســية مقارنــة بالانخفــاض فــي قيمــة 
الدينــار الليبــي، مــا يرهــق ويثقــل كاهــل المواطــن ومعيشــته 

اليومية ويفاقم أزمة السيولة.
ووفــق ديــوان المحاســبة، فــإن الحكومة قد تلجأ إلى الســلطة 
التشــريعية لإقــرار قانــون يجيــز لهــا اللجوء لمصــادر تمويل 
اســتعمال  أو  بالاقتــراض  إمــا  الغالــب  فــي  تكــون  أخــرى، 
الســنة  وتبــدأ  أســرع.  بشــكل  ســتنفد  التــي  الاحتياطيــات 
فــي  الثانــي وتنتهــي  كانــون  ينايــر/  أول  ليبيــا  فــي  الماليــة 
31 ديســمبر/ كانــون الأول مــن كل عــام. وقــال عضــو مجلــس 
»العربــي الجديد«،  النــواب صالــح فحيمــة، فــي تصريحــات لـ
إن صــرف الرواتــب ودعــم المحروقــات ســيتم بشــكل طبيعــي 
بنــاءً علــى موازنــة العــام الماضــي، وأمــا موازنة 2021 فســتتم 
المناقشــة فيهــا مــن قبــل مجلــس النــواب لتخفيضهــا وفقــا 
ضــرورة  إلــى  فحيمــة  وأشــار  المحاســبة.  ديــوان  لملاحظــات 
فتــح اعتمــادات ماليــة شــهرية مؤقتة لتغطية الإنفــاق العام، 
إلــى حــن إقــرار الموازنــة العامــة لعــام 2021. مــن جانبــه، أكــد 
رئيــس قســم الاقتصــاد بالجامعــة المفتوحــة يوســف يخلــف، 

بفتــح  الماليــة  لــوزارة  الإذن  منــح  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الميزانيــة  أبــواب  علــى  للصــرف  مؤقتــة  شــهرية  اعتمــادات 
إلــى حــن اعتمــاد قانــون الميزانيــة يخالــف نــص المــادة )8( 
أن  الــذي كان يســتوجب  للدولــة،  المالــي  النظــام  قانــون  مــن 
يصــدر مــن الســلطة التشــريعية فــي البلاد. وأوضــح أن الأمر 
يترتب عليه تحكم مصرف ليبيا المركزي في عملية الصرف 
المركــزي  حددهــا  أولويــات  وفــق  وذلــك  والوقــود،  للرواتــب 

»اجتهاد خارج القانون المالي للدولة«. 
فــي ســياق متصــل، أكــد ديــوان المحاســبة أن هنــاك مبالغة في 
وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة باعتبارها 
الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة، حيث قدرت بمبلغ 94 مليار 
دينار بسعر الصرف الجديد، ومقارنة بالحد الأدنى للأجور، 
ســيقع العبء الأكبر على المواطن. ولفت ديوان المحاســبة إلى 
أن مشــروع قانــون الموازنــة العامــة حــدّد اســتخدامات الموازنة 
للســنة الماليــة 2021 فــي خمســة أبــواب، تضمــن البــاب الرابــع 
منها الإنفاق على الدعم بقيمة 23 مليارا و110 ملايين دينار، 
صصــت لدعــم الأدويــة والكهربــاء والنظافــة العامــة والميــاه 

ُ
خ

والصرف الصحي والمحروقات وعلاوة الزوجة والأبناء.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تقف معظم الأسر العربية هذه 
الأيام عاجزة عن تلبية احتياجات 
ذويها الأساسية، حتى من أبسط 

الحقوق وهي حق الغذاء وتناول 
طعام كافٍ وصحي، ففي مثل 

هذه الأيام من كل عام ومع دخول 
شهر رمضان الكريم كانت تلك 

الأسر تعاني من أزمة واحدة هي 
غلاء الأسعار، بما فيها السلع 

الغذائية واحتياجات ومستلزمات 
الشهر من مواد استهلاكية وتمور 

وغيرها. أما هذا العام فإن معظم 
الأسر لا تعاني فقط من مشكلة 

الغلاء المزمنة، بل تعاني من أزمات 
معيشية عدة فرضتها الحالة 

الصحية والاقتصادية القائمة. ففي 
ظل تفشي جائحة كورونا، شهدت 

الأسواق حالة ركود وكساد 
حادة لا تخطئهما عين المستهلك 
والتاجر، مع تدهور جنوني في 
أسعار العملات الوطنية كما هو 
الحال في اليمن ولبنان وسورية 
والسودان، وإلى حد ما في ليبيا 

والعراق والجزائر وتونس، وبسبب 
هذا التدهور حدثت موجات من 

تضخم الأسعار، بما فيها السلع 
الأساسية، خاصة وأن تلك الدول 

تستورد معظم احتياجاتها 
الغذائية من الخارج.

وصاحب غلاء الأسعار تراجع 
إيرادات كل الدول العربية من 

النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة والتضخم والفساد 
والاحتكار، وتراجع فرص العمل 

المتاحة، خاصة في قطاعات 
خدمية تستوعب ملايين العمال 
مثل السياحة والبناء والتشييد 

والتجارة. كذلك عاد عشرات 
الآلاف من المغتربين إلى أوطانهم، 

خاصة العاملين في منطقة 
الخليج، وفي ظل هذه الأجواء 

تراجع مستوى الدخول والأجور، 
وتآكلت القدرة الشرائية للمواطن، 
وهددت حكومات بخفض رواتب 
موظفيها، في حين لوحت أخرى 
بعدم وجود موارد كافية لسداد 
تلك الرواتب، وفرضت حكومات 

حالة من التقشف وترشيد 
النفقات، في حين واصلت حكومات 

أخرى مسلسل خفض الدعم 
وزيادة فواتير الكهرباء والمياه 

والوقود والمواصلات العامة والسلع 
الأساسية. لقد طاول الهم معظم 

الأسر العربية، وبات حال الأسرة 
في اليمن الفقير والذي تحول 
إلى ساحة حرب منذ سنوات 

لا يختلف كثيراً هذه الأيام عن 
حال الأسرة في العراق التي تعوم 
على بحار من النفط، ربما يزداد 

الوضع سوءاً لدى الأسر التي 
 تشهد حروباً وقلاقل 

ً
تقطن دولا

أو اضطرابات أمنية وسياسية 
مثل اليمن وسورية وليبيا. لكن 
رمضان هذا العام هو الأصعب 
على الأسرة العربية، فهناك ما 
يشبه الاختفاء لموائد الرحمن 

التي يلتف حولها ملايين الفقراء 
العرب، إما بسبب تفشي وباء 

كورونا، أو بسبب ضعف تبرعات 
رجال الأعمال والقطاع الخاص 
وميسوري الحال، والجمعيات 

الخيرية والأهلية باتت تشكو من 
ضعف التبرعات بسبب الحالة 

الاقتصادية الصعبة التي تمر بها 
الاقتصادات العربية.

أيام صعبة على 
الأسرة العربية

Monday 12 April 2021
الاثنين 12 إبريل/ نيسان 2021 م  30  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2415  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

واصلت الديون المصرية قفزاتها، 
ــــدت بــيــانــات رســمــيــة زيــــادة  إذ أكـ
الـــديـــن الــخــارجــي بــنــســبــة %14.7 
بــعــام 2019، ويــأتــي  مــقــارنــة  ــام 2020،  عـ فــي 
ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير برلماني 
تجاوز أعباء الديون تريليون جنيه )نحو 64 

مليار دولار(. 
ــــري، أمـــس  ــــصــ ــــزي المــ ــركــ ــ وأوضـــــــــح الـــبـــنـــك المــ
الــديــن الخارجي لمصر بنحو  الأحـــد، ارتــفــاع 
14.7% عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي ديــســمــبــر/ 
مليار   129.19  

ً
الماضي، مسجلا الأول  كانون 

في  دولار  مليار   112.67 مع  بالمقارنة  دولار 
ديسمبر/ كانون الأول 2019، بإجمالي زيادة 

بلغت 16.5 مليار دولار. 
المركزي في بيانات نشرها عبر  البنك  وقــال 
 الدين الخارجي طويل 

ّ
موقعه الإلكتروني إن

الأجل سجّل زيادة خلال العام الماضي بنحو 
 ،%15.63 بــلــغ  بــمــعــدل  دولار،  مــلــيــار   15.85
بــنــهــايــة  دولار  مـــلـــيـــار   117.24 ــــى  إلـ لــيــصــل 
ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقابل 101.37 
مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019. 
وارتفع على أساس ربع سنوي بنحو %3.7 
من 113.014 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 
المـــاضـــي. وارتــفــعــت نــســبــة الـــديـــن الــخــارجــي 
ــل مــــن إجـــمـــالـــي المـــديـــونـــيـــة إلـــى  ــ طـــويـــل الأجــ
مــقــابــل  المـــاضـــي  ديــســمــبــر  بــنــهــايــة   %90.74

89.98% نهاية العام قبل الماضي.
 إجـــمـــالـــي الـــديـــن 

ّ
ــزي أن ــ ــركـ ــ ـــر الـــبـــنـــك المـ ــ وذكــ

الـــخـــارجـــي قــصــيــر الأجـــــل لمــصــر ارتـــفـــع إلــى 
 ،2020 ديسمبر  بنهاية  دولار  مليار   11.959
ديــســمــبــر  فـــي  دولار  مــلــيــار   11.284 مــقــابــل 
مليون   365.1 بنحو  تــراجــعــا  وحــقــق   .2019
دولار على أســاس ربــع سنوي بالمقارنة مع 

12.324 مليار دولار في سبتمبر 2020.
وانــدفــعــت الــحــكــومــة المــصــريــة بــضــغــوط من 

تداعيات  بسبب  تفاقمت  التي  المالية  الأزمــة 
الداخلي  الاقــتــراض  نحو  الصحية  الجائحة 
والـــخـــارجـــي بـــشـــراهـــة، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 

زيادة أعباء وأقساط الديون لأرقام قياسية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير برلماني زيادة 
العامة للدولة  الدين في الموازنة  قيمة أعباء 
إلــى نحو 1024  بــصــورة سنوية، إذ وصــلــت 
)الـــدولار = نحو 15.66 جنيهاً(  مليار جنيه 
في 30 يونيو/ حزيران 2020، ما يمثل نحو 
53.5% من جملة الاستخدامات، و104% من 
إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة، و%17 
ــي الــــذي  ــالـ ــمـ مــــن قــيــمــة الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـ

حققته الدولة في ذلك التاريخ.
وأوصــت لجنة الخطة والمــوازنــة في مجلس 
النواب )البرلمان( المصري، في تقريرها بشأن 
للدولة  العامة  للموازنة  الختامي  الحساب 
عن السنة المالية 2019/ 2020، بتعزيز ثقافة 
ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، 
وتــعــزيــز الــرقــابــة الــفــعــالــة مــن أجــهــزة الــدولــة 
ـــى فحص 

ّ
المــخــتــصــة، وتــشــكــيــل لــجــنــة تـــتـــول

الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن 
تضم  تحصيلها،  الممكن  وغــيــر  تحصيلها، 
في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، 
والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من 

الجهات المستحقة لها هذه الديون.
أمس  مناقشته  بـــدأت  الـــذي  التقرير،  ورصـــد 

الأحد، ومن المقرر أن تتواصل مناقشته اليوم 
الإثــنــن، استمرار ظاهرة عــدم استفادة عدد 
والهيئات  المــوازنــة،  في  الداخلة  الهيئات  من 
الــعــامــة الاقــتــصــاديــة مــن بــعــض المــشــروعــات 
المــمــولــة مـــن المــنــح والــــقــــروض فـــي الأغــــراض 
والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة 
بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات 
 
ً
فضلا الاقــتــصــاديــة،  الهيئات  لبعض  المالية 
عــن عــدم تــوفــر أيّ عــوائــد مــن البعض الآخــر 
منها. ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر 
المـــبـــالـــغ الـــتـــي تـــقـــاضـــاهـــا كـــبـــار المـــســـؤولـــن 
ــوال الــصــنــاديــق  فــي الــجــهــات الإداريـــــة مــن أمــ
والــحــســابــات الــخــاصــة، إلـــى جــانــب مواجهة 
ظـــاهـــرة الــتــهــرب الــضــريــبــي مـــن أجـــل تنمية 
موارد الدولة وزيادتها، وتقليص العجز في 
المـــوازنـــة الــعــامــة الـــذي يــعــود فــي الأصـــل إلــى 
ــرادات المــحــقــقــة عــلــى مجابهة  ــ عـــدم قـــدرة الإيــ

المصروفات الفعلية.
 35 هيئة عامة في الدولة، 

ّ
وأوضح التقرير أن

منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، 
ــا حــســابــاتــهــا  ــ ــهــ ــ ــم تــعــتــمــد مـــجـــالـــس إداراتــ لــ
الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة 
لــســنــة 1963، والـــقـــوانـــن والـــقـــرارات  رقـــم 61 

التنفيذية ذات الصلة.
 20 هيئة عــامــة، منها 14 

ّ
وأفـــاد التقرير بــأن

هــيــئــة خـــدمـــيـــة، و6 هــيــئــات اقـــتـــصـــاديـــة، لم 
ــعــتــمــد حــســابــاتــهــا الــخــتــامــيــة فـــي المــواعــيــد 

ُ
ت

رقم  للدولة  العامة  المــوازنــة  بقانون  المــحــددة 
اللجنة  إحـــالـــة  إلـــى  مــشــيــراً  لــســنــة 1973،   53
عتمد 

ُ
مــخــالــفــات الــهــيــئــات الــعــامــة الــتــي لــم ت

ــــى هــيــئــة الــنــيــابــة  حــســابــاتــهــا الــخــتــامــيــة إلـ
التي  والهيئات  المسؤولية،  لتحديد  الإداريــة 
اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة 

للاختصاص.
الجهاز  من  لجنة  بتشكيل  التقرير  وأوصــى 
المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، 
المــخــالــفــات، وتــحــديــد المسؤولية  لبحث هــذه 
تـــجـــاه الـــجـــهـــات المــتــســبــبــة فــيــهــا، لافـــتـــا إلــى 
ــــي إجــــمــــالــــي الــتــكــالــيــف  ــذلــــك فـ تــــــجــــــاوزات كــ
الاقتصادية،  الهيئات  ببعض  والمــصــروفــات 
عما قرر لها من اعتمادات بناءً على موافقة 
مجلس الــنــواب، وذلــك بقيمة تــجــاوزت نحو 

3.2 مليارات جنيه )204 ملايين دولار(.
ــقـــة الــتــي  ــانـ ــــي إطـــــــار الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الـــخـ وفــ
اللجوء  إلى  الحكومة، اضطرت  تعاني منها 
أكثر  منه  للاقتراض  الدولي  النقد  لصندوق 
ــوام المــاضــيــة، والــرضــوخ  ــ مــن مـــرة خـــال الأعـ
لمــطــالــبــه بــتــقــلــيــص الـــدعـــم مـــن بــعــض الــســلــع 
والكهرباء والعديد من  الوقود  ورفع أسعار 

الخدمات، لتقليص عجز الموازنة.

عمّان ـ زيد الدبيسية

قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، إن عمليات 
التقييم الأولية لبيئة العمل في الأردن أظهرت ارتفاعا كبيرا 
فــي حــجــم الانــتــهــاكــات العمالية خـــال الــعــام المــاضــي والــتــي 
ــاف في  تــفــاقــمــت بسبب جــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا. وأضــ
المــاضــي، ووفق  العام  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح خــاص 
كافة المــؤشــرات، كــان الأصعب على العمال حيث فقد ما بين 
عــامــل وظــائــفــهــم ومـــصـــادر معيشتهم،  ألـــف  ألــفــا و150   140
وظائفهم.  مــن  العمال  تسريح  عمليات  استمرار  إلــى  مشيرا 
وقال عوض إن قطاعات الأعمال على الأغلب قامت بارتكاب 
انتهاكات بحق العمال بشكل مباشر وغير مباشر، وأن بعض 
ــاع،  الانــتــهــاكــات تــمــت بــمــوجــب قـــــرارات حــكــومــيــة وأوامـــــر دفـ
وخاصة ما يتعلق بالسماح بتخفيض الرواتب والتوقف عن 
العمل. وبّين أن العمال في الأردن يعانون أوضاعا معيشية 
بالجائحة،  تضررا  غيرهم  من  الأكثر  وكــانــوا  للغاية  صعبة 
وتخفيض  لديهم  عاملين  تسريح  عمل  أصحاب  تعمد  فيما 
رواتب آخرين بحجة آثار كورونا وتداعياتها. وأشار رئيس 
المرصد العمالي )مؤسسة مجتمع مدني( إلى تقرير منظمة 
العفو الدولية الذي أعربت فيه عن استيائها من تزايد حالات 
انتهاك حقوق الإنسان عام 2020 جراء أزمة كورونا في العديد 
الــذي أوردت له تقريرا  العالم ومن ضمنها الأردن  من بلدان 
خاصا. ورصد التقرير الخاص بالأردن والصادر عن المنظمة 
وجود انتهاكات عميقة مرتبطة بأحوال العاملين في الأردن 
المهاجرون  والعمال  والصحافيون  النقابيون  ضمنهم  ومــن 
والأطفال العاملون. واعتبر التقرير أن قرار الحكومة تجميد 
الأجور في القطاع العام حتى نهاية عام 2020 بسبب تفشي 
وبـــاء فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، هــو انــتــهــاك بــحــق الــعــمــال. 
وأوضح التقرير أن نسب عمل الأطفال تزايدت خلال الجائحة 
ــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي  ــر بـــالأوضـ نــتــيــجــة تــأثــر الأســ

ســاقــتــهــا كـــورونـــا. وقــــال رئــيــس المــرصــد الــعــمــالــي إن حــالات 
الفصل من العمل وتخفيض الرواتب أدت إلى تدهور كبير في 
مستويات معيشة العمال الذين لا يوجد لديهم مصادر أخرى 
الفقر في الأردن 27 بالمائة  إلى تجاوز نسبة  للدخل، مشيرا 
الــعــام المــاضــي بحسب تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي. مــن جانبه، 
قال الناطق الإعلامي لــوزارة العمل الأردنــيــة، محمد الزيود، 
الــعــديــد مــن البرامج  أقـــرت  الــجــديــد« إن الحكومة  »الــعــربــي  لـــ
الموجهة لفئة العمال بهدف تخفيف آثار كورونا عليهم ومن 
ذلك المساهمة بجزء من الرواتب لعدة أشهر والتدخل لحماية 
التعسفي من  الفصل  العمال ومعالجة بعض حــالات  حقوق 
العمل. وأضاف الزيود أن جائحة كورونا أحدثت ضررا كبيرا 
البطالة  العمل والعمال، وارتفعت بذلك نسبة  على أصحاب 
والتي قاربت 25 بالمائة، لافتا إلى تخصيص الحكومة مبالغ 
إضافية مؤخرا لحماية طبقات العمال قدر المستطاع. وأشار 
تقرير »الــعــفــو الــدولــيــة« إلــى أن »أطــفــال الأمــهــات الأردنــيــات 
مــن الآبـــاء غير الأردنــيــن حــرمــوا مــن الاســتــفــادة مــن صندوق 
لمواجهة  الاجتماعية  التنمية  وزارة  أنشأته  الـــذي  الــطــوارئ 
الحالات  كــورونــا، لا سيما في  الاقتصادية لأزمــة  التداعيات 
لم تكن فيها الأم موجودة لتقديم طلب الحصول على  التي 
العمال  حــرمــان  استمرار  إلــى  أشــار  كما  بنفسها«.  المساعدة 
الأجـــانـــب مـــن الــحــمــايــة الــكــافــيــة مـــن الانــتــهــاكــات عــلــى أيـــدي 
أصــحــاب عملهم والـــوكـــاء، مــوضــحــا أنــهــم »ظــلــوا معرضين 

لخطر الاعتقال التعسفي«.
وكان مؤشر الاتحاد الدولي للنقابات العمّالية )ITUC(، أكد 
تراجع تقييم الأردن في ما يخص الحقوق العمّالية، وحلول 
الرابع )الانتهاكات المنهجية للحقوق  المملكة في التصنيف 
العمالية(، وذلك خلال عام 2019. يشار إلى أن هذا العام شهد 
ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاحتجاجات العمّالية بنسبة 31 
 بعام 2018 

ً
بالمائة حيث بلغ عددها 266 احتجاجاً، مقارنة
والبالغ عدد الاحتجاجات فيه 203 احتجاجات.

أعباء ديون مصر تتجاوز 
تريليون جنيه: فخ القروض

)Getty( شراهة الاقتراض الحكومي انعكست سلباً على المواطنين)كورونا أدى إلى الإضرار بالقطاعات الاقتصادية وزيادة البطالة )فرانس برس

ازدياد الانتهاكات العمالية في الأردن

كشف تقرير برلماني 
تجاوز أعباء الديون 

المصرية تريليون جنيه 
)نحو 64 مليار دولار(. يأتي 

ذلك في الوقت الذي 
شهد فيه الدين الخارجي 

قفزات جديدة

بورصة مسقط تتحول إلى 
شركة مساهمة

تحولت سوق مسقط للأوراق المالية 
)البورصة(، اعتباراً من أمس الأحد، 

إلى شركة مساهمة مقفلة تتبع جهاز 
الاستثمار العماني، في خطوة من شأنها 

تعزيز الاستثمار، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء العمانية، عن عبد الله بن سالم 

السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لسوق المال العمانية. وقال السالمي إنّ 

تحويل سوق مسقط للأوراق المالية 
إلى شركة بمسمى »بورصة مسقط« 

كمؤسسة مستقلة يعدّ نقلة نوعية 
تقود إلى مرحلة جديدة، وفق إطار 

التطور المنهجي الذي تتبعه السلطنة في 
تطوير قطاع سوق رأس المال، والنهوض 

بمؤسساته. وأشار إلى أن التطوير 
الجاري يُعَدّ أيضاً من أبرز متطلبات 

المنظمات الدولية التي تضفي الاستقلالية 
على السوق وتكسبه المزيد من المهنية 
والموضوعية في إدارة عملياته. وقال 

مصطفى بن أحمد سلمان، رئيس مجلس 
إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية، إن 

تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى 
شركة مقفلة يعد خطوة جيدة لرفع 

مستوى الخدمات والكفاءات. وأشار إلى 
أن استراتيجيات البورصات تتغير بشكل 

كبير.

تعافي صادرات القطاع 
الخاص القطري

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، تعافي 
صادرات القطاع الخاص القطري، وعودتها 

إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، 
قت الصادرات خلال يناير/ كانون 

ّ
إذ حق

الثاني الماضي أعلى مستوى خلال التسعة 
أشهر الماضية، وارتفعت قيمتها بنسبة 

12.5% وتجاوزت 1.49 مليار ريال )400 
مليون دولار(  مقابل 1.3 مليار ريال في 

شهر ديسمبر/ كانو ن الأول.
وبحسب التقرير الشهري للغرفة، الصادر 

أمس الأحد، فإن تحليل بيانات صادرات 
القطاع الخاص خلال يناير/ كانون الثاني، 
يعطي مؤشراً يقيس قدرة القطاع الخاص 

والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز 
تداعيات جائحة كورونا وعودته إلى ما قبل 
قت صادرات القطاع الخاص 

ّ
الأزمة، فقد حق

في شهر يناير/ كانون الثاني أعلى مستوى 
منذ شهر إبريل/ نيسان 2020 الذي سجل 

أدنى مستوى للصادرات متأثراً بالتدابير 
الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

260 مشروعاً بين الصين 
وسنغافورة

ذكر تقرير حديث أنه تم توقيع ما إجماليه 
110 مشاريع للتعاون التجاري و150 

مشروعا للتمويل العابر للحدود، في إطار 
مبادرة الربط بين الصين وسنغافورة، وذلك 

حتى نهاية مارس/آذار الماضي. وأوضح 
التقرير الصادر عن مكتب إدارة المبادرة أن 

قيمة مشاريع التعاون التجاري والتمويل 
العابر للحدود التي تمت الموافقة عليها في 

إطار المبادرة التجريبية للربط الاستراتيجي 
بين الصين وسنغافورة بلغت 20.7 مليار 

دولار و13.1 مليار دولار على الترتيب. 
وتأتي الاتفاقات الموقعة في إطار المبادرة 

ضمن أربع فئات رئيسية: الخدمات المالية، 
والنقل الجوي، والخدمات اللوجستية، 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وبنهاية العام الماضي، جمعت تسع مناطق 
على مستوى المقاطعات، بينها مقاطعة 

سيتشوان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم 
لقومية تشوانغ ومنطقة شينجيانغ 

الويغورية ذاتية الحكم، أكثر من 5.5 مليارات 
دولار من مشاريع التمويل العابر للحدود.

»إل جي« و»إس كيه« 
تتوصلان إلى تسوية

توصلت شركتا صناعة البطاريات 
الكوريتان، شركة »إل جي« إنرجي 

سوليوشن وشركة »إس كيه« إنوفيشن، 
إلى تسوية في نزاع حول الأسرار التجارية 

في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت 
مصادر صناعية، أمس الأحد، قبل ساعات 
من الموعد النهائي لفرض حظر الاستيراد 

على »إس كيه«. وانحازت لجنة التجارة 
الدولية الأميركية )ITC( في فبراير/

شباط الماضي إلى »إل جي« في قضية 
سر تجاري، وأصدرت حظر استيراد لمدة 
10 سنوات على »إس كيه«، بينما سمحت 

ا بشحن مكونات البطارية لفورد 
ً
مؤقت

وفولكس فاجن، لمنحهما الوقت للعثور 
على موردين جدد. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%60
الأفريقي،  التنمية  بنك  قال 
الماضي،  آذار  مــارس/  في 
تسببت  كورونا  جائحة  إنّ 
المالية  الأعــبــاء  زيــادة  في 
في  التمويلية  والفجوة 
نحو  أنّ  من  محذراً  مصر، 
الديون  إجمالي  من   %60
آجالها  تحين  الحكومية 

خلال عام أو أقل.

تقارير عربية

بطالةمالية عامة

في  الــفــلــســطــيــنــيــن  آلاف  تـــوافـــد 
ــزة، أمـــــس الأحــــــــد، إلـــى  ــ ــ قــــطــــاع غـ
الــبــريــد المــخــتــلــفــة لتلقي  مــكــاتــب 
الــدفــعــة الــــــ26 مـــن المــنــحــة المــالــيــة 
ــة المـــخـــصـــصـــة لــصــالــح  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
بـــــواقـــــع 100  ــيــــرة  ــقــ ــفــ ــ ال الأســــــــر 
ألــف   100 منها  تستفيد  دولار 
ــرة، بـــإجـــمـــالـــي مـــالـــي يــصــل  أســــــ
ويــأتــي  دولار.  مـــايـــن   10 إلــــى 
ــول  ــلـ ــة قـــبـــيـــل حـ ــحــ ــنــ صــــــــرف المــ
ــر رمـــــضـــــان، الـــــــذي تــرتــفــع  ــهـ شـ
الفقيرة  الأســــر  احــتــيــاجــات  فــيــه 
احتياجاتها  لتوفير  القطاع  فــي 
الـــذي تشتد  الــوقــت  فــي  العائلية، 
فــيــه المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن جائحة 
كورونا وتــزداد معها الإجــراءات 
على  سلباً  ينعكس  ما  الوقائية، 
ــــادي. ويـــعـــانـــي  ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــواقـ ــ الـ
من  المحاصر  غــزة  قطاع  سكان 
والبطالة  الــفــقــر  مــعــدلات  ارتــفــاع 
الحركة  التوظيف. وتشهد  وشح 
الــتــجــاريــة فـــي كـــل مـــرة يــتــم بها 
صــــرف هــــذه المـــســـاعـــدات المــالــيــة 

نشاطاً ملحوظاً.

دفعة مالية 
قطرية 

لغزة
الرباط ـ مصطفى قماس

لـــن يــفــضــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المـــتـــوقـــع في 
الـــعـــام الــحــالــي بــعــد انــكــمــاش الـــعـــام المــاضــي، 
إلـــى اســتــعــادة فـــرص الــعــمــل المـــفـــقـــودة، حيث 
يبقى ذلك رهينا بتطور الظرفية الاقتصادية 
الإنــعــاش  وخــطــة  التلقيح  بعمليات  المرتبطة 
»العربي  التي بلورها المغرب، حسب مراقبين لـ
الجديد«. وبعد انكماش في حدود 7 في المائة 
الــعــام المــاضــي، توقع صــنــدوق النقد الــدولــي، 
فــي الــســادس مــن إبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، أن 
يــصــل الــنــمــو الاقــتــصــادي بــالمــغــرب فــي الــعــام 
الحالي إلى 4.5 في المائة، وهو مستوى دون 
يراهن  الــذي  المغربي  المــركــزي  البنك  توقعات 

عــلــى 5.3 فــي المــائــة. ويــتــرقــب صــنــدوق النقد 
أن يصل معدل البطالة في العام الحالي إلى 
ــائـــة، بــعــدمــا بــلــغ 11.9 فـــي المــائــة  10.5 فـــي المـ
الاقتصاد تحت  كــان  الماضي، حيث  العام  في 
فقد  وتــم  والجفاف،  الجائحة  تداعيات  تأثير 
432 ألــف فــرص عــمــل، مــا رفــع عــدد العاطلين 

البيانات  إلــى 1.43 مليون عاطل. ومــن خــال 
التي تضررت  القطاعات  أن  الرسمية، يتضح 
ــي تــلــك  ــة، هــ ــائـــحـ ــيــــات الـــجـ ــن تــــداعــ بـــســـرعـــة مــ
المــتــمــثــلــة فـــي الــســيــاحــة، والمـــطـــاعـــم والمــقــاهــي 
ومـــمـــونـــي الـــحـــفـــات ومـــتـــعـــهـــدي المــلــتــقــيــات 
وفــــضــــاءات الألـــعـــاب والــتــرفــيــه، والــصــحــافــة، 
والقاعات  والإبــداعــيــة،  الثقافية  والصناعات 

الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.
ويرى المتخصص في القطاع الزراعي، محمد 
العام  فــي  الــهــاكــش، أن انتعاش ســوق الشغل 
الــحــالــي، ســيــتــم بــفــضــل قــطــاع الـــزراعـــة، الــذي 
يستفيد، عكس العام الماضي، من التساقطات 
المطرية، بما لذلك من تداعيات على المحاصيل 
والصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة. غير 

أن الهاكش يؤكد أن تراجع البطالة لا يخفي 
ــذي يــكــرس  ــ ــادي، الــ ــتــــصــ هـــشـــاشـــة الـــنـــمـــو الاقــ
المتسم بضعف  المــغــرب،  فــي  التشغيل  طبيعة 
الناقص  الشغل  العمل، وشــيــوع  عــقــود  إبـــرام 
وغير المــؤدى عنه )غير المؤمن عليه(، خاصة 
ــيـــاق، يــتــصــور  فـــي الأريــــــــاف. وفــــي نــفــس الـــسـ
الخبير الاقتصادي، علي بوطيبة، في حديثه 
التشغيل  انــتــعــاش  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
في  بالتلقيح  الحالية  الظرفية  رهــن  سيبقى 
أوروبــا  الشريكة، خاصة في  المغرب والبلدان 
الـــتـــي تــســتــوعــب نــســبــة غــالــبــة مـــن صـــــادرات 
البنيات  مشاريع  تشجيع  ويُفترض  المــغــرب. 
ــة لــلــشــركــات التي  ــويـ الــتــحــتــيــة، وإعـــطـــاء الأولـ
توفر فرص عمل، بالموازاة مع إعادة النظر في 

تمويل المشاريع، وفق تصور بوطيبة.
ويـــشـــدد عــلــى أنــــه يــتــوجــب مـــن أجــــل تــمــويــل 
ــــوع مــــن الــشــفــافــيــة عــلــى  ــفــــاء نـ المـــشـــاريـــع إضــ
تــــدخــــات المـــــصـــــارف، بــــــالمــــــوازاة مــــع حــمــلــهــا 
عـــلـــى الــتــقــلــيــص مــــن الــــشــــروط والـــضـــمـــانـــات 
الــــتــــي تـــطـــلـــبـــهـــا مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن أجـــل 
ــقـــروض. وقــــرر المــغــرب تــوســيــع مجال  مــنــح الـ
الاستفادة من نظام الأفضلية الوطنية، حيث 
إلــــزام أصــحــاب المــشــاريــع بمنح الأفضلية  تــم 
الوطنية  الشركات  قبل  من  المقدمة  للعروض 
والمــقــاول  التعاونيات  واتــحــاد  والــتــعــاونــيــات 
الذاتي، ما من شأنه يساعد في الحفاظ على 

فرص عمل وإحداث أخرى.
ويتصور خــبــراء أن تـــدارك عــدد فــرص العمل 
ــام المــــاضــــي، يــبــقــى رهــيــنــا  ــعــ المـــفـــتـــقـــدة فــــي الــ
بانتعاش القطاعات التي عانت من الجائحة 
مثل السياحة والمهن المرتبطة بها والأنشطة 
الــتــي تــرتــبــط بتنقل الــســكــان، بــالإضــافــة إلــى 

فتح الحدود ونتائج عملية التلقيح.
أحمد  التخطيط،  فــي  السامي  المــنــدوب  وكـــان 
الــحــلــيــمــي، ذهــــب إلــــى أن عــــدد فــــرص الــعــمــل 
المــفــتــقــدة فــي الــعــام المـــاضـــي، لا يمكن تــداركــه 
ســـوى بــعــد عــامــن أو ثــاثــة أعـــــوام، عــلــمــا أن 
سوق العمل يعرف حلول 300 ألف باحث عن 

الشغل سنويا.
ويــبــقــى خــلــق فــــرص الــعــمــل رهــيــنــا بتفعيل 
التعافي  التي جــاءت في إطــار خطة  التدابير 

التي قدرت بـ13 مليار دولار، حيث تم تأسيس 
صــنــدوق استثمار يعمد إلــى ضــمــان قــروض 
الـــشـــركـــات، زيـــــادة عــلــى عــقــود الـــبـــرامـــج الــتــي 
أبرمت مع بعض القطاعات من أجل مواكبتها 
ودعم العاملين في تلك التي مازالت تعاني من 

تداعيات الجائحة مثل السياحة.
واعتبر البنك الدولي في تقرير صدر الأسبوع 
الماضي، أن إحداث فرص عمل يكبحه القطاع 
نشاط ضعيفة،  ومــعــدلات  المهم،  المهيكل  غير 
المـــضـــافـــة  الـــقـــيـــمـــة  ــات ذات  ــدمــ ــخــ الــ وهـــيـــمـــنـــة 
تــجــاري ضــعــيــف، خاصة  الضعيفة، وســيــاق 

بالنسبة للشركات الصغيرة.
ولاحظ التقرير، أن التحول الهيكلي بطيء في 
المغرب، وفقد قطاع الزراعة فرص عمل، في حين 
بالإضافة  الــعــمــال،  تستوعب  لا  الصناعة  أن 
ــــدم ارتــــفــــاع حـــصـــة الـــخـــدمـــات بــســرعــة  ــــى عـ إلـ
فـــي ســـوق الــعــمــل. ويــفــيــد الــبــنــك الـــدولـــي بــأن 
والنساء،  الشباب  إقصاء  يعرف  العمل  سوق 
فحوالي ثلث الشباب المتراوحة أعمارهم بين 
يـــدرســـون ولا  يــعــمــلــون ولا  15 و24 عــامــا، لا 
أن هناك  مــا يعني  فــنــي،  لــتــدريــب  يخضعون 
عـــددا كــبــيــرا مــن غــيــر النشيطين أمــســكــوا عن 
الــبــحــث عـــن شـــغـــل. وســـاهـــمـــت الــجــائــحــة في 
تــراجــع الطلب  الــوضــعــيــة، حيث  تعميق هــذه 
وأقفلت شــركــات، مــا أفــضــى إلــى حــذف فرص 
ت 60 في المائة منذ 

ّ
عمل أو تهديدها، فقد كف

ممارسة  الماضي عن  العام  من  إبريل/نيسان 
نشاطها مؤقتا أو بصفة دائمة، قبل أن يعود 
الصحي،  الحجر  تدابير  رفــع  بعد  جــزء منها 
حسب تقارير رسمية. وإذا كان الاتحاد العام 
الحالية  الظرفية  أن  يعتبر  المــغــرب  لمــقــاولات 
ــاج الــقــطــاع غير  مــواتــيــة لاتــخــاذ تــدابــيــر لإدمــ
الــرســمــي فــي الــقــطــاع الــرســمــي، فـــإن المــنــدوب 
ــامـــي فــــي الـــتـــخـــطـــيـــط، يــعــتــبــر أن الأزمـــــة  الـــسـ
الهيكلية  المشاكل  معالجة  تفرض  لا  الحالية 
لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، بــل هــي لــحــظــة لــإنــقــاذ. 
بالنظر  الــرســمــي  غــيــر  الــقــطــاع  وزن  ويتجلى 
تشير  مــا  يوفرها، حسب  التي  العمل  لفرص 
إليه بيانات المندوبية السامية للتخطيط، عن 
المائة  القطاع يمثلون 37 في  العاملين في  أن 

من العمالة النشيطة غير الزراعية.

480 ألف مستفيد من تأجيل القروضالمغرب: سوق العمل رهن خطة التعافي والتلقيح

السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة الصحية )فاضل سينا/فرانس برس(

الكويت ـ أحمد الزعبي

فــيــمــا دخــلــت الــكــويــت الــشــهــر الــثــانــي 
من فرض حظر التجول الجزئي، وفي 
ــتــــصــــادي وتـــأثـــيـــره  ظــــل الـــتـــراجـــع الاقــ
أقــرّ  للمواطنين،  المعيشية  بــالأوضــاع 
)البرلمان( قانون تأجيل  الأمة  مجلس 
أقــســاط الـــقـــروض لمـــدة 6 أشــهــر، فيما 
عليها  اطلعت  وثيقة حكومية  كشفت 
 نــحــو 480 ألــف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

ــــن كـــويـــتـــي ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مــن  ــــواطـ مـ
القانون، اعتباراً من 20 إبريل/ نيسان 
الجاري، وذلك بعد نشره في الجريدة 

الرسمية.
ــــرت الــوثــيــقــة الـــصـــادرة عـــن إدارة  وذكـ
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس 
 الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة الــتــي 

ّ
الــــــــوزراء، أن

ــة الـــكـــويـــتـــيـــة  ــكــــومــ ســـتـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــــحــ
لتأجيل الأقساط تبلغ ملياري دولار، 
بينما يتعين على الراغبين في تأجيل 
الأقساط التواصل مع البنوك لتسجيل 

موافقتهم.
 مــجــلــس 

ّ
أن إلــــــى  ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ الـ وأشــــــــــارت 

ــرر تــحــمــل كــلــفــة  ــ الـــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي قـ
للمواطنين  الـــقـــروض  أقــســاط  تــأجــيــل 
القروض  قــرار تأجيل  تــرك  فقط، فيما 
ــن، لــلــمــصــارف  ــديـ ــوافـ بــالــنــســبــة إلــــى الـ

الكويتية.
وفي هذا الصدد، أبدى مصدر مصرفي 
الكبير  الإقبال  بشأن  مخاوفه  كويتي 
المواطنين على الاستفادة من هذا  من 
ــر الـــذي قــد يسبب ضغطاً  الـــقـــرار، الأمـ
التمويل،  البنوك وشركات  كبيراً على 
 البنوك تعمل خلال الفترة 

ّ
لافتاً إلى أن

ـــ 50% مــــن طــاقــتــهــا فــقــط،  الـــحـــالـــيـــة بــ
وذلــــك بــســبــب الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
مواجهة  في  السلطات  فرضتها  التي 
كورونا، بالإضافة إلى إجراءات حظر 

التجول الجزئي في الكويت.
وقــال المــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اسمه، 
ه ينبغي إرجاء 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــرار لمــــدة شـــهـــر، إلــــى حين  ــقــ تــطــبــيــق الــ
اســتــقــبــال طــلــبــات الــتــأجــيــل المـــقـــررة، 
حالة  في  أصبحت  البنوك   

ّ
أن مضيفاً 

القانون  آليات تنفيذ  استنفار لوضع 
الذي يتطلب موافقة العميل على طلب 
الكويت  بنك   

ّ
أن إلــى  وأشـــار  التأجيل. 

الكويتية  البنوك  مع  تواصل  المــركــزي 
للتغلب على هــذه المــخــاوف مــن خلال 
إضـــافـــة خـــدمـــات الاتـــصـــال الــهــاتــفــيــة، 
الإلكترونية،  الوسائط  إلى  بالإضافة 
إذ يمكن العميل تقديم طلب التأجيل 
مــن خــال الاتــصــال الهاتفي أو تقديم 
البنوك  تطبيقات  خــال  مــن  الطلبات 
الإلكترونية، فيما شدد البنك المركزي 
على ضرورة التأكد من هوية العميل. 
 التأجيل لا يشمل بطاقات 

ّ
وأوضح أن

»فيزا« أو »ماستر كارد«، فيما شددت 
ــركــــزي عــلــى عــدم  تــعــلــيــمــات الــبــنــك المــ
تــأجــيــل  نـــظـــيـــر  أيّ رســـــــوم  تـــحـــصـــيـــل 

أقساط القروض، من المواطنين.
ــــق مــجــلــس الأمـــة  ــك، فــيــمــا وافـ ــ يـــأتـــي ذلـ
آذار  ــارس/  مــ الــكــويــتــي، فــي جلسة 30 
المــاضــي، على اقــتــراحــات قــانــون بشأن 
تــأجــيــل أقـــســـاط الــــقــــروض، ومــعــالــجــة 
الآثار المترتبة عن انتشار وباء كورونا 
التصويت  نتيجة  وجــاءت  وتداعياته. 
على الاقتراحات بقانون في المداولتين 
ــــى والــثــانــيــة فـــي جــلــســة المــجــلــس  الأولــ
الـــعـــاديـــة، بــمــوافــقــة إجــمــالــي الــحــضــور 

البالغ عددهم 33 عضواً.
ــب رئــيــس مــجــلــس الأمــــة الكويتي 

ّ
وعــق

مرزوق علي الغانم، على إقرار القانون 
: »نــأمــل أن يخفف تــأجــيــل ســداد 

ً
قــائــا

أقــســاط الــقــروض عــن المــواطــنــن« فيما 
ــتـــي، خــلــيــفــة  ــويـ ــكـ أكـــــد وزيــــــر المـــالـــيـــة الـ
حـــــمـــــادة، عـــلـــى بــــــذل الـــجـــهـــد لــتــفــعــيــل 

القانون، في أسرع وقت. 
الاقتصادي  الخبير  أكــد  ناحيته،  مــن 
»العربي  لـ الهاجري،  محمد  الكويتي، 
أقـــســـاط  تـــأجـــيـــل  قـــــــرار   

ّ
أن الــــجــــديــــد« 

ــر، ســيــســاعــد  ــ ــهـ ــ الـــــقـــــروض لمــــــدة 6 أشـ

ــــن فـــــي الــــتــــقــــاط أنـــفـــاســـهـــم،  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
 تــــــردي الأوضــــــاع 

ّ
خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

ــرار  ــن قـ ــة الإحــــبــــاط مـ ــالـ المــعــيــشــيــة وحـ
ــزئـــي الــــــذي دخـــل  ــتـــجـــول الـــجـ حـــظـــر الـ
الكبيرة  الزيادة  نتيجة  الثاني  شهره 
في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. 
 هــنــاك شريحة 

ّ
الــهــاجــري أن ــاف  وأضــ

كــبــيــرة مـــن المـــواطـــنـــن تـــضـــررت جـــراء 
وقف الأنشطة الاقتصادية والتجارية 
ــم مــن  ــهــ ــــي لـــحـــقـــت بــ ــتـ ــ والــــخــــســــائــــر الـ
تداعيات حظر التجول، بالإضافة إلى 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة خـــال الــعــام 
الماضي، منذ تفشي الوباء في الكويت.
 الآثار المتوقعة على البنوك 

ّ
وأوضح أن

الكويتية جــراء قــرار التأجيل لن تكون 
كــبــيــرة، بــل ســتــكــون مـــحـــدودة للغاية، 
 القرار موجه نحو شريحة 

ّ
باعتبار أن

ــن مـــوظـــفـــي  ــ ــتـــهـــم مــ ــيـ ــبـ ــلـ مـــضـــمـــونـــة أغـ
الحكومة، وليس للشركات التي تواجه 
الــقــرار سيساهم   

ّ
أن إلــى  تعثراً، مشيراً 

في رفــع السيولة في السوق من خلال 
ــتــــهــــاكــــي لـــهـــذه  ــنــــشــــاط الاســ زيـــــــــادة الــ

الشريحة من المواطنين.
ر مـــديـــر وحــــــدة الــبــحــوث 

ّ
بــــــــدوره، حــــــذ

فــي مــركــز الــكــويــت الـــدولـــي لــلــدراســات 
المــزيــنــي، من  الاقــتــصــاديــة، عبد العزيز 
خــطــورة الــخــطــوة الأخـــيـــرة الــتــي قــد لا 
ــهــا قد 

ّ
يستفيد مــنــهــا المـــواطـــن، غــيــر أن

تهدف إلى استرضاء الشارع من جانب 
المتواصل  التصعيد  ظــل  فــي  الحكومة 
من الغالبية البرلمانية في مجلس الأمة 
الــكــويــتــي. ودعـــا المــزيــنــي خــال اتصال 
هاتفي مع »العربي الجديد« الحكومة 
إلى ضرورة معالجة الأزمات الحقيقية 
ــــاب  ــــحـ ــا أصـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــــن، خـ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة،  ــطــ ــتــــوســ ــرة والمــ ــيــ ــغــ المـــــشـــــاريـــــع الــــصــ
وتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــشــبــاب الـــذيـــن 
تــركــوا وظــائــفــهــم أو أغــلــقــوا أنشطتهم 
الــتــجــاريــة بــســبــب الــخــســائــر الــفــادحــة 
الــتــي تــكــبّــدهــا المـــبـــادرون خـــال الآونـــة 

الأخيرة.

الكويتتشغيل

صندوق النقد يتوقع 
ارتفاع النمو إلى %4.5 

في العام الحالي
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الاثنين 12 إبريل/ نيسان 2021 م  30  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2415  السنة السابعة الاثنين 12 إبريل/ نيسان 2021 م  30  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2415  السنة السابعة



1213
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لندن ــ موسى مهدي

ن 
َ
لا تزال عقارات لندن الفاخرة توز

ــالـــذهـــب، ويــســتــخــدمــهــا أثـــريـــاء  بـ
»خــزيــن لــلــثــروة ومخزن  الــعــالــم كـــ
ارتفاع  التآكل، وســط مخاوف  للقيمة« ضد 
ما  في سنوات  العالم  في  التضخم  معدلات 
بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا. ووفـــق تــقــريــر حديث 
صادر عن وكالة »نايت فرانك« العالمية التي 
يوجد مقرها في لندن، فإن مبيعات مساكن 
الماضي،  العام  خــال  تفوقت،  الفاخرة  لندن 
على المبيعات التي تحققت في المدن العالمية 
الكبرى المنافسة مثل نيويورك وهونغ كونغ. 
ــاء، خــــال الــعــام  ــريــ واســـتـــفـــاد المـــشـــتـــرون الأثــ
الماضي، من تراجع سعر صرف الإسترليني 
وأزمــة  الرئيسية،  والــعــمــات  الـــدولار  مقابل 
مــــــغــــــادرة بـــريـــطـــانـــيـــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ــــالات  ــعـــت بـــعـــض رجـ ــتـــي دفـ ــكـــســـت«، الـ ــريـ »بـ
المــصــارف والمـــال إلــى مــغــادرة لــنــدن وعــرض 
مساكنهم بأسعار أقل كثيراً من سعر السوق. 

ــــك«، بــلــغــت مــشــتــريــات  ــرانـ ــ ــيـــت فـ وحـــســـب »نـ
المليارديرات  ذها 

ّ
نف التي  الفاخرة،  المساكن 

 4 نحو  البريطانية،  العاصمة  فــي   الأجــانــب 
مليارات دولار.

وتـــراوحـــت قــيــمــة المــســاكــن والــشــقــق الــفــاخــرة 
بــيــعــهــا بـــن 10 و42 مــلــيــون دولار  تـــم  الـــتـــي 

الأحــيــاء  فــي  ويــقــع معظمها  الـــواحـــد،  للبيت 
الاستراتيجية وسط العاصمة. وهذا الرقم من 
المبيعات يعد أعلى من المبيعات التي تحققت 
في المدن العالمية الكبرى، خلال العام الماضي 
بـــأحـــداث  ــيـــويـــورك  نـ تـــأثـــرت  وبــيــنــمــا   .2020
العنف التي تلت مقتل جورج فلويد، وتأثرت 
هونغ كونغ بالقوانين الأمنية التي فرضتها 
مكانة  الــصــيــنــيــة وخــســرت  الــحــكــومــة  عليها 
»الــشــريــك الــتــجــاري المــفــضــل« لـــدى الــولايــات 
المتحدة، نظر الأثرياء إلى لندن كمكان هادئ 
لأسرهم وسط عالم مضطرب. وتمكنت لندن 
مــن جـــذب هـــذه الاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة على 
الرغم من قيود السفر بين شهري مارس/آذار 
ومــايــو/أيــار مــن الــعــام المــاضــي الــتــي عرقلت 
المبيعات. وجاءت أرقام مبيعات المساكن في 
العاصمة البريطانية التي يفوق سعرها 10 
التي تحققت  الأرقـــام  مــن  أعلى  ملايين دولار 
ــام 2019 الـــســـابـــق لــجــائــحــة كــــورونــــا.  ــ فــــي عـ
وبحسب الأرقــام التي رصدتها وكالة »نايت 
أثــريــاء فرنسا والصين  فــإن  العالمية،  فــرانــك« 
وهـــونـــغ كـــونـــغ تـــقـــدمـــوا قــائــمــة المــســتــثــمــريــن 

الأجانب في العاصمة البريطانية.
الإقامات  من  كونغ  أثرياء هونغ  ويستفيد 
الــتــلــقــائــيــة والــجــنــســيــة المــــزدوجــــة الـــتـــي لا 
ــزالــــون يــحــمــلــونــهــا. وبـــلـــغ عــــدد صــفــقــات  يــ
ــفـــاخـــرة الـــتـــي بــيــعــت فـــي الــعــام  المـــســـاكـــن الـ
الماضي 201 صفقة عقارية، حسب التقرير، 
وبــلــغ مــتــوســط الــصــفــقــة 31 مــلــيــون دولار. 
فذت على الشقق 

ُ
ومن بين الصفقات التي ن

عقارات الأثرياء

مبيعات مساكن 
لندن الفاخرة 
تفوقت على 

مبيعات المدن 
العالمية المنافسة 

)Getty(

رغم أزمة بريكست وجائحة كورونا، لا تزال عقارات لندن الفاخرة مركز 
العالم. وقال أحدث تقرير لوكالة »نايت فرانك«، إن  جذب لمليارديرات 
الماضي،  العام  خلال  تفوقت،  لندن  في  الفاخرة  المساكن  مبيعات 

على المدن العالمية المنافسة

فلل شارع »فيليمورغاردنز« 
بحي هولاند بارك 

الراقي الأغلى في لندن

نيودلهي ردت على بكين 
بفكرة إنشاء سدّ منافس 

في المنطقة

يتوقع البنك المركزي أن 
تعاني البلاد من ضعف 

النمو خلال العام الجاري

مساكن لندن 
الفاخرة مركز 

جذب لمليارديرات 
العالم

)Getty( تسببت سدود الهيمالايا سابقاً بغرق مساحات واسعة في الهند)Getty( غسل الأموال بمصرف »دانسكه بنك« أكبر فضائح بنوك البلاد

ــع أن يــشــكــل ســـــدّ عـــمـــاق تــنــوي  ــوقـ ــتـ ــن المـ مــ
ــيـــة تـــنـــفـــيـــذه فـــــي جـــبـــال  ــنـ ــيـ الــــحــــكــــومــــة الـــصـ
الــهــيــمــالايــا نــقــطــة تـــوتـــر جـــديـــدة بـــن بكين 
ونيودلهي، بعد الاشتباكات الحدودية التي 
شهدها البلدان، العام الماضي 2020. وتعتزم 
الصين بناء سدّ عملاق على نهر براهمابوترا 
في منطقة التيبت، ينتج كهرباء بقدرة تفوق 
بــثــاثــة أضــعــاف طــاقــة ســـدّ المــمــرات الــثــاثــة، 
الــصــيــنــي، أكــبــر ســــدود الــعــالــم، فـــي مــشــروع 
البيئة وكذلك  أنــصــار  عــمــاق يثير مــخــاوف 
الهند المجاورة. ورداً على المشروع الصيني، 
طــرحــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة فــكــرة بــنــاء ســدّ 
بـــراهـــمـــابـــوتـــرا لتشكيل  بــــدورهــــا عــلــى نــهــر 

مخزونها الخاص من المياه.
وحـــدد مــوقــع المــشــروع الصيني عــلــى ارتــفــاع 
فـــي أطــــول وأعـــمـــق وادٍ في  يــفــوق 1500 مــتــر 
 نــهــر بــراهــمــابــوتــرا حــول 

ّ
الــعــالــم، حــيــث يــلــتــف

فينعطف ويتجه  المــهــيــبــة،  الــهــيــمــالايــا  جــبــال 
إلى الجنوب الغربي نحو الهند، ثم بنغلادش 
حيث يصبّ في نهر الغانج قبل الوصول إلى 
مصبه في خليج البنغال. وعند هذا المنعطف 
تحديداً في منطقة ميدوغ، تعتزم الصين بناء 
السدّ العملاق الذي سيطغى على سدّ الممرات 
ــــذي حققت  الــثــاثــة عــلــى نــهــر يــانــغــتــســي، والـ
ــه الــــرقــــم الــقــيــاســي  الـــصـــن نــفــســهــا مــــن خـــالـ
الــعــالمــي لأكــبــر ســـدّ تبلغ طــاقــتــه 22.5 مليون 
كيلوواط من الكهرباء. وبحسب وكالة »فرانس 
 -2021 لفترة  الخمسية  الخطة  تنص  بـــرس« 
مــارس/  فــي مطلع  الصين  أقرتها  التي   2025

لندن ــ العربي الجديد

قال تقرير صادر عن شركة » فاينانس دنمارك 
دي كي« التي تراقب أداء المصارف الدنماركية، 
 الــقــطــاع المــصــرفــي 

ّ
أول مــن أمـــس الــســبــت، إن

الـــــدنـــــمـــــارك شـــهـــد خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة، خـــال 
النشاط  إغـــاق  بسبب   ،2020 المــاضــي  الــعــام 
والمخصصات  الديون  وخسائر  الاقتصادي، 
الــتــي رصــدتــهــا المــصــارف لــلــقــروض المشكوك 
فـــي تــحــصــيــلــهــا. ووفـــــق الــتــقــريــر »تــراجــعــت 
ربــحــيــة المـــصـــارف الــدنــمــاركــيــة بــنــســبــة %33 
وتــســاوي  الــعــام 2019«.  فــي  عــن مستوياتها 
أمــيــركــي  دولار   0.16 الـــدنـــمـــاركـــيـــة  الـــكـــرونـــة 

بحسب أسعار أمس الأحد. 
لدى الدنمارك اقتصاد صغير تجاوز حجمه 
350 مليار دولار بقليل في العام 2019. ويتوقع 
البنك المركزي الدنماركي أن تعاني البلاد من 
ضــعــف الــنــمــو خـــال الــعــام الــجــاري 2021، إذ 
ــو مــعــدل  ــد لمــعــدل الــنــمــو نــحــو 1.5%، وهـ رصـ

النمو في دول منطقة  أقــل كثيراً من معدلات 
 توقعات البنك جــاءت أقل من 

ّ
اليورو. كما أن

النمو  لمعدل  وضعت  التي  السابقة  توقعاته 
2.9%. وتــشــيــر تــوقــعــات المــركــزي الــدنــمــاركــي 
 الاقتصاد 

ّ
التي نشرتها »يــورو نيوز« إلى أن

قد ينمو بمعدل 4.5% في العام 2022 و%2.2 
في العام 2024. وفــي حــال عــدم تمكن أوروبــا 
من الخروج من جائحة كورونا خلال الصيف 
 خــســائــر الاقــتــصــاد الــدنــمــاركــي 

ّ
الـــجـــاري، فـــإن

سترتفع بسبب خسارة السياحة، وربما تقود 
إلــــى إفــــاس أنــشــطــة اقــتــصــاديــة ومــؤســســات 

وشــركــات، رغــم المــســاعــدات التي قدمتها دول 
الاتحاد الأوروبــي للبلاد ضمن حزمة الإنقاذ 
الاقتصادي الأوروبية البالغة تريليون دولار، 
وأجيزت في العام الماضي. وتسعى الحكومة 
اعــتــمــادهــا  الــســيــاحــي عــبــر  الــقــطــاع  لتنشيط 
»جــواز سفر كــورونــا« الأوروبـــي، إذ كانت من 

أوائل الدول التي اعتمدت هذا الجواز. 
إلى ذلك تخطط الدنمارك لإنفاق 106 مليارات 
مــشــروعــات  عــلــى  مــلــيــار دولار(   17( كـــرونـــة 
لها  ســيــكــون  والــتــي  للنقل،  التحتية  البنية 
تأثير محايد على الانبعاثات الكربونية، في 
الوقت الذي تكافح فيه الدولة الاسكندنافية 

لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة.
 المشاريع الجديدة تشمل 

ّ
وقالت الحكومة إن

مـــدّ الــطــرقــات الــســريــعــة والأنـــفـــاق فــي جميع 
ــمـــارك، وتــحــســن وســـائـــل الــنــقــل  ــدنـ أنـــحـــاء الـ
العام مثل القطارات التي تعمل بالبطاريات، 
بزيادة  المشروعات  تلك  تسبب  عــدم  شريطة 
ــأتــــي الــخــطــوة  الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة. وتــ
تزامناً مع منح المدن الحق في تطبيق حظر 
ــام الأحــد  تــجــول الــســيــارات عــلــى الــطــرقــات أيـ
 أسبوع. وتمثل الزيادة في الإيــرادات 

ّ
من كل

أنشطة  مــن  مسبقاً  عليها  المتفق  الضريبية 
الشركات في بحر الشمال، المصدر الرئيسي 
لــتــمــويــل الــخــطــة. وتــعــهــدت الـــدنـــمـــارك الــتــي 
الجائحة،  خــال  الأداء  فــي  اقتصادها  تفوق 
ــة بــمــعــظــم أقــــرانــــهــــا الأوروبــــــيــــــن، أن  ــارنـ ــقـ مـ
 %70 بنسبة  الكربونية  انبعاثاتها  ض 

ّ
تخف

مقارنة بمستويات العام 1990 بحلول العام 
المــنــاخ في  مــراقــبــة  تــقــول هيئة  بينما   ،2030
 هناك مخاطرة في عدم تحقيق ذلك 

ّ
البلاد إن

الهدف. وتتضمن الخطة الحكومية الطموحة 
توفير مليون سيارة كهربائية على الطرقات 
ق نيكولاي وامن، وزير 

ّ
بحلول عام 2030. وعل

المالية الدنماركي، الــذي دعا جميع الأحــزاب 
فــي الــبــرلمــان لــبــدء المــفــاوضــات حـــول الخطة 
»خطوات  ها 

ّ
أن الماضي  الخميس  الحكومية، 

مهمة لتحقيق أهدافنا المناخية«.

آذار المـــاضـــي، عــلــى »بـــنـــاء قـــاعـــدة كــهــرمــائــيــة 
فـــي المـــجـــرى الــســفــلــي لـــيـــارلـــونـــغ تــســانــغــبــو« 
التيبتية.  باللغة  براهمابوترا  نهر  اسم  وهو 
المــشــروع ولا  ولــم تحدد الصين ميزانية لهذا 
جدولًا زمنياً، كما لم تحسم تفاصيله التقنية. 
ــدّان حــالــيــا الــنــهــر عــنــد أعــالــيــه،  ــ ويــعــتــرض سـ
إضـــافـــة إلـــى ســتــة ســــدود قــيــد الإنـــشـــاء أو ما 
 
ّ
الــدراســة. غير أن زالـــت مــجــرّد مشاريع تحت 
»السد الخارق« سيكون بمقاس مغاير تماماً. 
فــفــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، وقعت 
استراتيجياً«  تــعــاون  »اتــفــاق  التيبت  منطقة 
للإنشاءات  العامة  تشاينا«  »بــاور  مع شركة 
المتخصصة في مشاريع الطاقة الكهرومائية.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
كــشــف رئــيــس مــؤســســة »بــــاور تــشــايــنــا« يــان 
تشيونغ، عــن قسم مــن المــشــروع أمـــام رابطة 
»منعطف«   

ّ
أن موضحاً  الشيوعية،  الشبيبة 

نـــهـــر بـــراهـــمـــابـــورتـــا يــمــتــلــك نـــظـــريـــا طـــاقـــات 
بــنــحــو ســبــعــن مــلــيــون كـــيـــلـــوواط، مـــا يــفــوق 
بــثــاثــة أضــعــاف طــاقــة ســـدّ المـــمـــرات الــثــاثــة. 
وإن كانت بكين تبرر المشروع بضرورة الحد 
ــه قــد يصطدم 

ّ
مــن الطاقات الأحــفــوريــة، إلا أن

بمعارضة شديدة من قبل الحركات المدافعة 
عن البيئة، على غرار ما حصل مع سدّ الممرات 
في  و2012   1994 بـــن  ــيّـــد  شـ الـــــذي  الـــثـــاثـــة 
ــد المشروع بحيرة شاسعة 

ّ
وسط البلاد. وول

مليون   1.4 بنزوح  وتسبب  المــيــاه،  لاحتجاز 
شخص عند أسفل النهر. وانتقد براين إيلر، 
مــديــر بــرنــامــج المـــيـــاه والــطــاقــة والاســتــدامــة 

فــــي مـــركـــز »ســتــيــمــســون ســـنـــتـــر« الأمـــيـــركـــي 
 »إقـــامـــة بنية 

ّ
لـــلـــدراســـات، المـــشـــروع وقــــال إن

تحتية بحجم السدّ الفائق هي على الأرجح 
ى«. وأوضح 

ّ
للغاية لأسباب شت فكرة سيئة 

كما  الزلزالي،  بنشاطها  معروفة  المنطقة   
ّ
أن

ها تــؤوي تنوّعاً حيويّاً فريداً. وأشــار إلى 
ّ
أن

الأســمــاك وتصريف  الــســدّ سيمنع هجرة   
ّ
أن

الترسبات التي تخصّب الأراضي عند أسفل 
النهر خلال الفيضانات الموسمية.

مـــن جــانــبــه، لــفــت، زامــلــهــا تــيــمــبــا غــيــالــتــســن، 
خــبــيــر الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة فــي مــعــهــد سياسة 
الــتــيــبــت، وهـــو مــركــز دراســــات تــابــع لحكومة 
التيبت فــي المــنــفــى، بــزعــامــة الــــدالاي لامــا في 
البيئية تقترن  المــخــاطــر  هـــذه   

ّ
أن إلـــى  الــهــنــد، 

ببعد سياسي في منطقة يسودها توتر. وقال 
ثقافياً  تــراثــا  »نملك  بـــرس«:  »فــرانــس  لوكالة 
تيبتياً غنياً فــي هــذا الــقــطــاع، وبــنــاء ســدّ أيّــا 
بيئي وسيغرق قسماً  بــدمــار  كــان سيتسبب 
 »العديد من السكان 

ّ
من المنطقة«. وأضاف أن

ســـيـــضـــطـــرون إلـــــى مــــغــــادرة الأراضــــــــي الــتــي 
ــم« مــبــديــا مــخــاوف  ــدادهـ يــتــوارثــونــهــا عــن أجـ
من أن تصبح حركة هجرة العمال الصينيين 
 المـــخـــاوف الــكــبــرى حــيــال هــذا 

ّ
دائـــمـــة. غــيــر أن

المشروع تتركز في نيودلهي، بعد أقل من عام 
على مواجهات دامية في الهيمالايا بين قوات 
يسيطر  الشيوعي  فالنظام  وصينية.  هندية 
ــزان مــيــاه  ــــوده فـــي الــتــيــبــت عــلــى خــ بــفــعــل وجـ
حقيقي يــروي قسماً كبيراً من أراضــي آسيا. 
وكتب الخبير السياسي براهما شيلاني، في 
الماضي،  الشهر  إنديا«  أوف  »تايمز  صحيفة 
 »حــــرب المـــيـــاه عــنــصــر أســـاســـي في 

ّ
يــقــول إن

)الــصــيــنــي(، إذ تسمح للصين  الـــعـــدوان  هـــذا 
المجرى  أعــالــي  فــي  المتركزة  قوتها  بممارسة 
 
ّ
في التيبت على مورد أساسي«. وحذر من أن

المشروع  هــذا  من  ستجعل  الزلزالية  المخاطر 
»قنبلة مائية موقوتة« للمقيمين على ضفاف 

أسفل النهر. 
)العربي الجديد(

كورونا يضرب ربحية مصارف الدنماركالهند قلقة من سدّ صيني عملاق لتوليد الكهرباء

والمــســاكــن الـــفـــاخـــرة، كــانــت هــنــاك نــحــو 31 
صفقة بيعت بأعلى من 25 مليون دولار.

ــأن، قــــالــــت مـــجـــلـــة »مـــانـــشـــن  ــ ــشـ ــ وفـــــي ذات الـ
ــعــنــى بــالــقــطــاع 

ُ
غـــلـــوبـــال« الــلــنــدنــيــة الـــتـــي ت

ــيـــر،  الـــفـــاخـــر مــــن المـــســـاكـــن فــــي عــــددهــــا الأخـ

سبق جائحة كورونا. كما ارتفعت مبيعات 
المــســاكــن الــتــي يـــتـــراوح ســعــرهــا بــن 5 و10 
الفترة.  نفس  فــي   %7 بنسبة  دولار  مــايــن 
من جانبها، قالت شركة الوساطة العقارية 
إن  اللندنية،  موريغيدج«  غلوبال  »أيــرنــس 

إن صــفــقــات المــســاكــن الـــفـــاخـــرة الــتــي يــفــوق 
ارتــفــعــت بنسبة  مــلــيــون دولار  ســعــرهــا 1.5 
39%، بــن يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي وفــبــرايــر/
الرقم أعلى  الــجــاري. وهــذا  شباط من العام 
الــذي   2019 عــام  فــي  المتحققة  المبيعات  مــن 

بعض شوارع لندن شهدت إقبالًا كبيراً من 
ــانـــب، خــاصــة المــلــيــارديــرات،  المــشــتــريــن الأجـ
ــاع أســـعـــارهـــا. فـــي هــذا  ــفــ مــمــا أدى إلــــى ارتــ
الصدد، ذكــرت الشركة العقارية، أن من بين 
الأثرياء،  المستثمرين  التي جذبت  الــشــوارع 

ــارع »فــيــلــيــمــورغــاردنــز« فــي حــي هــولانــد  شـ
بارك الراقي، حيث بلغ متوسط المسكن فيه 
الشارع  وهــذا  إسترليني.  جنيه  مليون   28
ويسكنه  الفخمة  الفلل  مــن  معظمه  يتألف 
ــارد بـــرانـــســـون.  ــتـــشـ ــلـــيـــارديـــر الــشــهــيــر ريـ المـ
وجـــــاء بـــعـــده فـــي الــتــرتــيــب شـــــارع »ســــاوث 
كينزنغتون«، وهو شارع جاذب للمشاهير 
ونجوم الغناء والسينما إلى جانب الأثرياء 
ــبـــاب. وكـــانـــت تــســكــن فـــي هــــذا الـــشـــارع  الـــشـ
والممثل  مادونا  الشهيرة  الأميركية  المغنية 
دوغــاس فير بانكس جونيور. وبلغ سعر 
المسكن فــي هــذا الــشــارع فــي المتوسط 22.5 
مليون جنيه إسترليني. كما احتلت منطقة 
»غروسفنر سكوير« في قلب حي »ماي فير« 
الذي كان جانب منه مقراً للسفارة الأميركية 
ــثـــة بــــن أغــلــى  ــالـ ــثـ ــابــــق، المـــرتـــبـــة الـ فــــي الــــســ
الــشــوارع في لندن، إذ بلغ سعر المسكن في 
المتوسط فيه 18.6 مليون جنيه إسترليني. 
ويبلغ سعر الإسترليني 1.3706 دولار، وفقاً 

لبيانات »إسترلينغ باوند« أمس الأحد.
ولــكــن مــا تحقق مــن انــتــعــاش فــي الــعــقــارات 
الفاخرة اللندنية قد لا يستمر خلال الشهور 
المـــقـــبـــلـــة، حـــســـب بـــعـــض خــــبــــراء الـــعـــقـــارات 
والــســمــاســرة ومــكــاتــب الــتــســويــق. فـــي هــذا 
البريطاني،  العقارات  خبير  يتوقع  الشأن، 
ــلــــورد أنــــــدرو هـــــاى، فـــي تــعــلــيــقــات لمجلة  الــ
»بـــرايـــم ريــزيــدنــس« الــلــنــدنــيــة، هـــدوء فــورة 
الــعــقــارات الــفــاخــرة خـــال الــشــهــور المقبلة، 
بسبب القيود الجديدة على السفر والتنقل.

ــــورد هــــاي أن المــمــولــن الــعــالمــيــن  ــــظ لـ ولاحـ
ورجـــال الأعــمــال الأجــانــب الــذيــن يسافرون 
الصفقات  لتنفيذ  لندن  إلــى  بشكل مستمر 
باتوا  التجارية،  أعمالهم  بعض  مراقبة  أو 
ــنــــادق الـــفـــاخـــرة  ــفــ ــي الــ يـــهـــجـــرون الـــســـكـــن فــ
فـــي لـــنـــدن بــســبــب المــــخــــاوف مـــن الــجــائــحــة 
ويــفــضــلــون فــي المــقــابــل شـــراء شــقــق فــاخــرة 
وســط لــنــدن للسكن. ومــن المــتــوقــع أن يرفع 
الفاخرة،  الشقق  مبيعات  مــن  السلوك  هــذا 
ما لم تتم السيطرة على فيروس كوفيد 19.

ــرة فـــي لـــنـــدن، خــال  ــاخـ ــفـ أســـعـــار المــســكــن الـ
الأعـــوام الأربــعــة الأخــيــرة، ونوعية العلاقات 
ــاد  ــحـ الاتـ بــريــطــانــيــا ودول  بــــن  الـــتـــجـــاريـــة 
الــــعــــديــــد مــن  إلــــــى هـــــــروب  الأوروبـــــــــــــي، أدت 
ــز مــالــيــة  ــراكــ ــى مــ ــ المــســتــثــمــريــن مــــن لـــنـــدن إلـ
أوروبية، كما تأثرت كذلك بعمليات الإغلاق 
العديد  التجاري. ويراقب  النشاط  وتضاؤل 
من كبار المستثمرين مسار خروج بريطانيا 
من فيروس كوفيد 19، وتطور بناء الفضاء 
التجاري الجديد خلال العام الجاري. وربما 
ــم مـــحـــددات  ــذان الـــعـــامـــان مـــن أهــ ــ يــصــبــح هـ
تطور السوق العقاري الفاخر في بريطانيا.

نهاية  تعاملات  في  اليورو  مقابل  الاسترليني  الجنيه  صرف  سعر  تراجع 
تراجع  البريطاني  باوند«  »ستيرلنغ  لموقع  تقرير  وحسب  الأسبوع. 
مقابل  قياسي  بمعدل  الاسترليني 
نحو  بلغ  إذ  الأوروبــيــة،  العملة 
محللون  ــعــزو  وي يـــورو.   1.154
بانتعاش  توقعات  ــى  إل الــتــراجــع 
ــاد الأوروبــــــي، وكــذلــك  ــص ــت الاق
بريطانيا  بين  العالقة  المشاكل 
كيفية  بشأن  ــة  ــي الأوروب والكتلة 
التعامل مع »حي المال البريطاني« 
إضافة  أوروبا،  مع  المتاجرة  بشأن 

إلى قضية لقاح أسترازينيكا.

تراجع الاسترليني

تقرير

تثار مخاوف في الهند 
من تداعيات إنشاء سدّ 

صيني عملاق في جبال 
الهيمالايا لتوليد الكهرباء، 

على مصالحها المائية

رؤية

عصام شعبان

بما  الاقــتــصــاديــة،  الحياة  فــي  مركزية  أهمية  النقل  قــطــاع  يشكل 
أو  الــركــاب  بنقل  يتعلق  مــا  فــي  أدوار متنوعة، ســـواء  مــن  يحققه 
البضائع، عدا عن مساهمته في قطاع السياحة، كذلك يلعب دوراً 
هاماً في امتداد مشروعات التنمية جغرافياً، بما فيها من مناطق 
التي  الميزات  تتحقق إحدى  عمرانية وصناعية جديدة، بجودتها 
تؤسس تنوع أشكال الإنتاج وتعددها، وسيولة التوزيع وتنشيط 

حركة التجارة.
بنسبة  المحلي  القومي  الــدخــل  فــي  النقل  قــطــاع  يساهم  مصرياً، 
تــقــارب 4%، وهـــي مــرشــحــة لــلــزيــادة إذ مــا تـــمّ إصـــاح وتطوير 
غير  الدولة،  موازنة  على  اقتصادياً  بــدوره  ذلك  وينعكس  القطاع، 

تأثيراته في توفير فرص عمل بالقطاع.
للركاب،  المخصصة  النقل  في خدمات  النوعية  المــيــزات  بين  ومــن 
توافر منظومة السلامة، وقدر مناسب من الراحة، وفي هذا السياق، 
تتعاظم أهمية توافر عناصر الأمان والسلامة، في خطوط السكك 
والأقــل في معدل  أمناً  الأكثر  زالــت  ما  ها 

ّ
أن الحديدية، خصوصاً 

بقدرتها على  أخــرى. كذلك تتصف  بمواصلات  قياساً  الحوادث 
مــن خطوط  تمتلكه  بما  والــركــاب  النقل  احتياجات ســوق  تغطية 
للمعطيات  وفقاً  تحقق  أن  يمكنها  كما  المحافظات،  أغلب  تغطي 
والــوقــوف  إدارتــهــا بشكل مخطط،  إذ جــرت  ربــح  السابقة، نسب 
على أسباب الخسائر التي تلحق بها سنوياً، والاشتباكات المالية 
التي يشار إليها دائماً، غير الاختلال في هيكل الأجور، والتفاوت 
المــلــحــوظ بــن قــيــادتــهــا والــعــامــلــن فــيــهــا، بــنــاءً عــلــى الاســتــثــنــاءات 
الــذيــن  الــتــابــعــة للهيئة،  الــشــركــات  المــمــنــوحــة لبعض قــيــاداتــهــا فــي 
وبشكل  الاعتماد  غير  لــأجــور،  الأقصى  الحدّ  رواتبهم  تتجاوز 
مستمر عــلــى شــركــات أجــنــبــيــة فــي أعــمــال الــصــيــانــة والــتــجــديــد، 
 من استيراد 

ً
وتباطؤ حركة تطوير القدرات المحلية، لتكون بديلا

مستلزمات وقطع غيار وعربات النقل.
تقارب %23  النقل بنسب نمو  العامة بقطاع  الاستثمارات  زادت 
الــحــالــي 2020/ 2021 وبــمــبــلــغ تــجــاوز 119  المــالــي  الــعــام  لــخــطــة 
الــذي  الارتــفــاع  هــذا  لكنّ  دولار(،  مليارات   7.6 )نحو  مليار جنيه 
بخطط  المــرتــبــط  الــتــفــاوت  نتائجه  يقلص  إيــجــابــيــة،  خــطــوة  يمثل 
تمييزاً على مستويين، طبقي  التي تكشف جوانب منه  التطوير، 
الخدمات في  المقارنة بين مستوى  وجغرافي، يمكن تلمسه عبر 
قطارات الصعيد والوجه البحري، وأوضاع خطوط السكك الحديدة 

الواصلة بين القاهرة والإسكندرية بالمقارنة بالصعيد.
وليس من المصادفة أن تكون حوادث القطارات الدامية متمركزة 
 في 

ً
في الصعيد )جنوبي البلاد( وهذا يحمل بجانب منه خللا

بين  بالتفاوت  يرتبط  طبقياً،  وبعداً  جغرافياً،  الخدمات  توزيع 
عمليات الإحلال والتجديد ما بين قطارات الدرجة الأولى والثانية 
والقطارات المميزة، والأخيرة يستقلها في الغالب عمال بسطاء 
وطلاب ينتمون إلى فئات طبقية منخفضة الدخل، وهو ما يمكن 
تلمسه بــوضــوح مــن شــهــادات ضحايا قــطــار ســوهــاج الأخير 
الواصلة من  الصعيد،  ومشاهدات مماثلة عن حــوادث قطارات 
أسوان إلى الجيزة... وإن كانت الشهادات أو الصور معبّرة عن 
بالعمل  رحـــات سفرهم  وارتــبــاط  طبقياً  الخدمة  متلقي  حــال 
فــي الــعــاصــمــة أو الــتــعــلــم، فـــإنّ ذلـــك يشير أيــضــا إلـــى إشكالية 
مرتبطة بــتــفــاوت تــوزيــع عــوائــد التنمية بــن المــراكــز والأطــــراف، 
ــدّة الــفــقــر بتلك المــحــافــظــات، مــا يدفع  ونــــدرة فـــرص الــعــمــل، وحــ
النشطة،  والتجارية  الصناعية  للمراكز  الارتــحــال  إلــى  البعض 
والسفر بشكل شبه شهري، ما بين أســواق العمل ومحافظات 
الأجــور  لأنّ  الدائمة،  الداخلية  الهجرة  إمكانية  الإقــامــة، من دون 
 المنخفضة نسبياً وطبيعة الأعمال المؤقتة لا تسمح لهذه الفئات 

بالاستقرار في المدن.
ومن مظاهر التفاوت أيضاً في خدمات النقل، التي تعد انعكاساً 
ه 

ّ
للتمييز وانحيازات مخططات التنمية والسياسات الاقتصادية، أن

في ظل أزمة قطاع السكك الحديدية، وضرورة إصلاحه كأولوية، 
أغلبها  في  تخدم  مشروعات  لإقامة  مالية ضخمة  مــوارد  توجه 
طــبــقــة عــلــيــا وشـــرائـــح وســطــى ملتحقة بــهــا، مــنــهــا الــقــطــار فائق 
السرعة )بتكلفة 360 مليار جنيه، أي ما يعادل 23 مليار دولار(، 
في الوقت الذي تستمر فيه حوادث قطارات الصعيد منذ عشرين 
عــامــا، عـــدا عــن المــعــانــاة مــن تــبــاطــؤ عمليات الــصــيــانــة والتطوير 

بدعوى عدم كفاية الموارد المالية للدولة.
ولا يجب أن تقترن خطط الإصلاح بمخططات جديدة، أو تستغل 
الــنــقــل، خصوصاً مــع زيــادة  لتمرير زيــــادات فــي تعرفة خــدمــات 
تعرفة النقل منذ يوليو/ تموز 2015، وبنسب مرتفعة، خصوصاً 
المميزة،  الثانية  والدرجة  والمطورة  المميزة  القطارات  تذاكر  أسعار 
وهــي الــقــطــارات الــتــي تستقلها فــي الــغــالــب فــئــات مــفــقــرة، وكانت 
الزيادة الأخيرة لها نهاية يوليو/ تموز الماضي، وقد بلغت %150، 
بينما ارتفعت تعرفة الدرجة الأولى بنسبة أقل راوحت ما بين 25 
الــذى يرتفع فيه التضخم بشكل عــام مع  الوقت  و40%، هــذا في 
استقرار نسبى للأجور، وهو ما يجعل زيادات تكلفة النقل، عبئاً 

على المواطنين.
النقل الأخرى،  القطارات في وسائل  كذلك تؤثر ارتفاعات تعرفة 
الأوتــوبــيــســات )بـــاصـــات( والمــيــكــروبــاص، الــتــي تــرتــفــع بالتزامن 
معها، عدا عن ارتفاعات أسعار الوقود، وغالباً ما تقرّ الارتفاعات 
 على صدق 

ّ
بدعوى تحسين الخدمة، لكن لا تطوير ملحوظاً يدل

المبررات، غير مخاوف من استخدام شمّاعة الإصلاح في إشراك 
برفع  يــهــدد  مــا  أكــبــر،  بــدرجــة  الحديدية  بالسكك  الــخــاص  القطاع 

.
ً
أسعار الخدمة مستقبلا

القومية الضخمة لا يستقيم  أو المشروعات  الحديث عن الإنجاز 
 أوضاع سكك الحديد الحالية، فيما إصلاحها وتطويرها 

ّ
في ظل

يــراعــي الأولــويــات الملحة، وأن  بــدّ مــن أن  النقل لا  ضمن منظومة 
 

ّ
أو طبقي، وفــي ظل أســاس جغرافي  التمييز على  تجابه مظاهر 
مــنــظــور تــنــمــوي عـــادل ومــتــكــامــل. مــشــروعــات الإعـــمـــار الــجــديــدة 
الإداريـــة  والعاصمة  كالعلمين  مناطق  فــي  المــلــيــارات  مــئــات  تلتهم 
الجديدة، يجب أن تراعي التوزيع المتوازن في خطط التنمية، ومنها 

مشروعات النقل والطرقات.
 الحادثة الأخيرة في محافظة سوهاج، بصعيد مصر، توضح 

ّ
ولعل

وسائقي  الفنية  بــالــكــوادر  يــشــاع،  كما  متعلقة،  ليست  الأزمـــة  أنّ 
الإشــارة  ونظم  المزلقانات  بتطوير  أو  الفني،  وإعــدادهــم  القطارات 
وحسب، بل ترتبط أساساً بأزمة منظومة تنمية منحازة، وغير 
الوقت  في  تغييراً  نتائج تصنع  ذات  ليست  بالتالي  وهــي  كفوءة، 

الراهن طالما لم تجرِ مراجعة وتعديل اتجاهها لتتصف بالعدالة.

حوادث القطارات وعدالة 
الخدمات في مصر
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الاثنين 12 إبريل/ نيسان 2021 م  30  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2415  السنة السابعة الاثنين 12 إبريل/ نيسان 2021 م  30  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2415  السنة السابعة



سميرة المسالمة

وُلــدت سورية أول مرة في ظروف قهرية 
ــذي رســـم  ــ ــ تـــحـــت الانـــــتـــــداب الـــفـــرنـــســـي الـ
خريطتها المشوهة، وفق اتفاقية سايكس 
بــيــكــو، بــحــدود مــتــأزمــة مــع كــل جــوارهــا، 
وعانت  والــعــراق.  والأردن  ولبنان  تركيا 
أزمــة  عــديــدة، منها  أزمــــاتٍ  منذ نشوئها 
الشرعية والهوية والاستقرار السياسي، 
ما جعل معظم السوريين يتخبّطون في 
تــحــديــد عــمــقــهــم الـــوطـــنـــي، بـــن مـــن يــمــدّ 
يـــده إلـــى الــــوراء )الإســامــيــون( متمسّكاً 
افترض  ومن  الإسلامية،  الخلافة  بهوية 
ا أو قــطــرا مــن دولــة  وجــــود ســوريــة جــــزء
الأمة العربية )القوميون(، أو أنها واحدة 
مــن مــنــاطــق ســوريــا الــكــبــرى )الــقــومــيــون 

السوريون(.
ولم تكن تلك التبعيات السياسية وحدها 
السبب في غياب وحــدة التصور لسورية 
م بــبــعــد 

ّ
الـــــدولـــــة، بــــل اكـــتـــســـى هـــــذا الـــــتـــــأز

ــر، هــو الــتــأزم الــهــويــاتــي، وذلـــك بسبب  آخـ
فـــقـــدان جــمــيــع الـــســـوريـــن المــتــنــوعــن في 
الدينية  ومــذاهــبــهــم  وطــوائــفــهــم  إثنياتهم 
الــذي يجمعهم  الاجتماعي  بالعقد  ثقتهم 
تــحــت ســقــف وطــنــهــم مــواطــنــن متساوين 
ــراراً، مــا جــعــل نـــار الــخــافــات الإثنية  ــ وأحــ
قدة تحت الرماد« تنمو مع أول فرصة 

ّ
»المت

متاحة للانفلات من قبضة الأمــن في ظل 

فارس الخطاب

في  والشرفاء  العراقيين  كل  كما  نستذكر، 
الــعــراق واحتلاله في  غــزو  العالم، جريمة 
ذكــراهــا الــثــامــنــة عــشــرة، فــرغــم كــل المــزاعــم 
والأكـــاذيـــب الــتــي روّجــهــا المــعــتــدي لتبرير 
تعاملوا  العراقيين  معظم  أن   

ّ
إل جريمته، 

مــع مــجــريــات الأحــــداث منذ وقــوعــهــا على 
 ،

ً
ــه لـــن يــنــتــصــر. وفـــعـــا ــ أنـــهـــا احــــتــــال، وأنـ

أثبتت الأحداث والأيام أن لا صحة لأي من 
الــحــرب، وبــاتــت عملية احتلال  مــســوغــات 
العراق والموافقة عليها مُعيبة للسياسيين 
للشعب  الاعـــتـــذار  تستوجب  الأمــيــركــيــن، 
ح لأي منصب 

ّ
الترش عند  الأميركي عنها 

ــات  ــ ــــولايــ ــة الــ ــ ــاســ ــ ــع، وخــــصــــوصــــا رئــ ــ ــيــ ــ رفــ
المتحدة. السبب الحقيقي لاحتلال العراق 
الـــقـــوة  كـــانـــت  ــك  ـــذلــ ولـ تـــقـــزيـــم دوره.  كـــــان 
المفرطة التي استخدمها الغزاة توحي بأن 
الــهــدف لــم يــكــن كــســب الــحــرب بــن طرفين 
غير متكافئين تماماً، وإنما تدمير العراق 
. ولكي يتحقق ذلك، كان لا بد 

ً
تدميراً كاملا

المباشر،  العسكري  للعدوان  آخر  من وجه 
الــقــائــم، ذاك الوجه  نــظــام الحكم  وإســقــاط 
مـــا أطــلــق عــلــيــه »المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة في 
الكونغرس  لها  والتي خصّص  الــخــارج«، 
ــدولارات،  ــ ــ الأمـــيـــركـــي مــئــات المـــايـــن مـــن الـ
وظفت لإنشاء محطات إذاعية ومعسكرات 
تدريب وسواها، لتهيئة هذه »المعارضة« 
وبالتالي  العراق،  حكم  لتتولى  وإعدادها 
القيام بواجبات إعادة العراق إلى ما قبل 
عهد الثورة الصناعية، وحشره في زوايا 
كما  والحرمان،  والتخلف  لمة 

ُ
والظ الظلم 

وعــد جيمس بيكر وزيـــر خارجية جــورج 
بـــوش الأب خـــال لــقــائــه فــي جــنــيــف وزيــر 
خارجية العراق، طارق عزيز، في 9 يناير/ 

كانون الثاني 1991.
جــاء الــغــزاة فــي مثل هــذه الأيـــام ليُدخلوا 
الـــــعـــــراق، بـــكـــل حــــضــــاراتــــه وثــــــرواتــــــه، فــي 
القادرة  السلطة  وضياع  التخلف  غياهب 
ــة 

ّ
الــبــاد، وإدارة دف على بسط الأمـــور فــي 

الحياة،  مناحي  بكل  الخاصة  المعالجات 
ــاصٍ وأحـــــــــــزابٍ  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــاء لأشـ ــمـ ــ ــــأسـ ــــيء بـ ــجـ ــ فـ
ــتـــاتٍ كــــان غــرضــهــا الأوحــــــد تــمــزيــق  ــكـ وتـ
ثوابت شعب العراق الوطنية، وزرع الفتنة 

علاء الترتير

ــي،  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــم الانــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــــي غـــــــمـــــــرة ال
والمحاصصات  والتشرذمات  والانشقاقات 
ــم الـــقـــوائـــم لــانــتــخــابــات  المـــتـــولـــدة، وتــــزاحــ
في  عقدها  المزمع  الفلسطينية  التشريعية 
د انطباع لدى 

ّ
أواخر مايو/أيار المقبل، يتول

 الانتخابات، 
ّ
مراقبين ومحللين كثيرين بأن

بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي والــبــيــئــة المــحــيــطــة بــهــا، 
ســتــقــود إلــــى الــتــغــيــيــر. ويـــذهـــب بعضهم 
ها 

ّ
إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك، ليحاجج بأن

ــــدة الـــوطـــنـــيـــة وإنـــهـــاء  ــــوحـ ــريـــق إلـــــى الـ ــطـ الـ
لا  أننا  إلّا  الفلسطيني.  الداخلي  الانقسام 
على   

ّ
تـــدل مــؤشــرات  أو  معطيات  أيّ  نملك 

ــســفِــر هــذه 
ُ
ذلـــك، فــفــي أفــضــل الأحـــــوال، قــد ت

ــة عـــن »ديــمــقــراطــيــة  الانـــتـــخـــابـــات المـــزعـــومـ
صورية«، لا تغير هياكل القمع والاستبداد 
رة. لكن، ألا يمكن استثمار 

ّ
والتشرذم المتجذ

»الــلــحــظــة الــديــمــقــراطــيــة« الــراهــنــة مــن أجــل 
الانــخــراط في عملية تغييرية لما بعد هذه 
 مثلث 

ّ
أن اللحظة الانتخابية؟ أحاجج هنا 

»المعاقبة، والرفض، والفعل« يمكن أن يوفر 
بعض الإجابات والخيارات لهذا التساؤل.

ــلـــث مــعــاقــبــة  ــثـ المـ ــذا  ــ مــــن هــ ــلـــع الأول  الـــضـ
صارمة لحركتي »فتح« و»حماس«، بعدم 
الــتــصــويــت لأيّ مــنــهــمــا فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية المزعومة المقبلة، فحجم الضرر 
الـــحـــركـــتـــان،  فـــيـــه  تــســبــبــت  الــــــذي  والأذى 
وتمثلاتهما  وتشققاتهما  أذرعــهــمــا   

ّ
بــكــل

الــســيــاســيــة، قـــد أصــــاب الــحــركــة الــوطــنــيــة 
المــشــروع  وأنــهــك  مــقــتــل،  فــي  الفلسطينية 
من  وزاد  الفلسطيني،  الــتــحــرّري  الوطني 
الــشــرذمــة الــعــمــوديــة والأفــقــيــة عــلــى مـــدار 
الأعــوام الخمسة عشر الماضية. وعليه، آن 
الأوان لمعاقبة صارمة للحركتين، لعبثهما 
بالحياة الآنية والمستقبلية للفلسطينيين 

والفلسطينيات.
ــرزه الانـــتـــخـــابـــات  ــفــ ــا يــمــكــن أن تــ أســــــوأ مــ
ــلــــة هــــــو إعـــــــــــادة إعــــطــــاء  ــبــ ــقــ المـــــزعـــــومـــــة المــ
الحركتين  لكلتا  الانــتــخــابــيــة«  »الــشــرعــيــة 
شوكتهما  سيقوّي  ذلك   

ّ
لأن بانتخابهما، 

الفلسطينيون  وســيــرزح  وسلطويتهما، 
في مأزقهم الحالي سنوات مقبلة. الفرصة 
مواتية للمعاقبة، وعدم انتخاب أيّ منهما 
)أو أفـــرعـــهـــمـــا( فــــي خـــطـــوة مـــحـــوريـــة فــي 
لــة والمــحــاســبــة الشعبية  المــعــاقــبــة والمــســاء
لكلتا الــحــركــتــن. بــالــطــبــع، ســتــلــجــآن إلــى 
هما 

ّ
 الأساليب لإقناع الفلسطينيين بأن

ّ
كل

ــاة المــــشــــروع الـــوطـــنـــي« بــالاســتــنــاد  ــمــ »حــ
إلـــى »خـــطـــاب المـــقـــاومـــة« أو »خـــطـــاب بــنــاء 
لتعرية كلا   

ٌ
الفرصة مواتية  

ّ
لكن الــدولــة«، 

المشروع  »حماة  فكرة  ومَشكلة  الخطابين 
ها لا تشكل سوى غطاء بائس 

ّ
الوطني« لأن

الـــذي أصــاب   الــضــرر والأذى 
ّ

ومفلس لــكــل
الــحــركــتــن.  أفــعــال  بــســبــب  الفلسطينيين، 
»لا« واضحة وعالية  بـ الإدلاء والتصويت 
أمام الحركتين، عبر صندوق الاقتراع على 

المهدي مبروك

أخيراً،  التونسية،  الحكومة  قـــرارات  أثـــارت 
ــداء  ــتـ ــتــــجــــول( ابـ ــــولان )الــ ــجَـ ــ ــــرض حـــظـــر الـ فـ
مــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء )مــوعــد إفــطــار 
 ،

ً
رمــضــان(، وإغـــاق المــقــاهــي والمــطــاعــم ليلا

كثيرة،  أفعال  ردود  الأسبوعية،  والأســـواق 
من المنظمات المهنية المدافعة عن منتسبيها، 
التونسي للشغل،  العام  على غــرار الاتحاد 
ــارة وغــيــرهــمــا،  ــتـــجـ واتــــحــــاد الــصــنــاعــة والـ
فــي جهات عــدة في   عــن احتجاجات 

ً
فضلا

ــدّدت بــمــا اعــتــبــرتــه تضييقاً على  الـــبـــاد، نــ
اتٍ  الناس، وتجويعاً لهم في غياب أيّ إجراء
مــالــيــة...( تخفف  إعــانــات  )مــنــح،  مصاحبة 
عنهم آثار تلك الإجراءات، خصوصاً ارتفاع 

الأسعار وانتشار البطالة.
حــدث هــذا فــي بــلــدان عـــدة، بما فيها الأكثر 
ديــمــقــراطــيــة ورخـــــــاء، حــيــث شــهــد بعضها 
 مــن عنف فــي مواجهة 

ُ
لــم تخل احتجاجات 

الإجــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة لمـــجـــابـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، 
 
ّ
أن الناس  اعتقاد   أهمها 

ّ
لأسباب عــدة، لعل

الــحــجــر الــصــحــي، بقطع الــنــظــر عــن حجمه 
اعــتــداء على حقوقهم الأساسية،  وأشــكــالــه، 
ومصادرة مساحات هامة، منها حق التجول، 
وحق السفر، وحق التجمع... إلخ. وشعورهم 
 لأشــكــال عــدة 

ً
 الــحــجــر يجعلهم عــرضــة

ّ
بــــأن

مـــن الــعــنــف الـــرمـــزي والمـــــــادي الاقـــتـــصـــادي، 
فــئــات مجتمعية  مـــن  كـــانـــوا  إذا  خــصــوصــا 
ة، على غرار الفقراء والمهاجرين والنساء 

ّ
هش

والأشـــخـــاص ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة.. 
فئات واسعة  لــدى  ثمّة شعور متزايد  إلـــخ. 
ــهــم أصــبــحــوا أكــثــر مــن غيرهم رهينة في 

ّ
أن

ــاء... غير  ــبـ قبضة الـــوبـــاء، ودكــتــاتــوريــة الأطـ
 مــا دفــع المــواطــنــن فــي تــونــس إلــى رفض 

ّ
أن

إلى  بمقاومتها  والتهديد  الإجـــــراءات،  تلك 
ــدّ الــعــصــيــان المـــدنـــي، كــمــا جـــاء عــلــى أكثر  حـ
 عـــدة اخــتــالات شابتها، فقد 

ّ
مــن لــســان، أن

جاءت فاقدة الانسجام، فالطبقة السياسية 
وميّزت  والتجمعات،  التظاهر  أباحت  التي 
الدفن بين مواطنيها، وانتهكت  في شعائر 
الــبــروتــوكــول الصحي فــي أكــثــر مــن مسألة، 
ــتـــي تــفــرض  ــه، هــــي نــفــســهــا الـ ــ وتـــبـــجّـــحـــت بـ
عليهم، بشكل أو بآخر، هذه الإجــراءات. كما 
ـــهـــا كــانــت غــيــر منصفة وغــيــر عـــادلـــة، بل 

ّ
أن

تمييزية أحياناً، تجعل فئات من دون أخرى 
ضحية لها، وهي التي عانت أكثر من سنة 

من وطأة الإجراءات المتخذة. 
أي  للمرافقة،  فاقدة  ها 

ّ
أن بعضهم  ويضيف 

مــوازيــة ومتنوعة،  ــراءات  ــ إجـ لــم تصاحبها 
مالية، ورمزية... إلخ، فالدولة مدعوة إلى أن 
 الكلفة 

ّ
»تشتري« صحة مواطنيها، علماً أن

مهما كـــان مبلغها ســتــكــون أدنـــى مــن كلفة 
 بقطاعات 

ّ
التي ستحل الاقتصادية  الكارثة 

ــراءات  ــ  إجــ
ّ

ــل ــائــــات، لـــو رفـــعـــت كــ وفـــئـــات وعــ
 على 

ّ
ــك أن الــحــجــر الــصــحــي. هـــل مــعــنــى ذلــ

الــحــكــومــة إيــقــاف الإجــــــراءات والـــذهـــاب إلــى 
 
ّ
إلــغــائــهــا؟ هــذه إجــابــة شعبوية سهلة، لكن
كلفتها الإنسانية ستكون باهظة أيضاً، في 
 الوضع الوبائي الخطير، إذ تفيد مراكز 

ّ
ظل

 ذلك سيكلف تونس 
ّ
دراسات وخبرة عدة أن

بــعــد نــصــف شــهــر مـــا بـــن 100 و150 وفـــاة 
تحتل حالياً  التي  وهــي  يومياً،  بالفيروس 
مــرتــبــة مــتــقــدّمــة أفــريــقــيــا فـــي عـــدد الــوفــيــات 

بسبب الجائحة.
ــراءات الحكومة مــن استثمار  ــ  إجـ

ُ
ولـــم تــخــل

ــة، قــيــس  ــهـــوريـ ــمـ ســـيـــاســـي مــــن رئــــيــــس الـــجـ
 فـــرصـــة إحـــيـــاء عيد 

ّ
ســـعـــيّـــد، الـــــذي اســـتـــغـــل

الـــشـــهـــداء، لــيــقــرّع رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام 
ــوه إلـــــى مــراجــعــة  ــ ــدعـ ــ المـــشـــيـــشـــي، عـــلـــنـــا، ويـ
الإجــراءات، في إشارة واضحة إلى غياب أيّ 
وقد  المؤسستين.  الرئاستين/  بــن  انسجام 
ظهر حرج المشيشي من الملاحظات العلنية 
قال في اجتماع مغلق 

ُ
التي كــان ممكناً أن ت

 القطيعة بدأت تترسّخ 
ّ
بين الرجلين، علماً أن

 مساعٍ حثيثة، يقوم 
ّ

أكثر من أيّ وقت، في ظل
بها الاتحاد العام التونسي للشغل، لتجاوز 
الجمود الذي أصاب أجهزة الدولة. اضطرّت 
ــذاً  الــحــكــومــة، بــعــد أقــــل مـــن 24 ســـاعـــة، وأخــ
بــالاعــتــبــار مــاحــظــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــكــــون تـــصـــريـــحـــاتـــه تــلــك  ــيـــة مــــن أن تــ وخـــشـ
ــيــــج مـــــوجـــــة الـــــــرفـــــــض، إلــــى  ــتــــأجــ ذريــــــعــــــة لــ
تخفيف الإجـــراءات جزئياً )توقيت الحجر، 
الــقــطــاعــات، الــــفــــضــــاءات...(، وإقــــــرار مــراقــبــة 
مكثفة للتجاوزات، مع  التعويل على »هبّة 
وعــــي مـــواطـــنـــيّ« تـــعـــمّـــم  الـــقـــبـــول الــطــوعــي 
بدي تضامناً وطنياً 

ُ
والحرّ بــالإجــراءات، وت

ــراءات، بحسب رئيس  مع ضحايا هذه الإجـ
ب تونس 

ّ
الحكومة، وهي من شأنها أن تجن
حالة احتقان أخرى، في غنى عنها.

ي 
ّ

قدّمت تونس في الموجة الأولى من تفش
الوباء مثالًا ناجحاً في إدارة أزمة كوفيد، 
ــــك الإنــــجــــاز ســــرعــــان مــــا تـــبـــدّد   ذلـ

ّ
غـــيـــر أن

التي  التغييرات   أهمها 
ّ

لعل عــدة،  لأسباب 
طاولت الحكومة، فبرحيل حكومة إلياس 
الــفــخــفــاخ، الــتــي تــحــمّــلــت مــســؤولــيــة إدارة 
المـــوجـــة الأولـــــى تــقــريــبــا، ومـــجـــيء حــكــومــة 
قـــدوم  الــصــحــة  المــشــيــشــي، شـــهـــدت وزارة 
أربعة وزراء. كما حدّت الأزمة الاقتصادية 
من نجاح تلك البداية، إذ لم تستطع الدولة 
أن »تشتري« صحة مواطنيها، خصوصاً 
وقــد طالت مــدة الجائحة. وأخــيــراً، جعلت 
المواطنين  بين  استفحلت  التي  الثقة  أزمــة 
ــراءات  ــ ــ والـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة الامـــتـــثـــال لإجـ
الحكومة مــفــقــوداً، مــا عــمّــم حــالــة التسيب 

ه إنهاك الجائحة المخيف.
ّ
واللامبالاة... إن

)كاتب ووزير تونسي سابق(

الــثــورة الــســوريــة )2011(. ويــمــكــن إرجـــاع 
إلى أسباب عميقة: منها تغوّل  الخلافات 
المركزية،  الدولة  الأمنية وتصلب  الأجهزة 
والافـــتـــقـــاد لــحــقــوق المـــواطـــنـــة المــتــســاويــة، 
والجغرافي  الــتــاريــخــي  بالظلم  والــشــعــور 
بعد  مــا  منذ تأسيس ســوريــة بخريطتها 
ــــال الــحــكــم الــشــكــلــي لكل  الاســـتـــقـــال، وخـ
الأنظمة، وبقيت  التي صاغتها  الدساتير 
حبراً على ورق، سواء في ظل الاحتلال من 
ما بعد  دستوري 1920و1928 ودستوري 
الاســتــقــال 1950 و1952 ودســتــوري حكم 

نظام الأسد الأب والابن 1973 و2012. 
ولا تختلف الــولادة المنتظرة لسورية ما 
بعد الثورة الشعبية 2011، والمستمرة في 
عامها العاشر، عن سابقتها، حيث يقيد 
الاحتلال المتعدّد لأرضها ملامح سورية 
ــيـــث حــــدودهــــا  المـــســـتـــقـــبـــل، ســـــــواء مــــن حـ
على  الديمغرافية،  بنيتها  أو  الجغرافية 
الــــرغــــم مــــن كــــل الـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــداولـــة 
حول وحدة سورية أرضاً وشعباً، حيث 
الــحــرب الطويلة مــن خسائر  مــا أوقــعــتــه 
يفوق  الاجــتــمــاعــيــة  بنيتها  صعيد  عــلــى 
وبنيانها  بنيتها  فــي  خسائرها  بكثير 
 
ً
العمراني، ما يضع مسؤولياتٍ مضاعفة
عــلــى الــســوريــن، عــلــى الــرغــم مــن خــروج 
العامل السوري من معادلة الحل، بشكله 
ــلـــح فــي  ــسـ المـــتـــمـــثـــل بــــإنــــهــــاء الـــــصـــــراع المـ
الـــدور الأســاســي  ســوريــة وعليها، أي أن 

حزب واحد، سواء تحت مسميات الأحزاب 
»الديمقراطية« أو »الإسلامية«، أي أن فكرة 
أن سورية ستنحاز إلى فئة حزبية واحدة 
مــجــرّد قــفــز فــي الـــهـــواء. لــذلــك مــا يمكن أن 
نبني عليه هو وجود عقد اجتماعي تكون 
ــة، الــــدولــــة، ديــمــقــراطــيــة وعــلــمــانــيــة  ــوريـ سـ
ومتعدّدة القوميات، أي تستوعب الجميع 
ناظمة  وقــوانــن  وفــق نصوص دستورية 

تساوي بين السوريين، أفرادا وجماعات.
تضييق العمل، وتحديده على أن سورية 

ملك لفئة دون أخرى يقودنا من استبداد 
أو  إلــى استبداد الإسلاميين،  نظام الأســد 
اســتــبــداد المــجــمــوعــات الأخـــــرى، الــســاعــيــة 
ــمّــــى، حــيــث  ــلـــطـــة تـــحـــت أي مــــســ إلــــــى الـــسـ
ولكنها  اختصاصا،  ليست  الديمقراطية 
ــاة يـــتـــوجـــب الــــدفــــاع عــنــهــا بــمــشــاركــة  ــيـ حـ

الجميع ومن أجل الجميع.
ولعل مــن أجــل ســوريــة ديمقراطية لا بد 
عــلــى مجموعة قضايا،  الــعــمــل  يــكــون  أن 
ــة، ومــنــاقــشــتــهــا  ــاولـ ــطـ ـــوق الـ ووضـــعـــهـــا فـ
اختلاف  على  السوريين،  كل شرائح  بين 
بعدهم الأيديولوجي والإثني، والمراهنة 
عــلــى أن أســــاس الانــتــقــال الــســيــاســي هو 
مــكــانــة »المــواطــنــة الــســوريــة المــتــســاويــة«، 
الـــســـلـــطـــات.  ــــدر  مـــــصـ هـــــو  الــــشــــعــــب  وأن 
ولـــهـــذا لا بـــد مـــن اســـتـــعـــادة قــيــم الــنــظــام 
الجمهوري التي غابت فعلياً عن واقعنا، 
وبقيت مــجــرّد عــنــوان مــن غير مضمون 
ــوم المــصــطــلــح  ــقــ »جــــمــــهــــوريــــة«، حـــيـــث يــ
ــــدة، أهــمــهــا: إنـــهـــاء الــحــكــم  عــلــى أســــس عـ
ــدّه مــصــدر  ــ المــطــلــق. وســـيـــادة الــشــعــب وعـ
السلطات. والفصل بين السلطات الثلاث، 
الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 
فــي مجالها.  كــل واحـــدة منها  واستقلال 
والسياسية  الحقوقية  المكانة  وشرعنة 
للمواطن الفرد، القائمة على مجتمع من 
ــرار والمستقلين  ــ المــواطــنــن والأحـ الأفــــراد 
عن أي انتماءات جمعية أخرى، في إقليم 

ــة. والـــتـــداول  ــ ــة يــشــكــلــون فــيــهــا الأمــ ــ ـ دولـ
ــع  عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. ولـــعـــل الـــنـــظـــر فــــي واقــ
ســـوريـــة الــتــي عــرفــنــاهــا مــنــذ الاســتــقــال 
يــؤكــد أنــهــا لـــم تــعــرف مـــن »الــجــمــهــوريــة 
ما  بكل  الصفة  هــذه  لصق  إلا  الحديثة« 
يُــخــالــف مــعــنــاهــا. وعــلــيــه، مــســؤولــيــتــنــا، 
جمهوريتنا،  استعادة  الــســوريــن،  نحن 
والــتــأســيــس عــلــى قــيــمــهــا، وهــــي وظــيــفــة 
السوريين من خارج الأجندات الإقليمية 
والــدولــيــة. ومــا لــم نسع إلــى تثبيت هذه 
واجتماعاتهم،  السوريين  بإجماع  القيم، 
لجسر خــافــاتــهــم وفــتــح قــنــوات الــحــوار 
ــإن الــحــديــث عــن باقي  بــن مــكــونــاتــهــم، فـ
الــتــفــاصــيــل الــســوريــة، مــثــل شــكــل الحكم 
رئــاســيــا أو بــرلمــانــيــا أو أن ســوريــة دولــة 
مجرّد  كله  سيكون  فيدرالية،  أو  مركزية 
فتٍّ خارج الصحن السوري، وكل الوعود 
الـــتـــي تـــقـــدّم بـــهـــذا الـــشـــأن ســتــكــون حــبــرا 
الستة  ورق، كحال دساتير سورية  على 
ــأمــــول لــســوريــة،  ــتـــور المــ »المـــغـــيـــبـــة«. الـــدسـ
والــذي يمكن أن يولد من لجنة دستورية 
تــتــنــافــس أطـــرافـــهـــا عـــلـــى بـــســـط نــفــوذهــا 
في  إلا  يسهم  لــن  شعبها،  إرادة  وتغييب 
ولادةٍ جديدةٍ متعثرة لسورية المستقبل، لا 
كل  تجمع  أن  يمكنها  التي  تشبه ســوريــة 
في  الحرّة  المواطنة  تحت صفة  السوريين 

بلد يحفظ كرامتها وحقوقها.
)كاتبة سورية(

والحواجز بين أبناء الوطن الواحد. تؤكد 
مـــصـــادر كــثــيــرة مــقــتــل أكــثــر مـــن مليونين 
ــنـــوات الــغــزو  و400 ألــــف عـــراقـــي خــــال سـ
وأعـــمـــال الــعــنــف الــتــي أعــقــبــتــه، وأكــثــر من 
خمسة ملايين مهجّر في الداخل والخارج، 
مــن المعتقلين  مــئــات آلاف  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــذه الأرقــــــــام فــــي تــصــاعــد،  ــ والمـــغـــيـــبـــن، وهــ
والــعــالــم، كــل الــعــالــم، يــتــغــافــل عــن ذكــرهــا، 
أو الإعــام عنها، وكــأن العراق بــات خارج 

دائرة التغطية تماماً.
مثلتها  الــتــي  الــســيــاســيــة  العملية  كــرّســت 
مــــجــــامــــيــــع »المـــــــعـــــــارضـــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة فـــي 
الـــخـــارج« مــا كــانــت تــريــده واشــنــطــن، ومــا 
اتـــفـــق عــلــيــه فـــي مــؤتــمــر لـــنـــدن، ومــــن قبله 
اجـــتـــمـــاعـــات أربـــــيـــــل، بـــإنـــتـــاج مــــا ســمــيــت 
واعتماد  الــعــراق،  في  السياسية  الطائفية 
المـــحـــاصـــصـــة، بـــوابـــة واســـعـــة لــاســتــئــثــار 
بــالــســلــطــة، وطــغــيــان المــصــالــح والأنــانــيــات 
للدولة   

ً
بديلا وإحلالها  والفئوية،  الفردية 

ومؤسساتها، وإطلاق المليشيات الطائفية 
الــولائــيــة لقمع المــعــارضــن ونشر الإرهــاب 
 عن الأمن والسلم المدني. 

ً
والفوضى، بديلا

لقد تحوّل العراق، خلال عقد ونصف، إلى 
نموذجٍ لاستفحال الفشل الإداري والفساد 
ــل مــفــاصــل الــــدولــــة، وأدى إلــــى هــدر  فـــي كـ
ثروات العراق الهائلة، وإلى توقف تام لأيٍّ 
مــن مــظــاهــر الــتــنــمــيــة، وانــهــيــار الــخــدمــات، 
ي الأوبئة، وزوال الصناعة العراقية، 

ّ
وتفش

وضعف الزراعة، وارتفاع معدلات البطالة، 
ــيـــة بــمــا أضــعــف  وتــغــيــيــر المــنــاهــج الـــدراسـ
وبقوة قدرات الأجيال الناشئة على مواكبة 

التطورات في وسائل التعليم ومواده.
العراق الذي تهدر طاقاته وأمواله الهائلة 
الــفــســاد وســـوء الإدارات  بسبب اســتــشــراء 
بكل مستوياتها، وصل إلى حافة الإفلاس، 
والغرق في الأزمات الاقتصادية والديون. 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــوصــيــف غــالــبــا مـــن داخـــل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة، حــتــى إن 
بعضهم يصف حالة الانهيار الاقتصادي 
ــم مـــن حــالــة  فـــي الـــعـــراق بــأنــهــا أخــطــر وأهــ
ــار الأمـــنـــي أو الـــخـــدمـــي، فــالــعــراق  ــيـ ــهـ الانـ
اليوم من بين أكثر عشرة بلدان فساداً في 
العالم، ومدين إلى عدة دول بما يزيد عن 
الــزعــامــات  تنهب  فيما  دولار،  مليار   140

تــه، فعل مــقــاوم حقيقي 
ّ
 عــا

ّ
الــرغــم مــن كــل

التغييرية  العملية  في  المساهمة  أجــل  من 
الإيــجــابــيــة. لا يقتضي المــضــي فــي خطوة 
ــالــــضــــرورة أن يـــصـــوّت  المـــعـــاقـــبـــة أعــــــاه بــ
الــفــلــســطــيــنــيــون والــفــلــســطــيــنــيــات لــقــوائــم 
أخرى في الانتخابات المزعومة؛ »فالأوراق 
والأصوات اللاغية« يمكن أن تشكل الضلع 
التغييري، وتشكل  المثلث  هــذا  من  الثاني 
ــادم  خـــطـــوة هـــامـــة لــبــنــاء فــعــل ســيــاســي قـ
ما 

ّ
وكل جوهره.  في  وديمقراطي  تغييري، 

اللاغية«  كــثــرت هــذه »الأوراق والأصــــوات 
ز ثقل النهج التغييري.

ّ
تعز

ــيّــــل ســــيــــنــــاريــــو يـــــقـــــوم بــه  مـــــثـــــا، لــــنــــتــــخــ
ــزارة  ــ ــغـ ــ ــيـــون بــــالــــتــــصــــويــــت بـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
»لا لفتح  ـــ بــــأوراق وأصــــوات لاغــيــة تفيد بـ
لنظام  و»لا  ومشتقاتهما«،  لــحــمــاس  ولا 
ــائــــس«، و»لا لــتــقــزيــم إضــافــي  ســيــاســي بــ
لــلــفــســاد«، و»لا  الـــتـــحـــريـــر«، و»لا  لمــنــظــمــة 
للانقسام«. ومع كثرة الــاءات الواثقة في 
ــوات الــرافــضــة  ــ ز الأصـ

ّ
هـــذه المــرحــلــة، تــتــعــز

في فعل مقاوم يعرّي السلطات والأحزاب 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة، ويــــــرســــــل رســــــالــــــة واضــــحــــة 
الوطني  بمشروعنا   

َ
عبثا »كــفــى  مــفــادهــا 

وبــمــســتــقــبــلــنــا«. وهــــذا بـــالـــضـــرورة يشير 
إلى رفض جوهري لمنظومة اتفاق أوسلو 
ــنـــوع لــلــنــظــام  وإطــــــــــاره، وإلــــــى رفـــــض الـــخـ
ــاذا لــو  ــ الـــســـيـــاســـي والـــحـــاكـــمـــي الـــقـــائـــم. مــ
الفلسطينيين والفلسطينيات  صوّت ثلث 
ــأوراق لاغــيــة، تفيد فــي جــوهــرهــا رفضاً  بــ
قــاطــعــا »لــلــنــظــام«؟ عــنــدهــا ســنــكــون أمـــام 
لــقــيــادة  مــرحــلــة مفصلية حــقــيــقــيــة، يــمــكــن 
عليها،  الــبــنــاء  فــعــالــة  جــديــدة  فلسطينية 
ــادة إنــشــاء الــنــظــام  ــ والمــضــي بــإصــاح وإعـ
نحو  الفلسطيني  والــحــاكــمــي  الــســيــاســي 

نظام جامع تقدّمي تحرري.
الــضــلــع الــثــالــث مــن هـــذا المــثــلــث التغييري 
ــنــــدوق الاقـــــتـــــراع، عـــلـــى الـــرغـــم  يــشــكــلــه صــ
ــه، والــلــحــظــة الــديــمــقــراطــيــة  تــ

ّ
ــا  عــ

ّ
مـــن كــــل

الــــراهــــنــــة، وهـــــي أبـــعـــد مــــا تـــكـــون عــــن أيّ 
ــهــمــا 

ّ
عــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة؛ إذ إن

السلطات  لتعرية  فــرصــة جــديــدة  يــوفــران 
ــا، فـــالـــفـــعـــل الــجــمــاعــي  ــهـ ــعـ والاشــــتــــبــــاك مـ
الرافض والمشتبك يتطلب تعرية السلطات 
 
ً
أمام الجماهير، باعتبار هذا الأمر خطوة
اســـتـــبـــاقـــيـــة لــلــتــغــيــيــر، واســــتــــخــــدام هـــذه 
الــلــحــظــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن أجـــل مــشــاركــة 
ت النظام السياسي 

ّ
الشارع والمجتمع علا

الــتــي يعيشون  الــفــلــســطــيــنــي  والــحــاكــمــي 
 لــتــغــيــيــر 

ً
ــة ــرصــ ويــــاتــــهــــا. ســـيـــوفـــر ذلـــــك فــ

وآرائــهــم،  الــنــاس وتوجهاتهم  انــطــبــاعــات 
 ،

ً
 أم عاجلا

ً
والتي ستقود، بالضرورة، آجلا

فــكــمــا  عـــلـــى الأرض.  فــعــلــهــم  تــغــيــيــر  إلـــــى 
حـــاجـــجـــت ســـابـــقـــا، أضـــحـــى الــفــلــســطــيــنــي 
مــجــرّد مــراقــب لــهــمّــه وقــضــيــتــه كــالــغــريــب، 
ــادر عــلــى الــتــأثــيــر فـــي مـــا يحصل  وغــيــر قــ
الآن، أو ما سيحصل في المستقبل. يشكل 
شــعــور الــغــربــة فــي الــوطــن والاغـــتـــراب عن 

ــــي أو لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــدولـ ــ لــلــمــجــتــمــع الـ
هـــو، فــقــط، بــنــزع فتيل الــحــرب بــن أذرع 
التي  أو تلك  المــبــاشــرة،  الـــدول بصورتها 
تــحــت الـــغـــطـــاء المــحــلــي الــــســــوري، ســـواء 
ــا يــعــنــي أن  ــة. مـ فـــي الــنــظــام أو المـــعـــارضـ
لن  السورية  للحياة  الداخلية  التفاصيل 
وكذلك  الــدولــي،  للمجتمع  أولــويــة  تكون 
الحرب  أمــراء  للمتفاوضين من  لن تكون 
السوريين أو السياسيين )المعينين خارج 
الــنــظــام  الــجــانــبــن،  الــشــعــب( عــلــى  إرادة 
والمـــعـــارضـــة. حــيــث تــؤكــد الــتــجــربــة أنــنــا 
أمام متنافسين على السلطة، وليس على 
ظاهرة  تسود  إذ  الــوطــنــي،  العمل  خدمة 
الاستئثار بالمناصب والامتيازات وهدر 
مــعــالــم تــــداول الــســلــطــة حــتــى فــي أضيق 
حــدودهــا فــي كــيــانــات المــعــارضــة، وكــأنــه 
الــــشــــره لــلــحــكــم فــــي نــســخــة مـــشـــوّهـــة لمــا 

يحدث في نظام الأسد. 
يستوجب هذا الحال فعلياً صناعة شكل 
جــديــد لــلــعــمــل الـــســـوري الــتــشــاركــي الـــذي 
يـــضـــع فــــي أولــــويــــاتــــه تـــفـــاصـــيـــل ســـوريـــة 
المـــســـتـــقـــبـــل، لـــتـــكـــون جـــامـــعـــة لـــلـــســـوريـــن، 
ــر   بــــن أطـــــــراف الأمــ

ً
ولـــيـــســـت مـــحـــاصـــصـــة

ــأن هــذا  ــع، مـــن دون »تــوهــمــاتــنــا« بــ ــواقــ الــ
الـــعـــمـــل يـــمـــكـــن أن يـــســـبـــق حــــالــــة الاتــــفــــاق 
الــدولــي عــلــى بـــدء الــحــل فــي ســوريــة، ومــن 
الــعــمــل يــمــكــنــه أن  دون أن نــعــتــقــد أن هـــذا 
يكون بلون ســوري واحــد، أو لمجموعة أو 

الــحــزبــيــة الــســيــاســيــة والــتــكــتــات الأخـــرى 
عــشــرات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات سنوياً. 
ــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة نــاتــجــة عن  والأزمــ
ببعضها،  مرتبطة  عــدة، جميعها  أسباب 
أدّى  والــزراعــة  الصناعة  فتدهور قطاعات 
إلــى ازديـــاد هائل في معدل الاســتــيــرادات، 
لــصــادرات  الــعــراق ســوقــا مهمة  بما جعل 
إيـــران وتــركــيــا والــصــن، مــن دون أن يجد 
الــعــراقــي أي منتج مــحــلــي، مهما  المــواطــن 

كانت بساطة إمكانية إنتاجه.
التي  المــوعــودة  الديمقراطية  تحقيق  حلم 
رفــعــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة قــبــل الاحــتــال 
ــغــــزو وبــعــدهــمــا أوجـــــد واقـــعـــا جــديــداً  والــ
ــقـــراطـــي، ولا  ــو بـــالـــديـــمـ ــي الـــــعـــــراق، لا هــ فــ
هـــو بــالــديــكــتــاتــوري، لأن مــشــكــلــة الــعــراق 
الرئيسة هي قدرة الأطراف الخارجية على 
ولفترات  التحكّم بمشاهده، حتى أصبح، 
طــــويــــلــــة، بــــــــؤرة لـــلـــمـــجـــامـــيـــع الإرهــــابــــيــــة 
والمــلــيــشــيــات المــســلــحــة وغــيــر المــنــضــبــطــة. 
وقد يكون من المفيد جداً أن يدخل العرب 
القوة  مــراكــز  التأثير على  بقوة على خــط 
وصناعة القرار في العراق، لأن هذا الإجراء 
إلى  العراق  بعودة  المطالب  الخط  سيدعم 
محيطه العربي، مع الحفاظ على توازناته 

الإقليمية والدولية.
)كاتب عراقي في لندن(

القهر  النظام السياسي واحــداً من أشكال 
المضاهي لذلك القهر المتولد من الاحتلال 
الـــجـــاثـــم عــلــى الــجــســد الــفــلــســطــيــنــي، فما 
نــحــتــاجــه الــيــوم نــظــام ســيــاســي يــحــرّرنــا، 
ولا يــســتــعــبــدنــا، فــتــبــيــان مـــواطـــن الــخــلــل 
والحاكمي  السياسي  النظام  في  الكثيرة 
الفلسطيني، وتبيان مدى انفصال الشعب 
ــن نـــظـــامـــهـــم الـــســـيـــاســـي وتــهــمــيــشــهــم،  ــ عـ
وتبيان أثر ديمومة استمرار الفلسطيني 
 تــــائــــه« فــــي نـــظـــامـــه الــســيــاســي 

ٍّ
ــلـــق ــتـ ــمـ »كـ

البناء  يمكن  معطياتٌ  ها 
ّ
كل الفلسطيني، 

ــةٍ ســيــاســةٍ جـــديـــدة،  عــلــيــهــا لإيـــجـــاد فـــرصـ
النظام  امــتــاك  وإعــــادة  التغيير  أجـــل  مــن 
فعلى  الفلسطيني.  والحاكمي  السياسي 
سبيل المثال، يمكن فهم وتحليل ما تقوم 
بــــه، فـــي هــــذا المـــضـــمـــار والإطــــــــار، مـــبـــادرة 
والتي  )جـــد(،  الديمقراطي  التجديد  جيل 
تــســعــى، فــي صُــلــبــهــا، إلـــى جــســم تنظيمي 
الديمقراطي  التجديد  إلى  شبابي، يهدف 
في المنظومة السياسية. وقبل ذلك حركات 
شــبــابــيــة فــلــســطــيــنــيــة عـــديـــدة ظـــهـــرت )ثــم 
تلاشت( إبّان انطلاق شرارات الانتفاضات 
العربية، فالبعد التشاركي لهذه الحراكات، 
مغايرة  واستراتيجية  لرؤية  والمصاحب 
ــقـــرون بــضــرورة  لمــا هــو ســائــد حــالــيــا، والمـ
ــديــــدة فــعــالــة  ــادة فــلــســطــيــنــيــة جــ ــيــ بـــنـــاء قــ
مــســتــجــيــبــة شــرعــيــة ومـــحـــاســـبـــة، هـــو من 
الجوانب الجوهرية التي يفتقرها النظام 
لا  والــتــي  الــســائــد،  الفلسطيني  السياسي 
كــذلــك،  المستقبلي.  الــبــنــاء  فــي  عنها  غــنــى 
العملية التغييرية الديمقراطية الحقيقية 
نــار هادئة« تتسلل  طبخ وتنضج على 

ُ
»ت

ب الفعل المخطط 
ّ
غل

ُ
وفق مراحل منطقية، ت

الفعل، وتراكم الفعل والعمل،  له على ردّة 
ــتــــهــــا بـــخـــطـــط عـــمـــلـــيـــة قــابــلــة  ــــرن رؤيــ ــقـ ــ وتـ
الــطــنــانــة  الـــشـــعـــارات  عـــن  بــعــيــداً  للتطبيق 
الــرنــانــة، إذ تبني مــن الأســفــل إلــى الأعلى، 
ــــي الــجــمــاهــيــر وتــوقــهــا  وتــــراكــــم عـــلـــى وعـ
وبوصلتهم  الجماهير  وتضع  للانعتاق، 
 

ّ
كل يتطلب  الفعل.  صُلب  فــي  وتطلعاتهم 
هذا الفعل، الوقت والديمومة والصيرورة 
ــعــــداد  ــتــ ــفــــس، وبـــالـــطـــبـــع الاســ ــنــ وطــــــــول الــ
لمجابهة الانقضاض المضاد، والذي بدوره 
ــــدروس من  يتطلب اســتــخــاص الــعــبــر والـ
الخبرات السابقة، خصوصاً في ما يتعلق 
بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــبــنــى الــســلــطــويــة 
رة، فالتغريد خارج سرب 

ّ
والقمعية المتجذ

قـــوائـــم الانــتــخــابــات وزحــامــهــا الآن ليس 
بالعمل الغريب أو الفعل الانعزالي، بل هو 
فعل جليّ وهام، يؤسّس لمرحلة جديدة لما 

بعد »ميمعة اللحظة الديمقراطية«.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

ولادة ثانية متعثرة لسورية

العراق بعد 18 عاماً من الاحتلال

الانتخابات الفلسطينية... 
ثلاثة مداخل للتغيير

مواجهة الوباء في 
تونس والتوتر السياسي

لم تعرف سورية 
منذ الاستقلال 

من »الجمهورية 
الحديثة« إلا لصق 

هذه الصفة بكل ما 
يخُالف معناها

تحوّل العراق، خلال 
عقد ونصف، إلى 
نموذجٍ لاستفحال 

الفشل الإداري 
والفساد في 

مفاصل الدولة

)Getty/لوائح الاقتراع في مقر اللجنة الانتخابية في غزة، 6 إبريل )مجدي فتحي 

لنتخيلّ سيناريو 
تصويت الفلسطينيين 

بغزارة بأوراق 
وأصوات لاغية تفيد 

بـ»لا لفتح ولا لحماس 
ومشتقاتهما«

آراء

معن البياري

ا راحوا، بعد بضعة 
ّ
تعجّل معلقون وكتاب، في غير بلد وفي منابر ليست قليلة، لم

العالم ما  العام الماضي، يكتبون عن  أسابيع على بدء تفشي فيروس كوفيد 19، 
بعد كورونا. وكان الظن، في تلك الغضون، أنها أشهر، أو سنة في أكثر التقديرات 
الوباء، قبل أن يختفي، سيما وأن إجــراءات الإغلاقات كانت  تشاؤما، ثم ينحسر 
مشددة، وطاولت المطارات والمناسبات الرياضية الدورية والمعارض الكبرى وغيرها. 
نتجَة 

ُ
الم اللقاحات  تنوع  مــع  عــديــدة،  بــلــدان  فــي  الوطنية  التطعيم  بــدء حملات  ومــع 

للتصدّي للفيروس، وإجازتها، شاع شعورٌ عريضٌ بالاطمئنان إلى أن الوباء في 
سبيله إلى الاختفاء، وقد قتل نحو مليونين ومائة ألف آدمي، وأصيب به أكثر من 
13 مليوناً. ولكن البادي أن موجات التفاؤل هي الأدعى إلى الانحسار، سيما وأن 
الفيروس ما زال يضرب، وبكفاءة، وأن موجته الثالثة الراهنة قد تعقبها أخريات. 
أن دولا كانت قد  الحال  بالكآبة بسبب من هــذا  الواسع  ومما ضاعف الإحساس 
أصابت نجاحا ظاهرا في الحد من أعداد المصابين والمتوفين بسبب كورونا تشهد، 
منذ نحو ثلاثة أشهر، ارتفاعات مهولة في هذه الأعداد، الأردن وتونس مثلا. وذلك 
رد، وباعث على الارتــيــاح، لأعــداد المصابين، جرى 

ّ
بالتوازي أيضا مع تناقص مط

ارتــفــاع مقلق. وقــد أحــدث هــذا الحال استنكافا عريضا في  في غير دولــة، أعقبه 
المجتمعات عن المتابعة الدؤوبة لأخبار في هذا الخصوص، بعد انشداد كبير إليها. 
كما أحدث تسليما بأن طرائق التعاطي مع مستجدات كهذه موكولة أساسا لجهات 
معنية خبيرة، ليس عليها سوى توفير المطاعيم، وتنوير المجتمع بجديد أرقامها، 
وجديد تعليماتها. غير أنه من بين ظواهر كثيرة تبدت في الأثناء أن تفاوتا بيّنا 
في مستويات التعامل المجتمعي الجدّي والواعي مع الجائحة، فيما يخص الالتزام 
يتدنى هذا في مجتمعات عربية  أن  العجيب  المــرض، فمن  المطلوب من  بالاحتراز 
بعض  إقــبــال  أن  نفسه  العجب  فــي  زاد  ومما  التعليم،  فــي  عليا  تعرف مستويات 
هذه المجتمعات على التسجيل في المنصات الخاصة لتلقي اللقاحات كان ضعيفا، 
أو ليس فــي المستوى المــرضــي، قبل أن يتحسن لاحــقــا، وذلــك صـــدورا عــن قناعة 
الــدولــة وإجــراءاتــهــا في  بإشاعات ذائــعــة، على أن هــذا كله ترافق مع ضعف رقابة 

متابعة التزام المواطنين بطرق توقي العدوى.
ي 

ّ
الــعــام الثاني لتفش وهــذا هــو شهر رمــضــان الكريم قــد دلفنا إلــيــه، لمــرّة ثانية فــي 

كورونا، وقد أقدمت دول عربية عديدة )الأردن، قطر، فلسطين، تونس، ...( على تشديد 
إغلاقات واسعة، طاولت المطاعم والمقاهي مثلا، فضلا عن حظر التجول )أو الجَولان، 
تونسيا( الليلي، ما أصاب المزاج العام بتكدّر ظاهر، وإنْ مع تسليم بأن مقتضيات 
الصحة العامة هي ما فرضت هذا كله. وفي الأثناء، يغالب العاملون في غير قطاع 
أوضاعا شديدة الصعوبة، من حيث تحصيل موارد الرزق والعيش، الأمر الذي يوجب 
على الحكومات تأدية مسؤولياتها التضامنية معهم، ومع غيرهم. ولا يخلو المشهد، 
وهو  واحدنا  عليها  يقع  الطرافة،  من  على شــيء  وقائع  من  الطيبة،  غير  بتفاصيله 
يتسقط أخبارا لا تتوقف عن كورونا في العالم، من قبيل أن رئيس مجلس قروي في 
المغرب يعطي، في حسابه في »فيسبوك«، ترخيصه بفتح المقاهي والمطاعم وإتاحة 
ليلا، في مخالفة  الحادية عشرة  الرمضاني حتى  الإفطار  الليلي من وقت  التجوال 
صريحة لتعليمات الحكومة، وعندما تسائله النيابة العامة في هذا، يجيب بأنه إنما 
أراد الترويح عن أهالي القرية، في أثناء ضغوط نفسية أحدثتها الإجراءات الرسمية. 
ر عدة مساجد في خان يونس، وتهددها 

ّ
أما وزارة الأوقاف في قطاع غزة فإنها تحذ

بالإغلاق، إذا استمرت بعدم الالتزام بإجراءات الاحتراز من الوباء.
الــواحــد منا  واللقاحات ضــده، يحاول  الفيروس  تتوقف عن  أخبار لا  وفــي زحمة 
الوقوف على ما يسر خواطره، لا ما يعكر مزاجه من قبيل الذي طيرته »رويترز« 
الصحية في  للرعاية  بالتعاون مع مؤسسة  أبيب،  تل  أجرتها جامعة  عن دراســة 
دولة الاحتلال، وأفادت أن سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب أفريقيا قادرة على 
»اختراق« لقاح فايزر بيونتيك. ومن أخبار شحيحة تسر الخاطر، إلى حد ما، أن  
الراقصة فيفي عبدة أعلنت، أخيرا، ندمها على سخريتها من فيروس كورونا، عند 

ظهوره، غير أنها أدركت تاليا خطورته، ومدى فتكه بأرواح كثيرين.

بسمة النسور

يقول الشاعر بشار بن برد في مطلع  قصيدته »إذا كنت في كل الأمــور معاتبا 
البشرية  التنمية  هــذا خبراء  وقــد سبق في طرحه  تعاتبه«.  الــذي  تلق  لم  صديقك 
أساسها  الصداقة،  لعلاقة  اقترح وصفة سحرية  والاجتماع، حين  النفس  وعلماء 
التعاطي مع الأصدقاء مسالة ضرورية،  القبول والتسامح والتغاضي. المرونة في 
ذلك أنهم  يختلفون ويتنافرون، ويرتكبون الأخطاء والهفوات التي يمكن تجاوزها 
بسهولة، طالما أن جوهر العلاقة قائم على المحبة والإخــاص، لكن ذلك قد يصبح 
مستحيلا في لحظات ضعفٍ قاسية مفصلية، تمر في حياة كل منا، كفيلة بتغيير 
رته الحياة لنا، 

ّ
مواقفنا من الآخرين، لحظات يمكن اعتبارها اختبارا مجانيا سخ

كي نفيق من أوهامنا الوردية التي تضللنا في أحيان كثيرة، وتجعلنا نهبا لغير 
الأنقياء من المنافقين  الانتهازيين غير الأوفياء. لا أحد منا في منأى من التعرّض 
للأذى. نكتشف ذلك في مواقف الشدة التي تجعلنا في حاجة إلى معونة الأصدقاء 
وتضامنهم ودعمهم، لنكتشف فجأة، وبشكل صادم، أننا وحدنا بالمطلق عندما 
الرخاء  لحظات  في  يغرقوننا  الذين  أولئك  حقيقتها،  على  معادنهم  لنا  تتكشف 
بالمجاملات والاهتمام وادّعاء الاكتراث الذي لا يتجاوز حدود الألفاظ المنمقة الكاذبة 
هم أنفسهم سرعان ما يتلاشون، يتنكرون لك، ويتخلون عنك، من دون أدنى تأنيب 
في  النقيض  على  نكون  حــن  قبحا  المشهد  يزيد  أنفسهم.  مــن  أو خجل  ضمير، 
تعاملنا معهم، نساندهم في أوقــات شدّتهم، ولا نبخل عليهم بكل أشكال الدعم، 
حتى ينهضوا من كبوتهم. موقف صعب عصيب، كل منا تعرّض له في مرحلة 
من حياته، فأفقده توازنه النفسي، ونزع عنه القناعة بمن توهمهم السند والحليف. 
وهنا التحدّي الأكبر أمام أنفسنا. هل علينا، إزاء ذلك التخلي، أن نكفر بكل القيم 
الإنسانية من محبة وتضامن وتعاطف، ونعلنها خيبة أمل لا رجعة عنها، ونعترف 
نواصل  أن  علينا  أم  والاستغلال،  للخديعة  تعرّضنا  بغبائنا وسذاجتنا وسهولة 
الرهان على أولئك القلة القليلة النادرة التي  لا تبدّلها الأيام، وتتمسّك بجمرة المروءة 
والشهامة، في زمنٍ تراجعت فيه كل القيم النبيلة، ما يحصّننا من إعلان الهزيمة 

الكلية، واتخاذ قرار الابتعاد والنأي بالذات بعيدا عن شرورهم. 
وعلى الرغم من قسوة الحالة، ثمّة مزايا إيجابية لها، لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، 
بالجميع من  الظن  الــبــراءة وحسن  والتخلص من  للنضج  تمنحنا فرصة   كونها 
أهلها حماقة كبرى.  الثقة في غير  أن وضــع  ذلــك  وتــأمــل،  دون تمحيص وتدقيق 
علينا أن نبدي وعيا أعلى وقدرة أكبر على التمييز والانتقاء. وهنالك نموذج مثير 
للعجب، من فرط تردّده ممن يختار التغاضي عن مشاعر  الغضب والخيبة، تحت 
عنوان التسامح والتماس الأعــذار. مثل هؤلاء ممن لا يملكون القدرة على الحسم 
ووضع الأمور في نصابها الصحيح، حين تتضح لهم خصال الغدر والخيانة من 
مدّعي الصداقة، لرعبهم من خسارة الصديق، حتى لو ثبت، بالدليل، عدم جدارته 
مما  يحيله إلى الطرف الضعيف المهزوم في العلاقة التي يُفترض بها توفر عنصر 
لذاته، ما  الندّية، فيظل مرعوبا يفتقد الشجاعة والقدرة على المواجهة والانتصار 
يعرّضه إلى مزيد من الاستغلال والامتهان والاستخفاف وقلة الاحترام. من هنا، 
علينا إبداء كثير من الحسم والوضوح والمواقف المبدئية إزاء من خذلونا، والأهم 
الدنيا دوارة، لا تبقي شيئا  أن  المعاملة بالمثل، سيما  من ذلك كله الاحتفاظ بحق 
الشاعر أحمد رامــي، في ترجمته »رباعيات  على حاله، وقد عبر عن ذلك ببلاغة 

الخيام«،حين قال: .../ فليس في طبع الليالي الأمان.

سامح راشد

كنت في السادسة حين رأيــت أســراب طائرات عسكرية تطير كالبرق فوق بيتنا، 
يقودها نسور الجو المصريون، بعد أولى الضربات الجوية في السادس من أكتوبر/ 
المشهد، سأقفز فرحاً كالأطفال  الأول 1973. وبعد نصف قرن من هذا  تشرين 
مــواطــن صالح،  كــأي  الإثــيــوبــي، وسأسعد  النهضة  لسد  إذا وجهت مصر ضربة 
أي  المــيــاه،  قــوي، لضمان حق المصريين في  بــأي تصرف عملي  القاهرة  لو قامت 
الحياة، وإحياء كرامة مُهانة وحق مُهدر. ولكن حسابات الحرب والقوة ليست بهذه 
البراءة الطفولية، ففي تلك السن الصغيرة لم أدرك أن الاستعداد للحرب استغرق 
ست سنوات. وأنها كانت عملية جماعية منظمة، تجاوز نطاقها مصر والمصريين، 
النفط  بالتسليح وبالتمويل ووقــف تصدير  أخــرى.  خاضتها معنا شعوب ودول 
وبالمساندة الإعلامية والمقاطعة الدبلوماسية لمؤيدي إسرائيل. وغير ذلك من أوجه 
الخطوات والمواقف  أن كل هذه  أعِ وقتئذ  لم  العربي. وبالطبع،  العربي وغير  التآزر 

كانت مهمة، بل ضرورية، ليس لشن الحرب، وإنما لتحقق أهدافها. 
هكذا هي الحروب.. دماء وتضحيات وأعباء، وتحالفات وتفاهمات وصفقات لكل 
أو حثاً على  إحباط عزيمة  أو  همّة  لتثبيط  ذلــك  وليس  باهظة.  أثمان  فيها  مقابل 
تخاذل، وإذا كان الحق في الحياة مهماً فالكرامة أهــم. لكن لا بد أن يعرف من لا 
يعرف ماذا تعني الحرب، وماذا عليه أن يتحمّل من أجلها. لمن لا يعرف، الحرب لن 
والمستفيدين من  وراءهــا وشركائها  وإنما على من  إثيوبيا وحدها..  تكون على 
دورها الوظيفي في هذه القضية. إعلان الحرب سيكون على تمويل واستثمارات 
وتفاهمات وتحالفات. لذا لا بد قبل الإقدام على استخدام القوة، من تحييد شركاء 
الــســد، وإثــبــات أن تكلفة تعنت إثيوبيا مــع مصر والــســودان  إثيوبيا فــي مــشــروع 

ستكون أعلى من أن تتحمّلها أديس أبابا وشركاؤها. 
ولكي  أو صواريخ خارقة وحسب.  قنابل حارقة  أو  قاذفة  طائرات  الحرب  ليست 
تحارب يجب أن تكون مستعداً وقوياً باقتصاد وموارد وتماسك داخلي حقيقي، 
وليس ظاهرياً أو انتقائياً. الحرب ليست نزهة ولا »طق حنك« في »توك شو«. وحين 
ثراً وليس فقط عدوك المباشر، وعندها تكون مُعرّضاً 

ُ
تحارب، تواجه خصوماً ك

لأزمات وتحديات وخيانات. لذا يجب إبعاد نافخي الكير ونفاثي العقد من دوائر 
الناس لمساندة  الوطني وحشد   من توظيف الحس 

ً
القرار ومن المشهد كله. وبــدلا

والحُقراء وإزاحتهم  والعملاء  جــراء 
ُ
الأ تنحية  بد من  للسلطة، لا  مطلقة ومفتوحة 

جميعاً إلى الــوراء. وإدارة الأزمــة بإجراءات وخطوات عملية، وليس بكلام لا طائل 
منه وجعجعة عمياء وشعارات جوفاء. وعلى الرغم من الخشية من مخاطر الحرب 
وتبعاتها، إلا أن الخشية من الخيارات الأخرى أشد. وقد كان من الممكن تجنبها 
جميعاً، الحرب وغيرها، لولا أن إدارة الأزمة تطوّرت من سيئ إلى أسوأ في السنوات 
إلى  ترقى  وتــراكــم شواهد  الخطر  إشـــارات  تواتر  الرغم من  الماضية. على  العشر 
لو  أسمعت  لكن  ليس صحيحاً،  المسار  أن  التحذيرات من  وتعدد  الأدلــة،  مستوى 
نــاديــت حياً. على مــا فــي الــحــرب مــن مخاطر وتــحــدّيــات، يظل الخيار المــرعــب في 
الحرب  الهروب من  في  الخطر  فالخطر كل  بتسوية متهافتة غير عادلة،  تجنبها 
إلى اتفاق جزئي معيب، لا تداري عيوبه حسن النيات. وفي »إعلان المبادئ« الكارثة 
أي مراجعةٍ  لكن لا دليل ولا علامة على  يَعتبر.  أو  لــه عقل  كــان  لمــن  عظة وعــبــرة 
للأسس التي استندت إليها صياغة ذلك الإعــان، وليس مفهوماً سبب أو منطق 

الإبقاء عليه. بعد ثبوت قصوره واختلاله مرة بعد مرة ست سنوات. 
أما وإن الأزمة تقترب من لحظة الحقيقة، فإما اتفاق بشروط مُنصفة وبنود مُلزمة 
واحــدة، وتبقى  مــرة  بالحرب، فالإنسان يعيش ويموت   

ً
وأســس عادلة، وإلا فأهلا

ذكراه في أعماله واختياراته، فيخلده التاريخ أو يلعنه.

كلام مسترسل عن كورونا الدنيا دوّارة

سد النهضة بين السيئ والأسوأ
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آراء

مهند مبيضين

بــن  الدفاعــي«  »التعــاون  اتفاقيــة  ــرت 
ّ
وف

الأردن والولايات المتحدة التي وقعت أخيرا، 
وصــودق عليهــا في فبراير/ شــباط الماضي، 
المشــترك  الأمنــي  للتعــاون  عديــدة  مزايــا 
يعكــس  مقنــن  تعــاون  وهــو  البلديــن،  بــن 
حجــم القيمــة التــي يعنيهــا الأردن للولايــات 
ودولــة  المنطقــة،  فــي  مهمــا  حليفــا  المتحــدة 
بدت أهميتها أخيرا بعد الأزمة التي مرّ بها 
الأردن الأسبوع الماضي، وتبين خلالها قيمة 
العربــي،  والإقليــم  للغــرب  بالنســبة  الأردن، 
مــن  لقيــت معارضــة ورفضــا   

ٌ
اتفاقيــة وهــي 

كثيريــن. اليــوم وقــد عبــرت الدولــة الأردنيــة 
المئويــة الأولــى علــى التأســيس )11 إبريــل/ 
نيسان 1921( للدخول بمئوية جديدة، ليس 
كيانيتهــم،  تهــدّد  هواجــس  الأردنيــن  عنــد 
ولكــن لديهــم أســئلة معلقــة، وبخاصــة بعــد 
حادثة ما سمّيت »محاولة الانقلاب« أخيرا، 
التي كشــفت ثلاث مســائل: الأولى أن العائلة 
القصــر  المالكــة كبــرت، ولــم يعــد  والمؤسســة 
وحولــه  حســن  الملــك  بــه  يحكــم  كان  الــذي 
شــقيقه وولــي عهــد الأميــر حســن آنــذاك هــو 
الأدوار  وفــي  ذاتهــا،  السياســية  المســاحة 
الممنوحــة للعائلــة، والتــي صــار لديهــا جيــل 
فــي  الرغبــة  أو  الطموحــات  يملــك  قــد  ثــان، 
الطمــوح  هــذا   

ّ
كل ولكــن  السياســية،  الأدوار 

يجــب أن يظــل محكوما بقانون العائلة الذي 
ينظــم أمورهــا، والصــادر عــام 1937. ويجــب 
دون  حــال  الــذي  الحســن  لإرث  يحتكــم  أن 
تدخــل غيــره وغير ولي عهده بالشــأن العام، 
وهــو مــا يجــب أن يحترم مــع عبدالله الثاني 

وولي عهده، ابنه الأمير الحسين.
والثانية، أن الأردنيين، ومعهم الملك عبدالله، 
بعــد كل هــذا النضــال والعمــل لإنجــاز دولــة 
راســخة حداثيــة، واجهــت تحدّيات جســاما، 
)والتآمــر(  الخطــر  يكــون  أن  يتوقعــوا  لــم 
علــى بلدهــم مــن داخــل العائلة، ما شــكل لهم 
صدمــة: وهــو مــا قالــه الملــك فــي رســالته إلــى 
مواطنيــه بــأن الفتنــة كانــت من داخــل البيت 
إيلامــا،  الأكثــر  لــي  »كان  بقولــه:  وخارجــه 
ذلــك أن أطــراف الفتنــة كانت مــن داخل بيتنا 
ممــا  يقتــرب  شــيء  ولا  وخارجــه،  الواحــد 
شــعرت بــه من صدمة وألــم وغضب..«. وهنا 
يحتمل معنى البيت الواحد الأردن بعامته، 
والعائلــة الهاشــمية بخاصــة وتحديداً بيت 
فالاتصــالات  خارجــه  أمــا  حمــزة.  الأميــر 
الكثيــر،  ســتبين  والتحقيقــات  ستكشــف 
والأجهــزة الأمنيــة قــادرة علــى إثبــات كل مــا 
يمكــن أن تكــون قــد جــرت مــن وعــود طائشــة 

أعطيت للأمير.
هــو شــعور مؤلــم وصــادم أن يجــد الأخ أخاه 
ا مــن مخطــط للنيــل مــن حكمــه، ومع أن  جــزء
هــذا الأمــر، تاريخيــا، موجــود فــي الســالات 

الشافعي أبتدون

رافقت مســيرة الرئيس الجيبوتي المنتخب، 
تاريــخ  عامــا(،   73( جيلــي  عمــر  إســماعيل 
اســمها  يذكــر  لا  حيــث  الحديــث،  جيبوتــي 
 ،1999 عــام  منــذ  معهــا حاكمهــا  ويذكــر  إلا 
عندمــا تولــى الســلطة فــي انتخابــاتٍ تنــازل 
بموجبهــا عمّــه حســن جوليــد أبتــدون عــن 
حكــم جيبوتــي الــذي تــولاه منــذ الاســتقلال 
ــح جيلــي ليصبح خليفته، 

ّ
عــام 1977، وترش

وانتخــب رئيســا لجيبوتــي فــي مايــو/ أيــار 
مقاليــد  علــى  يســيطر  زال  ومــا   ،1999 عــام 
الحكــم، فقــد فــاز فــي الانتخابــات الرئاســية 
 فــي 

ً
الثــاث الأخيــرة، بعــد أن أجــرى تعديــا

الدســتور عــام 2010، لإلغــاء بنــدٍ يحــدّد عدد 
محــددة  كانــت  التــي  الرئاســية  الولايــات 
ــح 

ّ
بفترتــن، وتمديــد الســن الأقصــى للترش

بـ75 عاماً، ما يعني أن انتخابه يوم الجمعة 
تــأت  لــم  مــا  الأخيــر  هــو  ســيكون  الماضيــة 
مبادرة جديدة منه لتعديل الدستور ثانية، 
مــا يعكــس مــدى مصداقيــة التهــم الموجّهــة 
المعارضــة،  بإقصــاء  المنتخــب  الرئيــس  إلــى 
وتكريس حكم الاستبداد، وعدم فرض نظام 
ديمقراطي شفاف في جيبوتي التي شهدت 
فــي العقديــن الأخيريــن نهضــة اقتصاديــة، 
مــن خــال تشــغيل الموانــئ وتحريــك عجلــة 
التنميــة لاقتصاديــة، إلــى جانــب الاســتفادة 
مــن الاســتثمارات الضخمــة، والتــي تؤهلهــا 
لتصبــح بوابــة التجــارة الحــرّة فــي أفريقيــا 
بالتعــاون مــع الصــن. وتحلــم جيبوتــي أن 
غضــون  فــي  أفريقيــة«  »دبــي  إلــى  تتحــول 
العقــد المقبــل، ولكن تحقيق هذا الحلم أمامه 
تحدّيــات اقتصادية تحتــاج جهداً جيبوتياً 
أكبر من خلال الاستفادة من التوجه الغربي 
تجاههــا والاســتثمارات الصينيــة والنفــوذ 

المتزايد في تخوم موانئها شرقاً وغرباً.
وفــي مقابــل التهــم التــي توجههــا المعارضــة 
ديكتاتوريــة  الرئيــس،  إلــى  الجيبوتيــة 

الحاكمــة، إلا أنــه فــي الأردن الــذي هــو آخــر 
فــي  بهــا  التــي ضحــوا  الهاشــميين  عــروش 
الأكثــر  كان  وســورية،  والعــراق  الحجــاز 
وهــو  وللأردنيــن،  للعــرب  وعطــاءً  ازدهــارا 
اليوم ظهر أنه الأكثر أهمية بالنسبة للغرب 
اســتقراراً، والموقفــان  أكثــر  ليكــون  والإقليــم 
الأوروبــي والأميركــي واضحــان نحــو الملــك 
عبداللــه الثانــي والأردن، ووجــوب دعمهمــا 
واســتقرار البــاد. فــي خلفيــة تلــك الحادثــة، 
مــع  الأردنيــن  تفاعــل  إليهــا، كان  ووصــولًا 
حملــة  ثمّــة  كبيــرا.  والأميــر  الملــك  رســائل 
تضامــن هائلــة مــع الملــك، باعتبــاره ضامــن 
الاستقرار، وله بيعة عند الناس، وباعتباره 
وثمّــة  عقلانيــا.  حاكمــا  للغــرب  بالنســبة 
همــس وأقــوال عــن حديــث الأميــر، المســجّل 
تعابيــر  فيــه  واســتخدم  قصــداً،  طرفــه  مــن 
يعرفهــا الأردنيــون، ولــم تشــكل لغــة الأميــر 
إلا فهمــا خاصــا بحاشــيته والمنتفعــن منــه، 
ومــن مشــجعي الحــراك، ولــم تعكس للأســف 
حرصــا علــى الاســتقرار، مــن قبيــل »أنــا ابــن 
أبــوي والتخبيــص والخراب«، وكل هذا بعد 
تهجّمــه علــى قائــد الجيش الــذي كان مؤدّباً 
التــي  مؤسســته  قيــم  ويعكــس  ومحترمــا، 

يعتبر الأمير ضابطاً متقاعداً منها.
تبقــى تلــك الحادثــة بيد الأجهــزة القضائية، 
المئويــة  أبــواب  علــى  ندبــة  شــكلت  ولكنهــا 
مــا  بــكل  مضــى  وقــرن  للدولــة  الجديــدة 
فيــه، لتطفــو اليــوم أســئلة الإصــاح والفقــر 
البلــد  التــي تحكــم  والوبــاء، وشــكل النخــب 
اعتقــال  بعــد  زاد  ســؤال  وهــو  وتديــره، 
الســابق،  الملكــي  الديــوان  ورئيــس  الوزيــر 
لمــاذا الأردن متعثــر  ثــم  اللــه؟  باســم عــوض 
ذلــك  السياســي؟  والإصــاح  الاقتصــاد  فــي 
ممــا  الرغــم  علــى  عنــه،  الســؤال  يجــري  كلــه 
تحقــق للأردنيــن مــن ثــورة تعليميــة وبنــاء 
مختلفــة،  قطاعــات  فــي  خدميــة  مؤسســات 
فمخاوفهم التي يعيشونها اليوم تكمن في 
توظيــف القــدرات العلميــة، ومــا أنفقوه على 
تعليم أبنائهم، وإيجاد حياة أفضل لمجتمع 
فتــي، ونبــذ الضعف في المؤسســات وتراجع 
الخدمات، وهذا يجري وسط تراجعٍ مخيفٍ 
البرلمــان  وضعــف  السياســية  المشــاركة  فــي 
وتحوّل الحكومات رؤســاء ووزراء إلى شــبه 
يتفننــون  ــن 

ّ
معتل وموظفــن  ضيقــة،  شــلة 

فــي الخيبــات والتصريحــات المتضاربــة عــن 
مــن إجــراءات أســافهم،  قطاعاتهــم، والثــأر 

حتى وإن كانت إيجابية. 
ليســت  اليــوم،  الأردن  فــي  النــاس  يقلــق  مــا 
ومخرجــات  السياســي  الإصــاح  أســئلة 
الحوار الذي قال رئيس مجلس النواب، عبد 
المنعــم العــودات، أنــه ســيُطلق، بــل مــا يُشــعر 
المســؤول الضعيــف،  بالقلــق وجــود  النــاس 
وتخلي الدولة عن مقدّراتها، وضياع فرص 
التنمية الحقيقية، وشــيوع تقليد الصاحب 

وإقصــاء  بالحكــم،  وتفــرّده  الحاكــم  النظــام 
حريــات  وتحجيــم  العامــة،  الحريــات 
إســماعيل  ينفــي  وغيرهــم،  الصحافيــن 
عمــر جيلــي هــذه كلهــا باســتمرار، فقــد قــال، 
»تلــك  إن  أخيــراً،  لــه  انتخابــي  خطــاب  فــي 
التهــم لا تلقــى آذانــا صاغيــة«، وإنهــا لمجــرّد 
إشــاعة فتنة في البلاد. وبهذا يكرّس جيلي 
نظامــه  وحــق  الاســتقلالية،  ســيادة  مبــدأ 
بــأن  تصفــه  التــي  التهــم  كل  مواجهــة  فــي 
نظامــه ضــد الديمقراطيــة. وكــرّر فــي حملته 
صاعــداً  بلــداً  جيبوتــي  بنــاء  الانتخابيــة 
ي 

ّ
يختار طريقه نحو رخاء اقتصادي، ويمن

ولكــن  واعــد.  بمســتقبل  جيبوتــي  شــباب 
الحقيقــة الماثلــة أن مســتوى الفقــر المدقع في 
جيبوتي يرتفع كنافورات المياه، على الرغم 
التــي  الضخمــة  الاقتصاديــة  المشــاريع  مــن 
تشــهدها جيبوتــي، حيث قــدّر البنك الدولي 
نســبة الفقــر فيهــا بنحــو 21%، مــا يعنــي أن 
اقتصادها المتنامي لا يســتفيد منه الســواد 
تبــدو  الجيبوتيــن. وسياســياً  مــن  الأعظــم 
المعارضــة السياســية بــا دور فــي مســتقبل 
البــاد منــذ عــام 2016، مــا لــم يتغيــر النهــج 
سياســة  ــف 

ّ
يوظ الــذي  للنظــام  السياســي 

علــى  تمــارس  التــي  والإقصــاء  التهميــش 
الحديديــة  القبضــة  أن  يعنــي  مــا  الآخــر، 
يثبــت  مــا  وهــو  الداخــل،  علــى  منصبّــة 
ســونيا  الفرنســية،  الكاتبــة  ادعــاء  حقيقــة 
لوغوريليــك، أن النظــام فــي جيبوتــي »كلمــا 

انفتح على العالم زاد انغلاقه داخلياً«.
الانتخابــات  فــي  جيلــي  فــوز  كان  وقــد 
الجمعــة  يــوم  انتظمــت  التــي  الرئاســية 
متوقعــا،  نيســان(  إبريــل/   9( الماضــي 
محليــا وخارجيــا، بســبب عدم توفــر أرضية 
ديمقراطيــة؛  انتخابــات  لتنظيــم  وســطية 
ــح لا شــأن لــه 

ّ
حيــث تنافــس مــع جيلــي مرش

بالسياســة، الأمر الذي عكســته نســبة الفوز 
التــي جــاوزت 98% مــن الأصــوات لصالحــه. 
جيبوتــي  تمضــي  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 

يأتــي بصاحبــه للمنصــب، هــذا كلــه مــع مــا 
وخــوف  قلــق  مــن  تاريخيــا  الأردنيــن  لــدى 
الضيــاع  مــن  الفلســطيني  جوارهــم  علــى 
والإلغــاء، وهــم الذيــن يتحملــون اليــوم كلــف 
وبــات  فيهــا،  والفوضــى  الســورية  الحالــة 

اللجوء السوري إلى الأردن كبير الكلفة.
معرّضــا  اليــوم  الأردنــي  المجتمــع  ليــس 
التحدّيــات  لكنــه مفتــوحٌ علــى  لانقســامات، 
الجديــدة فــي مواجهة العيش الكريم، ويقف 
تتعلــق  كبيــرةٍ  أســئلةٍ  أمــام  حائــراً،  اليــوم 
بجــدوى دعــوات الإصــاح، وبحتميــة قبــول 
فكرة أن ما جرى، عبر ثلاثة عقود من العمل 
والتحديــث، يحتــاج إلــى تغييــر وتصويــب 
واعتــراف بحتميــة مواجهــة مطالــب النــاس 

بالعمل الأفضل وبأدوات جديدة.
كان الأردن مــن بــن الــدول العربيــة الســبّاقة 
أواســط  مــن  الخصخصــة  نهــج  اتبــاع  إلــى 
العربيــة  الــدول  أوائــل  ومــن  التســعينيات، 
التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات 
الخليــج  حــرب  فــي  موقفــه  وبعــد  المتحــدة، 
الســام  مؤتمــر  خيــار  إلــى  ذهــب  الثانيــة 
وأطلقــت  عربــة،  وادي  اتفــاق  ووقــع   ،1991
الجامعــات  فــي  الخــاص  القطــاع  أيــدي 
والمستشــفيات والبنــوك، لكــن ذلك لــم يرافقه 
تنمية حقيقية في الأطراف التي زادت هجرة 
إلــى عمّــان، وزادت غضبــا علــى الحكومــات. 
فــي  البنيويــة  التحــولات  تلــك   

ّ
ظــل ففــي 

م 
ّ

الاقتصــاد، والتــي كان من مظاهرها تضخ
موازيــة  مؤسســات  وإيجــاد  العــام،  القطــاع 
مشوهة للوزارات من هيئات مستقلة ترهق 
 من التجار 

ٌ
اليوم موزانة البلاد، ظهرت طبقة

مــن  التقليديــة  البنــى  مــت 
ّ
وتحط الجــدد، 

الزعامات المحلية، وخصوصا في الســنوات 
مطالــب  إلــى  الالتفــات  عــدم  مــع  الأخيــرة، 
مــن  مبكــرا  بــدأت  والتــي  الحقيقيــة،  النــاس 
المزارعــن  العــام 2008 و2009 باعتصامــات 
ومربّــي الماشــية وعمــال المناجــم، ثــم مطالــب 
المعلمين بنقابتهم، وإضرابهم الكبير 2010. 
وتحطيــم قطــاع الزراعــة. قــاد هــذا كلــه البلــد 
التخبــط السياســي لأعمــال  مــن  إلــى عقــود 
الإصــاح  ملفــات  إدارة  فــي  الحكومــات 
والتــي  والتنميــة،  الديمقراطــي  والتحــول 
علــى  الانقــاب  إلــى  الأســاس  علتهــا  تعــود 
الصــوت  بقانــون   1993 عــام  الديمقراطيــة 
الواحــد. وللأســف، كان الــذي روّجتــه نخــب 
الناميــة  المعارضــة  لجــم  يتــمّ  لكــي  وظيفيــة 
المســلمين  بالإخــوان  تمثلــت  والتــي  آنــذاك، 
الذيــن مثلــوا أغلبيــة المعارضــة فــي مجلــس 
النــواب الحــادي عشــر، والــذي عــد الأفضــل 
لكــن  عــام 1989.  الديمقراطــي  التحــول  منــذ 
صفقتهــم  علــى  حصلــوا  آنــذاك  »الإخــوان« 
)جامعــة خاصــة  بــدران  مــع حكومــة مضــر 
إلــخ(،   ... دينيــة  ومــدارس  شــريعة  وكليــات 
تهــم فــي 

ّ
ولاحقــا لــم يكونــوا واضحــن، وعل

نحــو تحدّيــات كثيــرة، وهــي التــي ســتحدّد 
والاقتصــادي،  الجيوسياســي  مســتقبلها 
فعلى الرغم من أن هذا البلد منطقة صغيرة 
وبعدد ســكان أقل من مليون نســمة، إلا أنها 
اب، يثيــر شــهية 

ّ
تمتــاز بموقــع جغرافــي جــذ

الهيمنــة  فــي  المتصارعــة  الدوليــة  الأقطــاب 
علــى مداخــل البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 
المنــدب الــذي يتحكّــم بأهــم الممــرّات العالميــة 
حيوية في التجارة الدولية. وتحظى الدولة 
القواعــد  تأجيرهــا  خــال  مــن  دولــي  بدعــم 
التــي  الصينيــة  والاســتثمارات  العســكرية، 
تســويق بضائعهــا  أيضــا  بهــا  بكــن  تريــد 
عبر موانئ جيبوتي، وبتشييد سكك حديد 
وهــو  إثيوبيــا،  بجارتهــا  جيبوتــي  تربــط 
 ليــس فقــط 

ً
مــا ســيجعل جيبوتــي مســتقبلا

ثكنــة عســكرية عالميــة، بل ممــرّاً تجارياً برّياً 
يــوازي الممــرّات البحريــة. والســؤال هنــا: هــل 
ستســتفيد الطبقة الكادحة من الجيبوتيين 
مــن هــذه النهضــة الاقتصاديــة، وخصوصــا 
فــي الأحيــاء الفقيــرة والقــرى النائيــة، أم هــل 
النظــام  بيــد  محصــورة  الثــروات  ســتبقى 
وحاشيته، لترسيخ جذور الطغمة المنتفعة 
الفقــراء  طبقــة  وتهميــش  والإقطاعيــة 

والمعوزين؟
ويبــدو أن مكانــة جيبوتــي الإقليميــة تــزداد 
ضعفــا، بعــد التقــارب الإثيوبــي - الإريتــري، 
وخصوصــا عقــب مجــيء آبــي أحمــد رئيســا 
وتشــعر   ،2018 عــام  إثيوبيــا  فــي  للــوزراء 
القيادة الجيبوتية بأن العلاقات بين أسمرة 
الآخــر،  بعــد  يومــا  ز 

ّ
ســتتعز أبابــا  وأديــس 

فــي مقابــل تقوقعهــا وتراجــع علاقاتهــا مــع 
الــدول الإقليميــة، وخصوصــا مــع الصومــال 
الــذي يتجــه أكثــر نحــو الارتماء فــي أحضان 
أســياس  الإريتــري  ونظيــره  أحمــد  آبــي 
أفورقي، فالعلاقات بين جيبوتي ومقديشو 
متدهــورة منــذ الانفتــاح الــذي شــهده إقليــم 
جيبوتــي  يدفــع  مــا  وهــو  الأفريقــي،  القــرن 
العلاقــات  تلــك  بشــأن  القــراءة  إعــادة  إلــى 

السياســة تتبــدّى اليــوم فــي تونــس والمغرب 
التمثيــل  علــل  مــن  وهــي  مصــر،  وقبلهــا 
السياســي حــن يكون باســم الديــن. ومعركة 
نقابــة المعملــن أخيــرا فــي الأردن وتدخلهــم 
فــي المناهــج كشــفت عــن رغبتهــم بالهيمنــة 
ومناهجــه  التعليــم  وجهــاز  الشــارع  علــى 
التي كانوا من أســباب تراجعها، حين قادوا 

وزارة التربية عقودا.
حقبــة  فــي  مــا  كل  مــن  الرغــم  وعلــى  اليــوم، 
الملــك عبداللــه الثانــي مــن توســع وبنــاء مــن 
وبنــى  وجامعــات،  ومــدارس  مستشــفيات 
تحتية وحرية الاتصالات واندماج في سوق 
 

ّ
العولمــة ونمــو فــي القطاعــات بشــكل عــام، إل

أن هنــاك قــدرا عميقــا مــن الشــعور العــام عند 
الناس بأن كل شيء بيع. ومع أن هذا الشعور 
أن الإجــراءات علــى  إلا  يكــون صائبــا،  قــد لا 
الأرض، وفــي خطــاب الحكومــات، لا تبــدّده، 
وثمة إحســاس بأن المواطن أفرغ كل ما لديه، 
التــي تســيطر  وأن الجميــع مرهــون للبنــوك 
عليها نخبٌ وعائلات محدّدة. وثمّة إحساسٌ 
تغييــر  عــن  عاجــزة  الحكومــات  بــأن  عــام 
البلــد  العــام لواقــع الإدارات. ومــع أن  الشــكل 
الحكومــات  رجــال  يُصــرّ  بالكفــاءات،  ملــيء 
بأصدقــاء وجماعــات ضيقــة  يأتــوا  أن  علــى 

المتذبذبة، وتبني سياســة »صفر مشــكلات« 
علــى  والمحافظــة  الإقليمــي،  محيطهــا  مــع 
توازنهــا، والحــذر مــن العبــث بالخيــط الــذي 
يفصل بين علاقاتها مع شركائها من الدول 
والولايــات  وفرنســا  الصــن  مــن  الكبــرى، 

المتحدة الأميركية.
جيبوتــي  فــي  الانتخابــات  حســمت  إذاً، 
لصالــح رئيســها منــذ 23 عامــا، وهــي الفترة 
الخامســة التــي يفــوز بهــا هــذا الرئيس على 
التوالــي، لكــن يتوقع أن تكون الأخيرة، طبقاً 
للتعديــل الدســتوري الــذي أجــراه عام 2010، 
مــرّة  الترشــح  مــن  جيلــي  يمنــع  وبموجبــه 
المعارضــة  لكــن  جيبوتــي.  ليحكــم  سادســة 
تقول إن هذا الخصم ســيبقى في الحكم، ما 
بقــي حيــا، إذا لــم يســلك طريــق عمــه جوليــد 
هــو  الخيــار  وهــذا   ،)1999-1977( أبتــدون 
الأمثل، وعلى الأقل يحفظ ماء وجه الرئيس 
عمــر جيلــي الذي يحكم جيبوتي فترة تمتد 
نحــو 45 عامــا بــن رئيــس حكومــة ورئيــس 

جرّبت ســابقاً وفشــلت، أو يحتكموا للتمثيل 
الــذي  الأمــر  قاتــل،  حكــم  وهــو  الجغرافــي 
تعكســه أيضــا خيــارات الشــعب فــي مجلــس 
نوفمبــر/  فــي  والمنتخــب  الحالــي،  النــواب 
بانتقــاد  ويُرمــى  الماضــي،  الثانــي  تشــرين 
كبيــر، ففضــح كثيــرا مــن أســباب فشــل بعضٍ 
وصولهــا  كان  التــي  المعارضــة  أصــوات  مــن 
إلــى البرلمــان أفضــل مــن غيابهــا عنــه اليــوم، 
كمــا أنــه كــرّس وجــود نــواب الطاعــة والــولاء، 
فــي مقابــل تغييــب أصحــاب الــرأي والصــوت 
 في علم الهيئة المســتقلة 

ٌ
الوطنــي، وهــو ندبــة

للانتخابات.
غيّــب، 

ُ
ت الأردن  فــي  الخيــرة  النخبــة  نعــم، 

معلقــة،  وأســئلة  كبيــرة  هواجــس  وهنــاك 
علــى الرغــم ممــا يمكــن تقريــره أن فــي البلــد 
خيــراً كثيــراً، كمــا أن الكفــاءات وفيــرة، ودرب 
الإصــاح بشــكل عــام غير واضــح، فإما دولة 
لة أمــام  مدنيــة ديمقراطيــة، وحكومــة مســاء
البرلمان، أو دولة تقليدية وانتخابات شكليّة 
يجــري اختيــار كتلهــا وزجّهــا للانتخابــات، 
هــؤلاء  كــون  للحكومــات،  الخضــوع  مــع 
النــواب مختارين وأهل مصالح في الســوق. 
جديــدة،  مئويــة  أبــواب  وعلــى  الأردن،  فــي 
مؤسّســات أمنيــة تحظــى بثقــة النــاس، لكــن 
ثمّــة مــن يريد لأســئلة النــاس أن تتحوّل إلى 
غضب وانفجار اجتماعي، وهو أمر تصنعه 
المرتجفــة،  والحكومــات  الضعيفــة  الإدارات 
وشيوع المحاصصة وتسخيف قيمة أسئلة 
الشباب عن مستقبلهم ومشاركتهم الفاعلة. 
ويخــرج مــن يقــول إن هنــاك عدمية وســلبية 
لا تــرى الإنجــازات التــي حققهــا الملــك، وهــذا 
شــعور ربمــا صحيــح، لشــابٍ مرهــون اليــوم 
لبنــك أو مؤسســة إقــراض، وهــو بعــد علــى 
مــن  ليكــون  مرشــح  وهــو  الدراســة،  مقاعــد 
شــهادته  ترهــن  خاصــة  لجامعــة  الغارمــن 

لديها كما البنك.
وهناك شــباب لا يداومون في أعمالهم التي 
حظــوا بهــا بالواســطة ويتقاضــون رواتــب، 
ويخرجــون كمعارضــة فــي الليــل، وفي وقت 
إلــى  المســؤولين  نــزول  الملــك بوجــوب  يقــول 
الميــدان، ثــم كان الجــواب مؤلمــا بعــد أقــل مــن 
شــهر، حــن رأى النــاس الإهمــال الــذي تبدّى 
صنــع  الــذي  الشــعبي  الجهــوي  بالفســاد 
وذلــك  الحكومــي،  الســلط  كارثــة مستشــفى 

لغياب المساءلة والجهوية القاتلة. 
أخيراً، لدى الأردن على أبواب المئوية أسئلة 
كثيــرة وملفــات ليفتحهــا، ويجيــب عليهــا، 
لكــي يتبــدّد القلــق، ويشــعر النــاس أنهــم فــي 
حــال أفضــل، والــكل يــرى أن الحــل بيــد الملــك 
الذي رأى رجال حكومات يتهاونون ويأتون 
أو  الخيبــات  فيصنعــون  بأصدقائهــم، 
يكتفون بجلب أصدقائهم إلى الدوار الرابع 

)في عمّان( لتحسين راتبهم التقاعدي.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

لا  أمرهــا  جيبوتــي  حســم  ولكــن  الدولــة. 
يجعلهــا مرتاحــة مــن دون هــدوء عواصــف 
التــي  إثيوبيــا  فــي  وخصوصــا  جيرانهــا، 
شهدت حرباً داخلية، إلى جانب صراعاتها 
بشــأن  والســودان  مصــر  مــع  الدبلوماســية 
وتيرتهــا  ترتفــع  أزمــة  وهــي  النهضــة،  ســد 
كلما أعلنت أديس أبابا عن ملء ثانٍ للسد.

الوضــع السياســي  يــزال  وفــي الصومــال لا 
الشــركاء  بــن  المباحثــات  فشــل  بعــد  مربــكاً 
موعــد  لتحديــد  أخيــراً  السياســيين 
الرئيــس  قــد يعطــي  مــا  للانتخابــات، وهــو 
تلــك   

ّ
حــل فــي  جديــدة  مكانــة  الجيبوتــي 

الخلافــات، مــن خــال مبادراتــه للحــوار بــن 
منــذ  بــدأت  والتــي  الصوماليــن،  الفرقــاء 
فهــل   ،1991 عــام  المركزيــة  الدولــة  انهيــار 
ســيلعب دوره فــي إنقــاذ الصومــال مجــدّداً، 
الخلافــات  بســبب  المــرة  هــذه  ســيتفرّج  أم 
الصومالية الجيبوتية القائمة بشأن علاقة 

مقديشو بأسمرة منذ 2018. 
أخيراً، أمام الرئيس المنتخب، إسماعيل عمر 
جيلــي، خيــارات عــدة، فإمــا أن يســلك نهجــا 
للمعارضــة  فرصــة  ويمنــح  للحكــم،  جديــداً 
فــي  انفتــاح جديــد  السياســية، ويبــدأ عهــد 
التــداول  نظــام  فيــه  تســتبدل  جيبوتــي، 
الســلمي للســلطة بــدل نظــام الحاكــم المتفــرّد 
السلطوي، كآخر فرصة للإصلاح السياسي 
بقــدر  شــحيحة،  الطبيعــة  مــوارده  بلــد  فــي 
موقعــه الجغرافــي المتميــز، والــذي يوفــر لــه 
قــدراً كبيــراً مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، أو 
أن يبقــي جيلــي فــي الحكــم مــدى الحياة، من 
دون أن يخلف وراءه نظاماً سياســياً يجمع 
الداخــل والخــارج،  فــي  الجيبوتيــن  شــتات 
ــر لمرحلــة سياســية، ملؤهــا المشــاركة 

ّ
ويؤط

السياســية لا المغالبــة السياســية والإقصــاء 
والتهميش، حتى لا تقع فريســة التجاذبات 
تجربــة  يكــرر  أن  دون  ومــن  فيهــا،  الدوليــة 

سياد برّي في الصومال.
)كاتب وإعلامي صومالي(

الأردن: أسئلة مقلقة على عتبة المئوية الثانية
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الازدحام المروري يخنق أهالي بغداد

حيوانات 
كوبا 

محميةّ

17

بغداد ـ زيد سالم

يُعدّ مشهد الازدحام المروري في العاصمة 
يوميّــات  فــي  ثابتــا  بغــداد  العراقيــة 
ســت  أو  خمــس  يســتمر  وقــد  المواطنــن، 
ساعات. وتزدحم شوارع المدينة وأزقتها بالسيارات 
والدراجــات الناريــة، مــا يعيــق حركــة الســير بشــكلٍ 
شــبه تــام. هــذا الواقــع يثيــر غضــب المواطنــن الذيــن 
يجدون أنفسهم عاجزين عن التنقل في عاصمتهم. 
وقــوع  إلــى  الازدحــام  يــؤدي  الأحيــان،  بعــض  وفــي 

حوادث سير، بالإضافة إلى مشاكل بين الناس.
ولا يبالــغ قاطنــو بغــداد حــن يقولــون إن الازدحام 
ووصــل  وظائفهــم.  إلــى  الوصــول  مــن  يمنعهــم 
جــراء  مــن  عملــه  البعــض  خســارة  حــدّ  إلــى  الأمــر 
العراقيــة  الســلطات  أعلنــت  ومؤخــراً،  الازدحــام. 
مســاء  الثامنــة  مــن  بــدءاً  للتجــول  جزئيــا  حظــراً 
أيــام   

ً
شــاملا وحظــراً  صباحــا،  الخامســة  وحتــى 

الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. إلا أن ذلك 
لــم ينــه أزمــة الازدحــام المــروري. ويقــول مســؤولون 
أمنيــون وآخــرون فــي مجــال الصحــة إن المواطنــن 
لا يلتزمــون كثيــراً بقــرارات حظــر التجــول، مــا قــد 
يــؤدي إلــى صدامــات بينهــم وبــن القــوى الأمنيــة 
بســبب الإجــراءات المتبعــة. ولــم تكــن بغــداد تشــهد 

 .2003 عــام  قبــل  الوتيــرة  بهــذه  مروريــا  ازدحامــا 
الســيارات  واســتيراد  الاقتصــادي  الانفتــاح  أن  إلا 
يقــول  كمــا  واضــح،  حكومــي  تخطيــط  دون  مــن 
مراقبــون، تســبب فــي خلــق هــذه الأزمــة في شــوارع 
العاصمــة. فــي هــذا الإطــار، تقــول زينــب إبراهيــم، 
فة في وزارة العدل العراقية، إن الازدحام 

ّ
وهي موظ

المــروري فــي شــوارع بغــداد بــات مزعجــا إلــى درجة 
كبيــرة. تضيــف أن المعانــاة التــي تعيشــها وغيرهــا 
للوصــول إلــى مــكان العمــل تفاقــم مشــاعر الغضــب 
والضجر وتزيد من من الضغوط النفسية. وتشير 
لـــ »العربــي الجديــد« إلــى أنــه لم يعد هنــاك أي فراغ 
فــي شــوارع العاصمــة وأزقتهــا، وباتــت عبــارة عــن 
ملايين الســيارات التي تمشــي على مهل. واقع دفع 
البعض إلى شــراء دراجات نارية للوصول ســريعاً 

إلى أماكن عملهم.
عملهــا  تركــت  إنهــا  فتقــول  العــزاوي،  عليــاء  أمــا 
مترجمة في شركة محلية بسبب الازدحام المروري، 
إذ إن الطريق من منطقة الشــعب )حيث تســكن( إلى 
حــي المنصــور )حيث مقر عملها( قد يســتغرق ثلاث 
ســاعات، مــا يعنــي قضــاء ســت ســاعات يوميــا علــى 

الطريق ذهاباً وإياباً.  
 »العاصمة 

ّ
من جهته، يقول المهندس علي شــايع إن

لا  قديمــة  خريطــة  إلــى  اســتناداً  مُصمّمــة  بغــداد 

تتناســب مــع حجــم التضخم الســكاني الــذي تعاني 
منه المدينة حالياً«، لافتاً إلى أن الطرقات والجسور 
والأنفــاق شــيدت لتســتوعب نحــو مليونــي إنســان. 
لكــن يقطــن بغــداد حاليــا نحــو 8 ملايــن ويتوافــد 
معامــات  إجــراء  أجــل  مــن  ملايــن   5 يوميــا  إليهــا 
لـــ  ويوضــح  ذلــك«.  غيــر  أو  التبضــع  أو  حكوميــة 
»العربــي الجديــد« أن »بغــداد تحتــاج إلــى توســيع 
طرقاتهــا وجســورها واســتغلال المســاحات الفارغة 
 عــن نقــل بعــض المؤسســات المهمــة فــي 

ً
فيهــا، فضــا

العاصمة إلى مناطق أخرى، وتحديداً الوزارات«.
قــد  الكاظمــي  مصطفــى  الحكومــة  رئيــس  وكان 
اتخــذ، الشــهر الماضــي، إجــراءات للتخفيف من حالة 
الاختنــاق فــي الشــوارع. وبعــد اجتمــاع له مــع قيادة 
عمليات بغداد، أعلن عن »رفع فوري لعدد من نقاط 
مدروســة  خطــة  ووضــع  العاصمــة،  فــي  التفتيــش 
وبأســرع وقــت لرفــع نقــاط التفتيــش الأخــرى التــي 
تشكل عبئاً على حركة المواطن وسهولة المرور«. إلا 

أن هذا القرار لم ينه الأزمة في البلاد.
من جهته، يقول الضابط في مديرية مرور الكاظمية 
فــي بغــداد، محمــد الإبراهيمــي، إن »عــدد الســيارات 
فــي العاصمــة بغــداد تجــاوز 4 ملايــن ســيارة، فــي 
حــن أن الطاقــة الاســتيعابية للعاصمــة لا تتجــاوز 
600 ألف سيارة فقط، الأمر الذي يؤدي إلى اختناق 

لـــ  حديثــه  خــال  موضحــا  اعتيــادي،  غيــر  مــروري 
قــدرة  مــن  أكبــر  يحــدث  »مــا  أن  الجديــد«  »العربــي 
عناصــر شــرطة المــرور المنتشــرين في الشــوارع على 
ضبطــه. صحيــح أن هــؤلاء يحاولون قدر المســتطاع 
مــن  المزيــد  وقــوع  دون  والحيلولــة  الأمــور  تســيير 
الحوادث«، إلا أنه يتحدث عن غياب تنسيق واضح 
بــن قــوى الأمــن، إذ تقيــم عناصــر نقــاط تفتيشــية 

عاجلة، الأمر الذي يزيد من الازدحام.

مجتمع
 إنتاج اللقاحات 

ّ
أكد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمدي أن

المضادة لكوفيد-19 في البلاد قبل نهاية العام الجاري سوف يمكّن من تحقيق »السيادة الصحية« 
»الصناعــة   عنــوان  تحــت  الصيدلانيــة  للصناعــة  فعاليــة مخصصــة  خــال  فــي  ذلــك  أتــى  للبــاد. 
 الكفــاءات الصيدلانيــة الجزائريــة التي يُراهَن 

ّ
الصيدلانيــة: اســتراتيجيات وتحديــات«. وأوضــح أن

عليهــا قــادرة علــى ذلــك لإثبــات إمكانــات الصناعــة الصيدلانيــة الجزائريــة مــرّة أخــرى. وشــدّد على 
)وكالة الأنباء الجزائرية( ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التحدي الجديد.�

 اللقاحــات الصينية »لا تتمتع 
ّ
صــرّح مديــر المراكــز الصينيــة للســيطرة على الأمــراض، جاو فو، بأن

بمعــدلات حمايــة مرتفعــة جــداً«، فــي اعتراف نــادر بضعف اللقاحات الصينية المضــادة لكوفيد-19. 
 اللقــاح الصينــي قيــد الدراســة الرســمية، »فيمــا كان ينبغــي علينــا اســتخدامه مــن 

ّ
وكشــف فــو أن

خطــوط تقنيــة مختلفــة لعمليــة التحصــن«. ولــم يقــدّم جــاو أيّ تفاصيــل عــن التغييــرات المحتملــة 
ــه أشــار إلــى تقنيــة الحمــض النــووي الريبــي المرســال )إم آر إن إيــه( التــي 

ّ
فــي الاســتراتيجية، لكن

)أسوشييتد برس( استخدمها مطوّرو اللقاحات الغربيون بخلاف الصين.�

الصين تعيد النظر في عملية التحصين ضد كوروناالجزائر: إنتاج اللقاحات محلياً يحقق السيادة الصحية

بغداد  فــي  السابق  المحلي  المسؤول  يقول 
تتبنّ  لم  العراقية  »الحكومة  إنّ  المطلبي  سعد 
علماً  المالية،  ــة  الأزم نتيجة  جديد  مشروع  أيّ 
بإقامة  مراراً  بغداد  أهالي  وعدت  قد  كانت  أنهّا 
أياًّ من  أن تحقق  مشاريع، منها مترو، من دون 
الأهالي  تطرد  باتت  الــمــرور  وأزمـــة  وعــودهــا. 
وجدوا  كذلك  الأطراف.  إلى  المركز  مناطق  من 

أنفسهم مجبرين على البحث عن بدائل«.

لا مشاريع جديدة

حــول  جديــداً  قانونــا  كوبــا  أصــدرت 
نوعــه  مــن  الأوّل  وهــو  بالحيــوان،  الرفــق 
فــي تاريــخ البــاد. ويفــرض هــذا القانــون 
غرامات على الضالعين في سوء معاملة 
ه في الوقت نفسه لا يمنع 

ّ
الحيوانات، لكن

مصارعــة الديــوك وتقديــم الأضاحــي في 
الطقوس الدينية.

ــه 
ّ
أن علــى  الجديــد  التشــريع  إلــى  ويُنظــر 

نصــر للمجتمــع المدنــي الــذي يــرى للمــرة 
الأولــى مطالبــه تتحــوّل إلــى قانــون. يُذكر 
ه في السابع من إبريل/ نيسان من عام 

ّ
أن

فــي  نحــو 500 شــخص  2019، تظاهــر 
العاصمة هافانا، للمطالبة بقانون يحمي 
أولــى مســتقلة  تظاهــرة  فــي  الحيوانــات، 
غير سياسية تسمح بها الدولة الكوبية.

ونــصّ مرســوم القانــون الكوبــي الجديــد 
الــذي نشــره مجلــس الدولــة علــى »إقــرار 
بنــود تنظيميــة تضمــن الرخــاء الحيواني 
بالعنايــة  شــعبنا  لــدى  الوعــي  وتوجِــد 
المرســوم  ويمنــع  الحيوانــات«.  واحتــرام 
فــي  التســبّب  مــن  »الأشــخاص  الجديــد 
مواجهــة بــن الحيوانــات مــن أيّ جنــس، 
باستثناء تلك المسموح بها من السلطات 
بــن  المعــارك  منــع 

ُ
ت وبذلــك  المختصــة«. 

وهــو  الديــوك،  مصارعــة  فيمــا  الــكلاب، 
تقليد راسخ في كوبا، ما زالت مسموحة 
في حال إجرائها في النوادي المخصصة 
ويوضــح  الدولــة.  إشــراف  تحــت  لذلــك 
بالحيوانــات  »التضحيــة  أنّ  المرســوم 
برحمــة  تحصــل  أن  يجــب  )الدينيــة( 
وســرعة، لتفــادي الألــم والتوتــر«. كذلــك، 
يفــرض التشــريع الجديــد غرامــات ماليــة 
تتــراوح بــن 500 بيــزوس وأربعــة آلاف 
)بــن 20 دولاراً أميركيــا و170 تقريبــا( 

في حالات سوء المعاملة.
)فرانس برس(
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)ياميل لاغيه/ فرانس برس(



ــهــا »تــزايــدت 
ّ
المــدرّســة الــســوريــة مــنــار عــبــود أن

الــيــوم عــلــى خلفية مــا يــقــال عــن خـــاف تركي 
الموقعة  الاتفاقية  فــي  النظر  وإعـــادة  أوروبـــي 
»العربي الجديد« إلى  بين الطرفين«، مشيرة لـ
 »تعليمات وصلت بتقليص عدد المدرسين 

ّ
أن

السوريين«. تضيف: »ربما يكون الشهر المقبل 
الأخير الذي يتقاضى في خلاله المدرسون من 
غير حملة الإجازات الجامعية راتبهم الشهري 

المقدّر بـ2020 ليرة )نحو 250 دولاراً(«.

إعادة النظر بالاتفاقية
ــه »لــيــس من  ـ

ّ
تـــرى مــصــادر تــركــيــة مــســؤولــة أن

مصلحة الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا 
ــــه المــســتــفــيــد«. وتــوضــح 

ّ
ونــســف الاتــفــاقــيــة لأن

 »تركيا 
ّ
»العربي الجديد« أن المصادر نفسها لـ

تستقبل أكثر من خمسة ملايين لاجئ، منهم 
3.6 ملايين ســوري، ومعظم هــؤلاء يتطلعون 
ــــى أوروبـــــــا،  ــى الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة إلـ ــ إلـ
مالية  أعــبــاء  وتتكبد  تضبطهم  تــركــيــا  فيما 
واجتماعية من جــرّاء ذلــك«. وتذكّر بتصريح 
ــي لــلــشــؤون  ــ ــ المــمــثــل الأعـــلـــى لــاتــحــاد الأوروبـ
الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، 
مــارس/  اتفاقية  تنفيذ  اســتــمــرار  »ضـــرورة  بــــ
آذار 2016 بشأن الهجرة مع تركيا«، وبتأكيد 
ــبـــة الاتـــحـــاد  بــــوريــــل مــــن بـــروكـــســـل أخــــيــــراً رغـ

المستقبل. الاتفاقية في  الأوروبـــي في تجديد 
 اتفاقية الهجرة مع 

ّ
وكان بوريل قد صرّح بأن

تركيا »ما زالت سارية وينبغي الاستمرار في 
ل 

ّ
تمث الاتفاقية  هــذه   

ّ
أن إلــى  لافتاً  تنفيذها«، 

عليها  الــعــبء  لتخفيف  مــشــتــركــة«  »مصلحة 
الأرواح،  النظامية وفقدان  الهجرة غير  ولمنع 
ش ما بين 

َ
ناق

ُ
ت »الاتفاقية سوف   

ّ
أن ومضيفاً 

د 
َ
ليُعق ــــي ومــؤســســاتــه،  دول الاتــحــاد الأوروبـ

لقاء مع تركيا من أجــل تجديدها«.  بعد ذلــك 
ــة تــعــرّضــت  ــيـ ــاقـ ــفـ  الاتـ

ّ
ــل أن ــوريــ ولـــــم يـــخـــفِ بــ

ها أعطت نتائج ملموسة 
ّ
لانتقادات كثيرة لكن

وأدّت إلى تقليل الخسائر في الأرواح والحدّ 
ها 

ّ
من العبور غير النظامي للحدود. وتابع أن

حسّنت كذلك وضع اللاجئين والمهاجرين في 
صّصت ستة 

ُ
تركيا، والأرقــام تظهر ذلك، إذ خ

مليارات يورو )7 مليارات و140 مليون دولار( 
 السوريين 

ّ
د على أن ه شــدّّ

ّ
لدعم اللاجئين، لكن

في تركيا ما زالوا في حاجة إلى المساعدة.
وفي سياق متصل، يرجّح مراقبون أتــراك أن 
يُعاد النظر في اتفاقية الهجرة التي وقعتها 
ــا   أوروبــ

ّ
بــادهــم مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لأن

الاتفاقية، خصوصاً  ببنود  تلتزم  لم  برأيهم 
ــفـــق عــلــيــهــا وتـــحـــريـــر  ــتـ ــنـــح المــــســــاعــــدات المـ مـ
ــا.  ــ ــ ــــى دول أوروبـ ــــول الأتــــــــراك إلـ تـــأشـــيـــرة دخــ
ويــقــول المــحــلــل الــتــركــي يــوســف كــاتــب أوغــلــو 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ازدادت مخاوف سوريين في تركيا 
ــن زيـــــــــادة الـــتـــشـــديـــد وتــقــلــيــص  ــ مـ
المـــســـاعـــدات والمـــنـــح الـــتـــركـــيـــة، من 
جرّاء الخلافات بين أنقرة وبروكسل وتلويح 
ــإعـــادة الــنــظــر فـــي اتــفــاقــيــة  ــن بـ

َ
 مـــن الــطــرف

ّ
كـــل

من  آذار  مـــارس/  فــي  بينهما  عة 
ّ
الموق الهجرة 

هم يدفعون بالتالي 
ّ
عام 2016. ويرى هؤلاء أن

الثمن، على صعيد التنقل أو الملاحقة أو حتى 
تــقــلــيــص مـــســـاعـــدات »كـــــارت الـــهـــال الأحــمــر« 
وتـــقـــيـــيـــد الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
المـــجـــانـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا تـــركـــيـــا لــلــســوريــن 
أراضــيــهــا، وفــق  عــلــى  مــؤقــتــة  المقيمين بصفة 
ــة الــــــذي دخـــــل حــيّــز  ــتـ ــؤقـ ــانــــون الـــحـــمـــايـــة المـ قــ

التنفيذ في إبريل/ نيسان 2014.
م 

ّ
ومــمّــا فــاقــم مــخــاوف هـــؤلاء الــســوريــن، تـــأز

الــعــاقــات بــن تركيا وعـــدد مــن دول الاتــحــاد 
»أزمــــة  ــلـــى خــلــفــيــة مــــا عُـــــــرف بـــــ الأوروبـــــــــــي عـ
الكرسي« قبل أيام، عندما لم تخصّص أنقرة 
كرسيّاً لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لايين إلى جانب الرئيس التركي رجب 
واكتفت  الرئاسي،  القصر  في  أردوغـــان  طيب 
بـــوضـــع كـــرســـيّ لــرئــيــس المــجــلــس الأوروبــــــي، 
العلاقات مع  ــرت 

ّ
تــوت بالتالي،  شــارل ميشال. 

الــتــي وصـــف رئيس  إيــطــالــيــا  دول مــن بينها 
ه 

ّ
بأن التركي  الرئيس  مــاريــو دراغـــي  وزرائــهــا 

السفير  أنــقــرة  حينها  فاستدعت  »دكــتــاتــور« 
ــرّدت رئيسة  لــديــهــا. مــن جهتها، غــ الإيــطــالــي 
الــكــتــلــة الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي، 
إيراتشي غارسيا بيريز، على موقع »تويتر« 
اتفاقية إسطنبول،  ه »بداية ينسحبون من 

ّ
أن

والآن يتركون رئيسة المفوضية الأوروبية من 
ه أمر مخزٍ«.

ّ
دون مقعد في زيارة رسمية. إن

وبــنــاء على ذلـــك، صــار يُحكى بــن السوريين 
عن إعــادة نظر في اتفاقية الهجرة، وبالتالي 
تــقــلــيــص الــــدعــــم المــــالــــي المـــــقـــــدّم مــــن أوروبـــــــا 
لــلــســوريــن، ووصــلــت المــخــاوف لــدى بعضهم 
إلــى حــدّ الإشـــارة إلــى ترحيل سوريين بحجة 
مــخــالــفــات مــرتــكــبــة. فــيــعــبّــر الـــســـوري محمد 
صالح، من ولاية مرسين، عن خوفه من وقف 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  لــــ

ً
المــــســــاعــــدات، قـــائـــا

»لــديّ عجزاً بنسبة 60 في المائة. فقد توقفت 
 ثــمّــة وعـــوداً 

ّ
المــســاعــدات الــشــهــر المــاضــي، لــكــن

 مخاوفه تلك تنسحب 
ّ
أن بــأن تعود«. ويؤكد 

فون عاجزين 
ّ
على كثيرين، »ســواء ممّن يُصن

يــتــقــاضــون نــحــو 300 لــيــرة تــركــيــة )نــحــو 35 
يشملهم  مــمّــن  أو  شــهــريــا،  أمــيــركــيــا(  دولاراً 
بــرنــامــج، صـــوي، الـــذي يمنح الأســـر السورية 
دولاراً(   15 )نحو  ليرة   120 بنحو  مساعدات 

 فرد فيها«.
ّ

لكل
تلك المخاوف طاولت كذلك العاملين السوريين 
فـــي المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــركــيــة، وتــؤكــد 

سوريون 
خائفون
خلافات 

تركية ــ أوروبية 
مستمرة حول 

اتفاقية الهجرة

الأوروبي في ما  بين تركيا والاتحاد  الخلافات  لا تنتهي 
بينهما قبل خمسة  الموقّعة  الهجرة  اتفاقية  يخصّ 
به سوريون في  أعوام. ويأتي ذلك وسط قلق يشعر 

تركيا، إذ إنّ كلّ خلاف يؤثرّ سلباً عليهم

المخاوف طاولت كذلك 
السوريين في المؤسسات 

التعليمية التركية

اتفاقية الهجرة مع تركيا 
ما زالت سارية وينبغي 
الاستمرار في تنفيذها
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 »الــــــدول الأوروبـــيـــة 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

لــم تــلــتــزم بــبــنــود الاتــفــاقــيــة، فــمــن أصـــل ستة 
قـــرّت على دفعتين في عامَي 

ُ
أ يــورو  مليارات 

الاتـــحـــاد حتى  دول  تــســدّد  لــم  و2018،   2017
ها لم تلتزم 

ّ
 نسبة ضئيلة، كذلك فإن

ّ
اليوم إل

ــي مـــقـــابـــل واحــــــد ولـــــم تــعــفِ  بـــمـــبـــدأ واحــــــد فــ
ــا«.  ــ ــراك مـــن تــأشــيــرة الـــدخـــول إلـــى أوروبــ ــ الأتــ
ــهــم 

ّ
ويـــســـأل: »اســـتـــنـــاداً إلــــى مــــاذا يــقــولــون إن

مــلــتــزمــون بـــالاتـــفـــاق؟«. ويــشــيــر كــاتــب أوغــلــو 
ت كذلك بالشرط 

ّ
 »الدول الأوروبية أخل

ّ
إلى أن

الــتــركــي المــتــعــلــق بــعــدم اســتــقــبــالــهــا عــنــاصــر 
ــم ودعـــمـــهـــم  ــهـ ــتـ ــايـ ــيــــن ورعـ ــابــ ـــفـــن إرهــ

ّ
مـــصـــن

كممثلين لمنظمات مجتمع مدني«. وفي حين 
المقبلة  الأيــام  »تشهد  أن  أوغلو  كاتب  يتوقع 
 لــلــخــافــات« بــن بــاده 

ً
إعـــادة للتوافق وحـــا

ودول الاتــحــاد الأوروبــــي، يؤكد »عــدم تخلي 
ت 

ّ
تركيا عن اللاجئين السوريين، حتى لو أخل

ثمّة مساعدات   
ّ
لكن الاتفاقية.  ببنود  أوروبــا 

ســـوف تــتــأثــر بــا شـــك. فــتــركــيــا صــرفــت نحو 
 
ّ
لكن السوريين،  الإخــوة  42 مليار دولار على 

التي تعهدت بالمساعدة لم  الــدول الأوروبــيــة 
تقدّم إلا ملياراً دولاراً«. ويتابع كاتب أوغلو 
 »تركيا تسعى إلى زيادة المساعدات حتى 

ّ
أن

فــي داخــــل ســوريــة )المــنــاطــق غــيــر الخاضعة 
لسيطرة النظام السوري(، وقد أنشأت أخيراً 
مـــــدارس ومــســتــشــفــيــات ودور عـــبـــادة، وهــي 
التحتية  البنى  تأهيل  على  باستمرار  تعمل 
ــقــــرار  ــتــ لمــــحــــاولــــة جــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات واســ
السوريين ونقلهم من المخيمات على الحدود 
ــه 

ّ
إلـــى مــســاكــن لائــقــة فــي بـــادهـــم«. ويــؤكــد أن

»لا يمكن لأنقرة أن تتخلى عن منح الظروف 
والشروط الطبية والتعليمية للسوريين على 
أرضـــهـــا، فــالــقــصــة لــيــســت انــتــظــار مــســاعــدات 
 

ّ
الأوروبـــــيـــــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن دورهـــــــا وحــــق

تتعلق بجوار  ــمــا 
ّ
إن بــهــا،  والــســوريــن  تركيا 

وبإنسانية وبعلاقات وتاريخ مشترك«.
 رئــيــس الــبــرلمــان الــتــركــي مصطفى 

ّ
يُــذكــر أن

ــر 
ّ
 بــــاده تــوف

ّ
شــنــطــوب كــــان قـــد صــــرّح بــــأن

رها 
ّ
توف التي  نفسها  الإمكانات  للسوريين 

لمواطنيها. وأكـــد فــي خــال لــقــاء مــع رئيس 
الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة أنـــقـــرة  ــكــــان بــــوزكــــيــــر، فـ فــــولــ
 »تــركــيــا الــدولــة الــتــي تستضيف 

ّ
أخــيــراً، أن

أكــبــر عـــدد مــن الــاجــئــن فــي الــعــالــم، وهــذا 
ــر لا يـــمـــكـــن لــــلــــدول الأخــــــــرى الـــقـــيـــام بــه  ــ أمــ
حــتــى لـــو امــتــلــكــت إمـــكـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة«.

خوف من الترحيل
ــعـــودة إلــــى قــلــق الـــســـوريـــن، فــقــد ســرت  ــالـ بـ
بــن أعــــداد كــبــيــرة منهم أخــيــراً مــخــاوف من 
الترحيل إلى مناطق في سورية وإن لم تكن 
ها 

ّ
خاضعة إلى سيطرة النظام، نظراً إلى أن

آمنة من وجهة النظر التركية، خصوصاً بعد 
لاقته  ممّا  الــرغــم  على  الدنماركية،  الخطوة 
مـــن انـــتـــقـــادات مـــن قــبــل المــفــوضــيــة الــســامــيــة 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
عدنان فاضل واحد من هؤلاء المتخوفين، إذ 
»التوترات بين   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول 

تركيا والدول الأوروبية قد تتفاقم، وربما من 
المالية وترحيل  الأعــبــاء  تركيا تخفيف   

ّ
حــق

سوريين إلى شمال غرب سورية، خصوصاً 
 ثـــمّـــة ســـوريـــن يُـــرحّـــلـــون بــعــد ارتــكــابــهــم 

ّ
أن

مــخــالــفــات، وهـــو مــا يعني إمــكــانــيــة العيش 
«. ولا 

ّ
بأمان وفق المنظور التركي على الأقــل

يخفي مخاوفه كذلك من »تقييد السفر بين 
الــحــدود وعدم  إغــاق  المحافظات واستمرار 
زيارة السوريين في تركيا أهلهم في الداخل 
ــــال المـــنـــاســـبـــات والأعـــــيـــــاد، أو وقـــف  فــــي خـ
المــســاعــدات المــبــاشــرة مــن قبيل كـــرت الــهــال 
 أســراً سورية كثيرة 

ّ
الأحمر وكــرت المــول لأن
تعيش مستندة إليها«.

مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى رئـــيـــس تـــجـــمّـــع المــحــامــن 
 »تلك 

ّ
الأحــــرار فــي تــركــيــا، غــــزوان قــرنــفــل، أن

ــيـــهـــا«.  ــا مــــبــــالــــغ فـ ــهـ ـ
ّ
ــن ــكـ المــــــخــــــاوف مـــــبـــــررة لـ

 »تــركــيــا، 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ويـــوضـــح لـــ

حـــن اســتــقــبــلــت الـــســـوريـــن لـــم تــعــتــمــد على 
فترة  طالت  لكن حينما  الدولية.  المساعدات 
الــلــجــوء وزادت الأعـــــــداد، وبــحــكــم المــصــالــح 

تركيا  الاتفاقية، ومن حق  برمت 
ُ
أ المشتركة، 

المطالبة بتنفيذ بنودها«. ويقترح القانوني 
التي  الأوروبــيــة  المنح  ستثمر 

ُ
»ت أن  السوري 

والمنح  والمــســاعــدات  الاتفاقية  عليها  نصّت 
فــي مــشــروعــات بتركيا يعمل فيها  الأخـــرى 
 
ً
 ذلك بحسب رأيــه يؤمّن دخلا

ّ
سوريون، لأن

يــروّج  تهماً  عنهم  ويبعد  للاجئين   
ً
وتأهيلا

 الـــســـوريـــن 
ّ
ــــي أن لـــهـــا بـــعـــض الأتـــــــــــراك، وهــ

ارتفاع  التركية وهم سبب  الأمــوال  يأخذون 
 
ّ
أن قرنفل  البلاد«. ويؤكد  البطالة في  نسبة 

يمكن  ولا  المؤقتة  بالحماية  ملتزمة  »تركيا 
 سورية أوّلًا 

ّ
أن تلزم السوريين بالعودة، لأن

 تركيا بالفعل 
ّ
غير آمنة ومستقرة والأهم أن

تتعامل بخصوصية مع اللاجئين السوريين 
لتأهيل  دورات  مــســتــمــر  نــحــو  عــلــى  وتــقــيــم 

السوريين ودمجهم«.

J J

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

أصـــبـــح مــشــتــل زراعــــــي أســـســـه الـــزوجـــان 
رامي البريم وحنين أبو صلاح، في خان 
الفلسطيني  غــزة  قــطــاع  يــونــس، جنوبي 
المــــحــــاصــــر، مـــعـــروفـــا بــــن كـــثـــيـــريـــن. هـــذا 
المــشــروع - الــحــلــم، جـــاء بــعــد تــعــب طويل 
مــنــهــمــا، كــمــا دمّــــر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
مشتلهما الأول، في العدوان الأخير على 
الــقــطــاع. رامـــي مــوســى الــبــريــم )37 عاماً( 
ــة،  ــزراعــ كــــان فـــي بـــدايـــة حــيــاتــه يـــهـــوى الــ
ــه من منطقة زراعية وعائلة 

ّ
أن خصوصاً 

ــه، مـــع ذلــــك، اخـــتـــار الــعــمــل 
ّ
مــــزارعــــن. لــكــن

فــي الــكــهــربــاء، ومـــع تــوقــف عــمــلــه بسبب 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــســيــئــة، عــمــل في 
البناء، ثم في  تجارة الخضروات، ثم في 
الــتــجــارة الــعــامــة، إلـــى حـــن قـــرر الــعــودة 
 فــي محلة 

ً
لــلــزراعــة. وهــكــذا أنــشــأ مــشــتــا

الزنة، شرقي خان يونس عام 2013، على 
أرض مستأجرة. ســاءت الــظــروف، إذ بدأ 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة بعد عام 
 

ّ
واحد، وجرفت آليات الاحتلال المشتل بكل

مــا فــيــه مــن شــتــول ونــبــاتــات وشــجــيــرات. 
ه بعد الحرب عاود نشاطه، واستأجر 

ّ
لكن

ــذه المـــــــرة، أرضــــا  ــ ــنـــن، هـ ــتــــه حـ ــة زوجــ ــقـ رفـ
ــي بـــلـــدة بـــنـــي ســهــيــا  ــة أخــــــــرى، فــ ــ ــيـ ــ زراعـ

ليقيما عليها مشتلهما المستمر.
 البريم أصيب بالغضروف في الظهر 

ّ
لكن

ر سلباً في عمله، 
ّ
قبل أربعة أعــوام، ما أث

إذ كان يعتني بالمشتل وينسق الحدائق 
ــــزارع. وهــكــذا، زادت المــســؤولــيــة على  والمـ
المهام،  غالبية  تنجز  باتت  التي  الزوجة 
المشتل  أصــبــح  بــنــتــن.  لــديــهــمــا   

ّ
أن علماً 

آلاف شتول  إذ يضم  عــامــن،  قبل  كبيراً 
الأشــــجــــار وقـــــواريـــــر الأزهــــــــــار، وأصـــبـــح 
إلــى كثير  الـــذي يصل  بإنتاجه  مــعــروفــا 
من مناطق القطاع، ويستعينان ببعض 
أنواعاً  الــزوجــان  ويـــزرع  أحياناً.  العمال 
عدة من أزهــار الزينة، والأزهــار الطبية، 
ــاع،  ــطـ ــقـ ــــن خـــــــارج الـ ــاه مـ ــبـ ــلـ ــا جـ ــ مـــنـــهـــا مـ
ــار الأوروبـــيـــة والآســـيـــويـــة، فيما  كـــالأزهـ
أكثر  عــن  للبحث  الإنــتــرنــت  يستطلعان 
يتداوله  مما  تميزاً،  والأزهــــار  النباتات 
الـــنـــاس لــشــكــلــهــا وعـــطـــرهـــا وأغـــراضـــهـــا 

الطبية.
ــد«:  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ــم لـــــ ــريــ ــبــ يــــقــــول الــ
»زرعــت كثيراً من الأشــجــار. الأكثر طلباً 
ــتـــون، فــهــي أشــجــار  ــزيـ مـــن بــيــنــهــا هـــو الـ
الساحلية.  غزة  ببيئة  مرتبطة  صبورة، 
عــنــدمــا كـــان قــطــاع غـــزة تــحــت الاحــتــال 
ــام 2005،  ــ ــلـــي المـــبـــاشـــر قـــبـــل عـ ــيـ الإســـرائـ
كنا نهرب الأشــجــار مــن أراضـــي الداخل 
ــنــي يوماً 

ّ
ــي لــم أكـــن أعــلــم أن

ّ
المــحــتــلــة، لــكــن

ــنــي 
ّ
مــا ســأعــود إلـــى الـــزراعـــة. صحيح أن

الحياة  إلــى  أنظر  ني 
ّ
لكن مريض حالياً، 

مجدداً من خلال الأشجار والأزهار«.
الجامعي، وهو  البريم تعليمه  لم يكمل 
حال زوجته حنين )26 عاماً(. تزوجا قبل 
 رغبة 

ّ
أن الرغم من  عشر ســنــوات، وعلى 

الــجــامــعــي  مــتــابــعــة تعليمها  فـــي  حــنــن 
 أولويتها كانت منذ سبع 

ّ
مستمرة، فإن

ســـنـــوات مـــســـانـــدة زوجـــهـــا فـــي المــشــتــل، 
ـــهـــا لـــم تــكــن تـــعـــرف الــكــثــيــر عن 

ّ
عــلــمــا أن

إذ عاشت طفولتها ومراهقتها  الزراعة، 
في دولة خليجية، كان والدها معلماً في 

مدارسها.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــقــول أبـــو صـــاح، لـــ
»بعد عامين على زواجنا، بدأنا نؤسس 
ــــان يــونــس  ــــرق خـ مــشــتــلــنــا فــــي الــــزنــــة شـ

نتيجة  وحــدنــا،  بــمــشــروع  نستقل  حتى 
الظروف الصعبة وعدم توفر عمل جيد 
تأثرت  المشتل  دمر  لكن، عندما  لزوجي. 
كــثــيــراً عــلــى المـــســـتـــوى الــنــفــســي، فكيف 
لمشروعنا الحلم أن ينتهي بلحظات؟ ثم 
مشتل  في  مجدداً  للحياة  العودة  قررنا 
ــنــي حالياً أقــوم 

ّ
آخـــر. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ي 
ّ
بمهام أكثر نتيجة مــرض زوجــي، فإن

أشـــعـــر بــــالــــراحــــة عـــنـــدمـــا يـــكـــون زوجــــي 
وبنتاي معي في مشتلنا«.

تتولى أبو صلاح في المشتل مهام الزرع 
والــســقــي وتــحــويــل خــطــوط المــيــاه وإدارة 
ــات كــثــيــرة الــبــيــع، فيما  ــ المـــكـــان، وفـــي أوقـ
وتنسيق  البيع  عمليات  زوجــهــا  يتولى 
أوقــات  أكــثــر  المـــزروعـــات. وبينما تمضي 
يــومــهــا فــي المــشــتــل، فــقــد خصصت غرفة 
ــا، كــمــا  ــهـ ــربـ فـــيـــه لــبــنــتــيــهــا، كــــي تـــكـــونـــا قـ
يــتــســنــى لــهــمــا بـــذلـــك الــلــعــب فـــي المــشــتــل 
أبــو  تــقــول  والأرض.  الطبيعة  ــواء  أجــ فــي 
ل زراعــة الأزهــار، خصوصاً 

ّ
صلاح: »أفض

الغاردينيا، القريبة إلى قلبي، إلى جانب 
الجوري والياسمين. هناك طلب كبير على 

الأزهـــــار لــتــزيــن الــحــدائــق ووضــعــهــا في 
 هناك إقبالًا 

ّ
القوارير داخل المنازل، كما أن

الــبــان(  )حــصــى  الجبل  إكليل  نــبــات  على 
لاستخدامات طبية كحال الشيبة )شيح( 
ــة )فـــيـــجـــل( والألـــوفـــيـــرا )صــبــر(  ــدابـ والـــسـ
ــــات،  ــــزراعـ ــتـــم بـــهـــذه الـ أيــــضــــا. وبــيــنــمــا أهـ
ــار أكـــثـــر«. يــتــولــى زوجـــــي زراعــــــة الأشــــجــ
يـــواجـــه المــــشــــروع صـــعـــوبـــات فـــي تــأمــن 
الكهرباء  توفير  كما  يومياً،  الـــريّ  مــيــاه 
يــتــمــكــن  لـــلـــمـــضـــخـــات. ولا  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــن تـــحـــمـــل كـــلـــفـــة الـــســـمـــاد  ــ الـــــــزوجـــــــان مــ
ــهــمــا مـــع ذلـــك، 

ّ
الــصــنــاعــي المــرتــفــعــة. لــكــن

يستخدمانه لبعض النباتات لحاجتها 
الــزوجــان لتطوير  إلــيــه. ويسعى  المــاســة 
المـــــشـــــروع، فـــفـــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي تــقــوم 
أرضـــيـــة المــشــتــل عــلــى مــســاحــة دونــمــن، 
فيما يسعيان لتوسيعه إلى 3 دونمات. 
يـــوضـــح رامــــــي: »بـــعـــدمـــا بـــدأنـــا بــشــتــول 
ــابـــع الـــيـــديـــن، أصــبــح  مــــعــــدودة عــلــى أصـ
في  حلمنا  يكبر  ومــعــه  كــبــيــراً،  مشتلنا 
مشروع العمر، الذي أحببنا فيه الزراعة 

معاً، ونساند فيه بعضنا«.

مشتل عائلي بغزة... مشروع العمر

عمل متعب لكنهّا تحبهّ )محمد الحجار(

رامي وحنين وابنتاهما في المشتل )محمد الحجار(

تحرّك سوري في إسطنبول رغم كورونا )ياسين أكغول/ فرانس برس(

3.600.000
شخص سوري تقريباً تستقبلهم تركيا، 

وهم يتطلعون، بمعظمهم، إلى 
الهجرة السرية، باتجاه دول أوروبا

معاً، يعمل الزوجان 
رامي وحنين، من 
قطاع غزة، في 

مشتلهما الزراعي 
الذي أسساه بجهدهما 

المشترك وصبرهما، 
ويؤكدان أنهّ، 

في نظرهما، مشروع 
العمر

تبرز اليوم تجارب خيرية 
جديدة في مناطق 
مختلفة من الجزائر، 

تشجّع المستفيدين منها 
على المساهمة فيها 

وبذل الجهود 
بدلاً من الاستعطاء 
وتلقّي المساعدات 

مثلما جرت العادة

مشاريع خيرية منتجة في الجزائر
الانتقال من العمل 

الخيري المستهلِك إلى 
المنتِج عملية ضرورية

من شأن الإنتاج أن يرفع 
الغبن عن الأسر ويحفظ 

كرامة الأفراد

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ـــجـــه مــــؤســــســــات وجـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة فــي 
ّ
تـــت

الجزائر إلى ما يشبه نظاماً جديداً من العمل 
الـــخـــيـــري المـــنـــتـــج، يـــقـــوم عــلــى أنــشــطــة وقــفــيــة 
مـــتـــعـــددة وعـــلـــى اســتــثــمــار أمــــــوال المــحــســنــن 
والزكوات التي تجمعها في مشاريع إنتاجية 
ــيـــر عـــــائـــــدات مــنــتــظــمــة لــتــمــويــل  بــــهــــدف تـــوفـ
مشاريع كفالة الأيتام وإسناد المرضى ودعم 

الأسر الفقيرة والمعوزة.
جمعية »إيثار« لرعاية الأيتام في ولاية الوادي 
الجمعيات،  تلك  من  واحــدة  الجزائر،  جنوبي 
وقــــد أطــلــقــت اســـتـــثـــمـــاراً خــيــريــا كــبــيــراً تحت 
الأيتام« يقضي  عنوان »مشروع وقف لكفالة 
ألــف يتيم من  بــزرع سبعة آلاف نخلة لكفالة 
مختلف مناطق البلاد. وبالفعل، أنجزت حتى 
الآن الجزء الأكبر من المشروع بزراعة خمسة 
آلاف نخلة في خلال شهر واحــد، تمّ شراؤها 
ــان المـــشـــروع  مـــن تـــبـــرعـــات المــحــســنــن. وإذا كــ
يعتمد في بدايته على اليد العاملة التطوعية، 

ــه سيخلق فــي وقـــت لاحـــق عــشــرات فــرص 
ّ
فــإن

الواحة  رعاية  على  سيعملون  لشبان  الشغل 
وبيعها.  وتوزيعها  التمور  وقطف  وزراعتها 
وذهبت هذه الجمعية الخيرية إلى هذا النوع 
من المشاريع الوقفية كبديل للأنشطة الخيرية 
الجمعيات مجرّد  فيها  تكون  التي  التقليدية 
وســـيـــط بـــن المــحــســنــن والمـــعـــوزيـــن. ويــشــرح 
ــواري وهـــو عــضــو فــي »إيــثــار«  عــبــد الــعــالــي نــ
 »هذا النوع الجديد من 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

الأنشطة الخيرية القائمة على الأوقاف والذي 
الفعل  يتجاوز  المنتج،  الخيري  الفعل  يسمّى 
ثـــروة لا  فــي خلق  المستهلِك ويسهم  الــخــيــري 
وتخلق  الأيــتــام  إلــى  مداخيلها  تعود  تنضب 
فـــرص شــغــل وتـــعـــود بــالــفــائــدة عــلــى الــفــقــراء. 
وأكثر من ذلك، يمكن أن تجعل من المستفيدين 
ــزءاً مــــن الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــذه  ــ ــ أنـــفـــســـهـــم جـ
المشروعات ليكسبوا من عرق جبينهم كذلك«.

والجمعيات التي تبدي انفتاحاً على مبادرات 
ع في 

ّ
منتجة مــن خـــال أعــمــال خــيــريــة، تـــتـــوز

مناطق جزائرية مختلفة. وقد أقدم متطوعّون 

يدعمون جمعية »الأنــوار« الخيرية في ولاية 
ــراء عــشــر  ــ خــنــشــلــة شـــرقـــي الــــجــــزائــــر، عـــلـــى شــ
ماكينات خياطة تمّ توزيعها على أسر معوزة 
ر لها 

ّ
لتكون وسيلة لتأمينها الرزق. فهي توف

وسيلة إنتاج تمكّنها من خياطة الملابس وسلع 
عائداتها  مــن  والاســتــفــادة  أخـــرى وتسويقها 

مستهلكين إلى منتج، ومن تابعين إلى فاعلين، 
وفي ذلك تنمية للمجتمع وخير للبلاد«.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نــجــحــت جــمــعــيــة »ديـــر 
الخير« )افعل الخير( التي تنشط في مدينة 
ميلة شرقي الجزائر، في إطلاق برنامج دعم 
الأسرة المنتجة عبر مشاريع استثمارية عدّة 
في 12 منطقة ريفية على تخوم المدينة، من 
أبرزها مشروع »محضنة دجاج« بتكلفة تقدّر 
ألف دينار جزائري )نحو 630 يورو(  بمائة 
أمّا   خــمّ يضمّ 35 دجاجة وثلاثة ديــوك. 

ّ
لكل

 خمّ لمدّة شهرين من الرعاية، فيعود 
ّ

مدخول كل
ين. ويشرح وليد بولعراس 

َ
ين معوزت

َ
إلى عائلت

»الـــعـــربـــي  ــيـــر« لــــ ــو عـــضـــو فــــي »ديــــــر الـــخـ ــ وهـ
 
ّ
ــه »مــن خــال دراســة تبيّ لنا أن

ّ
الجديد«، أن

مدخول الأسرة الشهري يصل في البداية إلى 
100 يــورو ليرتفع إلى 400 يــورو بعد أربعة 
أشهر أو خمسة. فالمعنيّ سوف يتمكّن بعد 
هذه الفترة من الحصول على البيض وبيعها 
»المــشــروع   

ّ
أن بــولــعــراس  يضيف  للمحلات«. 

الذي يستهدف في بدايته عدداً محدوداً من 

العائلات المعوزة سيتوسّع مع الوقت، فيشمل 
 
ّ
عدداً آخر من  الأســر«. تجدر الإشــارة إلى أن
عملية الانتقال من العمل الخيري المستهلِك 
إلى المنتِج تفتح الباب واسعاً لمبادرات أكبر في 
مناطق جزائرية مختلفة، وذلك من ضمن رؤية 
تتعلق بتجديد آليات العمل الخيري وأهدافه 
له  استراتيجيات جديدة  ووسائله مع رسم 
الحقيقية  التنمية  روافــــد  مــن  رافــــداً  ليصير 
المــتــكــامــلــة. وتـــشـــرح الــبــاحــثــة فـــي الاقــتــصــاد 
 »جملة 

ّ
»العربي الجديد« أن سعيدة باعلي لـ

من التحولات وقعت بناءً على احتكاك كوادر 
الجمعيات الخيرية الجزائرية بتجارب العمل 
الخيري في العالم. وقد ساعد ذلك في تطوير 
فكرة العمل الخيري وإخراجه من إطار جمع 
المال والمساعدات لإعادة توزيعها، إلى تسخير 
لتمويل مشاريع  الــتــبــرّعــات  وعـــائـــدات  المـــال 
أفــراد  لمصلحة  الصغر  متناهية  أو  صغيرة 
 
ّ
معوزين وعائلات معوزة«. تضيف باعلي أن

»هذا التطوّر ينطلق من الفلسفة الشهيرة: بدلًا 
مه الصيد«.

ّ
من أن تعطه سمكة، عل

في  الاستمرار  من  بــدلًا  احتياجاتها  لتغطية 
الاعتماد على عطايا الجمعيات الخيرية، مع 
ــره 

ّ
ــف أســاســا على مــا تــوف

ّ
 ذلــك يــتــوق

ّ
العلم أن

الــديــن جفال  عطايا المحسنين. ويــقــول جــمــال 
»العربي الجديد«:  وهو ناشط في »الأنــوار« لـ
»فــكــرنــا فــي كيفية الــتــمــكّــن مــن تــجــاوز الفعل 
الخيري الاستهلاكي الذي يقوم على توزيع قفة 
من المواد الغذائية أو الملابس. ودرسنا عدداً من 
 الخيار الأفضل هو تحويل 

ّ
التجارب، فوجدنا أن

المجهود الخيري إلى صيغة إنتاجية، يتحوّل 
من خلالها المعوز أو العائلة الفقيرة إلى مساهم 
في محاربة الفقر والحاجة بجهد ذاتي وبدعم 
من الجمعية. من هنا، منحنا الأسر ماكينات 
خياطة على سبيل المثال، تساعدها في تلبية 
مدّ  إلــى  الحاجة  دون  مــن  احتياجاتها  بعض 
ه »بهذه الطريقة، يصير 

ّ
يدها«. يضيف جفال أن

 منتجاً من شأنه أن يرفع 
ً
العمل الخيري فعلا

الغبن عن الأسر ويحفظ كرامة الأفراد، من خلال 
العمل.  في  المبذولة  من جهودهم  يجنونه  ما 
ــــراد المــعــوزيــن من  والـــهـــدف يبقى تــحــويــل الأفـ

لا بدّ من أن يوليّ زمن 
هذه المساعدات )رياض 

كرامدي/ فرانس برس(
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قضايا

خيري عمر

مـــع فــشــل جـــولـــة المـــفـــاوضـــات في 
عـــاصـــمـــة الـــكـــونـــغـــو، كــيــنــشــاســا، 
الإثيوبي، في  النهضة  بشأن سد 
الأســبــوع الأول مــن إبــريــل/ نيسان الــجــاري، 
ظـــــهـــــرت تــــصــــريــــحــــات مــــصــــريــــة تـــعـــتـــبـــرهـــا 
»الــفــرصــة الأخــيــرة« بشكلٍ أثــار الــجــدل حول 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــة لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـ ــيـ ــالـ ــتـ الــــخــــطــــوة الـ
مع  العلاقة  تعقيدات  تنامي  في  وخصوصاً 
السودان وإصرار إثيوبيا على فكرة السيادة 
المياه. ولذلك يبدو مهماً تقييم  المطلقة على 
المشاورات حتى  وطبيعة  المصرية  السياسة 

الوصول لاتفاق قانوني.
على مدى فترة التفاوض، افتقدت السياسات 
في  وعكست،  للترابط.  والسودانية  المصرية 
أغلب الفترات، تقديرات متفاوتة تجاه السير 
بتقييم  يتعلق  مــا  الــتــفــاوضــي، وخــصــوصــا 
آثـــار الــســد الإثــيــوبــي. وفيما انــصــب اهتمام 
الــخــطــر الجسيم،  مــصــر عــلــى تجنب حـــالات 
وقد  التنموية.  المنافع  غلبة  الــســودان  رجّـــح 
شــكــلــت هـــذه الأنـــمـــاط إطــــاراً مــفــكّــكــا لــدولــتــي 
ــنـــاك روايـــــــــاتٌ مــخــتــلــفــة  المــــصــــب. بـــالـــطـــبـــع، هـ
لتبرير مواقف الجانبين، لكنهما وصلا، في 
نهاية المطاف، إلى قناعات مشتركة بأهمية 
ضبط الوضع القانوني لإدارة المياه في النيل 
الأزرق، متجاهلين مستوى الأمان )المادة 8(، 
إنكار  إثيوبيا على  مــا شكّل فجوة ســاعــدت 

الالتزامات المشتركة.

بناء السياسة الخارجية
في هذا السياق، كيف يمكن فهم جدلية ثورة 
25 يــنــايــر والــســيــاســة الــخــارجــيــة؟ خـــال ما 
يقرب من عشر سنوات، مرّت مصر بتقلباتٍ 
كــثــيــرة، وبــــدا شــكــل الــحــكــومــات وانــهــيــارهــا 
ظاهرة متتابعة في السنوات الأولى بطريقةٍ 
أثرها  تفاقم  دفــاعــيــة،  سياسة  لتبنّي  دفعت 
لتتحول  وعسكريةٍ،  أمنيةٍ  مشكلاتٍ  بظهور 
مــزايــا المــوقــع إلـــى عـــبء اســتــراتــيــجــي، ساهم 
فـــي تــشــكــيــل ســـيـــاق الـــتـــفـــاوض. وبــالإضــافــة 
المنحدرة  والعسكرية،  الأمنية  المخاطر  إلــى 
من الغرب والشمال الشرقي والبحر الأحمر، 
ــيــــوبــــي  ــدّي الإثــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــت مــــصــــر تــــحــــت الـ ــعـ ــ وقـ
ــد زاد  لــحــقــوقــهــا المـــائـــيـــة فـــي نــهــر الـــنـــيـــل. وقــ
تــراكــمــه بــســبــب إهـــمـــال مــخــطــطــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة عــقــودا مــضــت. ومــن جهة أخــرى، 
الماضية  العقود  فــي  المــصــري  التراجع  أوجــد 
فـــجـــوةً مـــع الــتــغــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا بــلــدان 
حــــوض الـــنـــيـــل، وشــبــكــة عــاقــاتــهــا الــدولــيــة 

الجديدة.
اللاحقة،  للسنوات  التداعيات  أثر  تمدّد  وقد 
ليمثل أعــبــاء عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة، لم 
تستطع الدبلوماسية التخفيف من شدّتها، 
الدبلوماسية  كلها، ظلت  الفترة  مــدى  فعلى 
مُقيدة بنتائج التفاوض الفني، وهي سياسةٌ 
عكسيةٌ نتجت عنها محاولاتٌ غير مترابطة، 
ــة. وفـــي  ــيـ ــاسـ ــيـ لــلــعــمــل وفــــــق مـــقـــتـــضـــيـــات سـ
الأفريقي،  الاتحاد  اجتماعات  مصر  حضور 
ظــهــر »إعــــان مـــالابـــو« فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
2014، في بيان مشترك عقب لقاء بين الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء 
ثم  مريام ديسالين،  السابق، هايلي  إثيوبيا 
ــبـــادئ« الــــذي وقــعــه فــي الــخــرطــوم  »إعــــان المـ
والرئيس  السيسي   ،2015 آذار  مـــارس/  فــي 
ــقـــا( عــمــر الــبــشــيــر  الـــســـودانـــي )المـــخـــلـــوع لاحـ
وديـــســـالـــن، وذلـــــك مـــحـــاولـــة لــضــبــط الإطــــار 
القانوني وامتصاص الفجوة القائمة. وعلى 
الرغم من تلاقي إعلان المبادئ مع الصياغات 
عانى  فإنه  الدولية،  الاتفاقات  في  التقليدية 
الــجــدل بشأن  إثـــارة  فــي  مــن نقصين، تسبّبا 
جــدوى الالــتــزام بــه. يتمثل الأول في الترابط 
ما بين الالتزامات المتبادلة واشتراط الإجماع 
ــادة 10( عــلــى مــشــاركــة وســطــاء لتسوية  ــ )المـ
الــدول الثلاث. تُعد هــذه النقطة  الخلاف بين 
فريدةً في تسوية المنازعات الدولية، حيث لم 
خــاف حيوي  تسوية  إمكانية  متخيلًا  يكن 
ومؤثر على البيئة الحية من دون الاستعانة 
ــنـــص عــلــى  بـــمـــســـاعـــدة أطـــــــراف أخـــــــرى، أو الـ
النقص  وارتـــبـــط  الـــدولـــي.  للتحكيم  الــلــجــوء 
»استراتيجية«  أو  سياسة  بطبيعة  الــثــانــي 
 2015 منذ  الفترة  اعتبار  ويمكن  الــتــفــاوض. 
كافية لتكوين موقف سياسي، يرمم مرحلة 
الارتباك السابقة عليها، فقد تجاوزت الدولة 
من  وتمكّنت  السلطة،  تفكك  مرحلة  المصرية 
والتشريعية،  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  إجـــراء 
الفنية  المــســارات  فــي  مستغرقةً  ظلت  لكنها 
للمفاوضات ذات الحلقة المفرغة، ولم تتمكّن 
لــإلــزام  تــوفــيــر مظلة سياسية مــســانــدة  مــن 
»إعــــان المــــبــــادئ«، وتــقــيــيــد عــدم  ـــ المـــتـــبـــادل بــ
التلازم ما بين التفاوض وتشييد السد، وهي 
الـــتـــي شــكــلــت فـــجـــوة ســيــاســيــة، لا تــتــنــاســب 
وكــانــت  لــلــتــفــاوض.  المتخيلة  الــنــتــائــج  معها 
ــة المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــســـار الـــتـــفـــاوض  ــظـ المـــاحـ
مـــاثـــلـــةً فــــي ضـــعـــف المـــحـــتـــوى الـــســـيـــادي فــي 
المياه، وهي حالةٌ تراكمت  النزاع حول  إدارة 
بــجــانــب الانـــهـــمـــاك فـــي المـــســـاومـــات الــفــنــيــة، 
ورفــــض إثــيــوبــيــا الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة. كــان 

من الممكن أن يكون النظر إلى إنكار إثيوبيا 
حالة  عــن  تعبيراً  السابق  القانوني  الالــتــزام 
تغييبه  أن  باعتبار  وذلـــك  الجسيم،  الخطر 
يطلق العنان لقواعد جديدة، تقوم على حق 
المــطــلــق للمياه مــن دون الاعــتــراف  الــتــخــزيــن 

بحقوق الآخرين.

فروق مصر والسودان
منذ فترة الرئيس السابق، في السودان، عمر 
البشير، بدا اختلاف في إدراك المصالح لدى 
كل من السودان ومصر، وظل يمثل فجوة في 

بناء موقف مشترك.
وبشكل عام، لا يمكن رسم خط بياني واضح 
لمــــواقــــف الــــــســــــودان، وفـــيـــمـــا كــــانــــت ســيــاســة 
ــوقــــت، تــشــيــر إلــى  الـــحـــكـــومـــات، فـــي غـــالـــب الــ
لم  الإثيوبية،  المشاريع  على  المترتبة  المنافع 
المخاطر  تكن مواقفها متماسكةً في تعريف 
الحالية أو الآجــلــة. ولــذلــك ظهر اخــتــافٌ في 
إدراك المصالح لدى كل من السودان ومصر، 
وعـــلـــى مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ظـــل يمثل 
فــجــوة فــي بــنــاء مــوقــف مــشــتــرك. وقـــد ساعد 
المــدى  مــواقــف قصيرة  فــي  الموسمي  التلاقي 
عــلــى تــكــويــن نــتــيــجــتــن؛ تــمــثــلــت الأولـــــى في 
ــرك فـــرصـــة لإثــيــوبــيــا فـــي تــرتــيــب الأجـــنـــدة  تــ
ــرار عـــلـــى مــوقــفــهــا.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، والاسـ ــيـ ــفـــاوضـ ــتـ الـ
والــنــتــيــجــة الــثــانــيــة، فــقــد اســتــمــرت حــالــة من 
الـــشـــك، فـــي الـــوصـــول إلــــى مـــواقـــف متطابقة 

تجاه تصاعد أزمة السد.
وبــعــد انــفــضــاض جــولــة كــيــنــشــاســا، أعــلــنــت 
تـــطـــويـــر ســد  عــــن  الــــســــودانــــيــــة  الـــــــري  وزارة 
السد  انــهــيــار  مخاطر  لتلافي  الــروصــيــرص، 
الإثــيــوبــي. وبــغــض النظر عــن الاخــتــاف مع 
خطاب المنافع، يمكن النظر إلى هذا التصور 
باعثاً على إنشاء خلاف جديد، يتطابق مع 
مــيــول جــانــب مـــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة مع 
السياسة الإثــيــوبــيــة. وقــد أشـــار وزيـــر الــري، 
يوسف عباس، إلى تقييم متفائل من نتائج 
المفاوضات. وفي مؤتمر صحافي، 6 إبريل/ 
نــيــســان الــــجــــاري، ســــرد مـــا كــــان مـــن قصص 
ــفـــاؤل بــحــل %95 مـــن الـــخـــافـــات الــفــنــيــة  ــتـ الـ
ــداول دقــيــقــة  ــ ــ ــع جـ ــ ــــام 2019 ووضــ بـــحـــلـــول عـ
للملء، غير أن ثمّة غموضا في التحفظ على 

بـــن مــجــلــس الـــســـيـــادة/ الــجــيــش الــســوادنــي 
والحكومة الانتقالية.

محاولات التدويل
تـــــدارك  ــي  فــ بــــــدأت مـــصـــر  نـــهـــايـــة 2019،  ــي  فــ
ــنــــوات الـــســـابـــقـــة. وإلـــــــى جــانــب  قــــصــــور الــــســ
مصر  اتجهت  الأفريقية،  سياستها  مراجعة 
النيل  الــخــاف بشأن إدارة مياه  إلــى تــدويــل 
واشــنــطــن  فــــي  اجـــتـــمـــاعـــات  وبـــــــدأت  الأزرق. 
بــمــشــاركــة مـــراقـــبـــن مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2020. نتج  الــدولــي،  والبنك 
عنها إطار لتسوية النقاط الخلافية، وبينما 
وافـــقـــت عــلــيــه مــصــر، امــتــنــعــت الــــســــودان عن 
الــتــوقــيــع، ورفــضــتــه إثــيــوبــيــا. وفـــي يــولــيــو/ 
الــلــجــوء لمجلس  تــجــربــة  بــــدت  تـــمـــوز 2020، 
ــم تــفــلــح مـــحـــاولات  الأمـــــن مــخــيــبــةً لــــآمــــال، لـ
تــدويــل المــفــاوضــات فــي ضــم أطـــــرافٍ أخـــرى. 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى أدوار  الــنــظــر  ويــمــكــن 
والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي في منتدى 
فيه  يتمتعون  لا  نقاش حــول قضية حيوية 
التوجهات  الوسطاء. وقــد ظلت هــذه  بمهمة 

محدودة الأثرين، السياسي والقانوني.
ويمكن قـــراءة مــحــاولات تــدويــل الــنــزاع وأداء 
ــعـــديـــات الـــقـــانـــون  الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــــي تـ
الـــدولـــي لـــأنـــهـــار. ويــشــكــل الإطـــــار الأفــريــقــي 
ــيــــوداً عـــلـــى الـــتـــصـــور المــــصــــري فــــي مــشــكــلــة  قــ
المــيــاه. يتبنّى الاتــحــاد الأفــريــقــي مــبــدأ إلــغــاء 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة، بــجــانــب قــواعــد أخـــرى، 
وردت في مبادرة عنتيبي التي وقعت عليها 
دول المنبع، في العام 2010، تدعم فكرة تقاسم 
الالتزامات ما بين  المياه بشكلٍ يعيد تكييف 
دول المنابع ودول المصب، على أساس تعريف 
الحوض النهري المشترك، بما يتيح لتقسيم 
للنهر.  الجغرافي  النطاق  معيار  على  المــيــاه 
التوجهات إلى تعديلات قانون  وترجع هذه 
الأنهار الدولية في يونيو/ حزيران 1997 في 
التنفيذ  حيز  ودخــلــت  د(،   /2 ــادة  )المــ تعديل 
بــنــقــل  ــمـــح  ويـــسـ  ،2014 آب  أغــــســــطــــس/  ــــي  فـ
اخــتــصــاصــات دول مــشــتــركــة فـــي الــنــهــر إلــى 
دولة عضو في التجمع الاقتصادي، المنظمة 
النظر  الاقتصادي، بغض  للتكامل  الإقليمية 

عن ارتباطها جغرافياً بالنهر الدولي. 
لا تبدو المشكلة هنا متعلقةً بنقل المياه إلى 
لكنها  للنهر،  الطبيعي  المجرى  نطاق خــارج 
تــتــعــلــق بــنــقــل الاخــــتــــصــــاص الــــســــيــــادي فــي 
إدارة المــشــروعــات بــطــريــقــةٍ مــلــزمــةٍ لــأطــراف 
الأخـــرى. وفــي حالة السد الإثــيــوبــي، يتّضح 
أن جــذر الخلاف يــدور حــول شمول القانون 
النهر، وتمتعها  أطرافا خــارج نطاق مجرى 
باختصاصات متساوية، وذلك على حساب 
والـــســـيـــادة  الإدارة  فـــي  الــتــقــلــيــديــة  الـــقـــواعـــد 
المـــشـــتـــركـــة والمـــــجـــــرى الـــطـــبـــيـــعـــي وغـــيـــرهـــا. 
على  إثيوبيا  إصــرار  تفسير  يمكن  وجزئياً، 
إلى  الــســودان  وتطلع حكومة  السيادة  فكرة 
انــزيــاحــا  بــمــا يشكل  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع 

نحو تفعيل التوجهات القانونية الجديدة.

جدل حالة الحرب
لا يعد توافر القدرات العسكرية شرطاً كافياً 
يتطلب  حيث  الــحــرب،  مرحلة  إلــى  للانتقال 
اســتــخــدامــهــا تــوفــيــر بــيــئــة حــاضــنــة تضمن 

تحقيق هدفها ومكافئة للتداعيات المحتملة. 
ويمكن تفسير الإشــارة إلى تداعيات حروب 
أعــوام  الماضي في  القرن  خاضتها مصر في 
1962 في اليمن و1967 مع إسرائيل بجانب 
غـــزو الــعــراق الــكــويــت فــي 1990 مــن وجــهــن: 
اشتعال  نتيجة  التداعيات  في  الأول  يتمثل 
ــرب، وهـــــو اتــــجــــاه يـــشـــيـــر إلـــــى مــخــاطــر  ــ ــحـ ــ الـ
إلى  الثاني  الوجه  السياسية. ويشير  الآثــار 
أن خــوض حـــربٍ بعيدة عــن الــحــدود كــان له 
الأخـــرى. وفي  الـــدول  تداعيات متماثلة على 
ظل نقص شديد في المعلومات عن معطيات 
الــحــل الــعــســكــري والــقــيــود عــلــى اســتــخــدامــه، 
يــنــصــبّ مــا يتبقى مــن نــقــاشٍ عــلــى مراجعة 
ــار الــســيــاســي مــؤشــراً  ــع المـــسـ ــ اســــتــــواء ووضـ
على كيفية تجميع قدرات الدولة، وتأهيلها 

للتعامل مع الأزمة الحدية.
وحتى الآن، يربط الخطاب المصري حالة عدم 
ومصاعبها  الخارجية  بالهجرة  الاســتــقــرار 
الدولية. وبغض النظر عن مستوى التعبير 
ــذه الـــتـــأويـــات، فــهــي تعكس  الــرســمــي عـــن هـ
نــمــطــا مـــن الامـــتـــصـــاص الــســلــبــي لــتــداعــيــاتٍ 
جسيمة  بيئية  بــآثــار  تتعلق  اســتــراتــيــجــيــةٍ، 
الإشــارة  والــدولــة. وهنا يمكن  المجتمع  على 
إلــــى نــمــط مـــن الـــقـــيـــود المــتــعــلــقــة بــالمــفــاضــلــة 
وعمليات  الكلي  الاقــتــصــاد  معالجة  بــن  مــا 
هيكلة العلاقات الاقتصادية وسياسة توزيع 

الدخل القومي.
وطــــوال هـــذه الــســنــوات، ظــل تــنــاول المــذكــرات 
ــــي أروقـــــــــة لـــجـــان  وتــــبــــادلــــهــــا مـــنـــحـــصـــريـــن فـ
ـــــري  ــ ــاوض. واقــــــتــــــصــــــرت بـــــيـــــانـــــات ال ــ ــ ــفـ ــ ــتـــ ــ ــ الـ
ــى ســيــاقــات  ــ والـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى الــتــلــمــيــح إلـ
عــامــة لانــعــقــاد الجلسات وانــفــضــاضــهــا، من 
ــاق والـــخـــاف  ــوفــ دون تـــوضـــيـــح مـــحـــتـــوى الــ
بــشــكــل أحــــــدث مــشــكــلــة لـــــدى المـــتـــابـــعـــن فــي 
تقييم طبيعة التطور في التفاوض وأسباب 
ــعـــودة ثــانــيــة إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة.  الــفــشــل، والـ
وتــرتــبــط مــعــضــلــة الــســد الإثـــيـــوبـــي بطريقة 
تقييم جــدوى الــتــفــاوض. وفــي هــذا السياق، 
لا يشكل الانــســحــاب مــن إعـــان المــبــادئ حلًا 
مــنــاســبــا. وقـــد يــكــون مـــن الأفـــضـــل الـــبـــدء في 
بناء موقفٍ متماسك دبلوماسياً، ولا يهمل 
الــحــل الــعــســكــري. يــقــوم على وضــع تصنيف 
لــلــســلــوك الإثـــيـــوبـــي وفــــق مــعــايــيــر المــصــالــح 
ــبــــدو أهـــمـــيـــة وجــــود  ــر الـــجـــســـيـــم. وتــ والـــخـــطـ
ــذا الـــتـــصـــنـــيـــف فــــي وضـــــــوح طــريــقــة  ــ ــثـــل هــ مـ
الانتقال مــن مرحلة إلــى أخـــرى، والإجـــراءات 
وفقاً  الأخــــرى.  الأطــــراف  لتصرفات  المناسبة 
للسياق السابق، يبدو الحديث عن »الفرصة 
الأخـــيـــرة« غــيــر كـــــافٍ، مـــا لـــم يــكــن مصحوباً 
نهائي،  إلــى حل  للوصول  بخريطة واضحة 
النهر  مــوارد  المشتركة على  السيادة  يضمن 
التباعد  تــصــاعــد  وإزاء  تــســيــيــرهــا.  وطــريــقــة 
المصرية  السياسة  نجاح  يرتبط  السياسي، 
فـــي تــثــبــيــت وضــــع قـــانـــونـــي وفـــعـــلـــي، يمنع 
إثيوبيا من المضي في الإجراءات المنفردة، أو 
تعطيل المشروع الإثيوبي، وتجنب سياسات 
الــتــداعــيــات لجيل  تتضمن نــوعــا مــن ترحيل 
قــــــــادم، ســـــوف يــــواجــــه مـــشـــكـــات الـــتـــغـــيـــرات 
البيئية الحادّة، ما يلقى أعباء على الاستمرار 

في استراتيجية تفاوضية معتدلة.
)كاتب وباحث مصري(

بناء موقف متماسك دبلوماسياً ولا إهمال للحل العسكري

مصر واستراتيجية التعامل 
مع سد النهضة

بعد انفضاض جولة 
كينشاسا، أعلنت وزارة 

الري السودانية عن 
تطوير سد الروصيرص

لا يعد توافر القدرات 
العسكرية شرطاً 

كافياً للانتقال إلى 
مرحلة الحرب

تقف المقالة عند الموقف المصري واســتراتيجيته المقبلة في التعامل مع أزمة بناء ســد النهضة الإثيوبي، لا سيما بعد أيام 
قليلة من انتهاء جولة مفاوضات كينشاسا، ورفض مصر مقترحاً إثيوبياً بشأن بيانات الملء الثاني للسد

من أعمال بناء سد النهضة 2019/12/26 )فرانس برس(

حماية  أو  للحقوق  حفظ  مناط  بذاتها  القانونية  النصوص  تعد  لا 
لها، فحجة الاتفاقيات متعدّدة الأطراف تتوقف على قدرات الدولة 
القوة  فائض  بعض  وفي  القانوني.  النص  حماية  في  واستراتيجتها 
التفاوضية، يمكن لواحدٍ من الأطراف فرض تفسيرٍ للنص  أو الفجوة 
الفنية،  الخلافات  دائــرة  في  التفاوض  أنماط  ظلتّ  وقد  ومحتواه. 
السياسي،  المستوى  إلى  الانتقال  استراتيجية  في  غموضٌ  ويصاحبها 
في  الحالة  هذه  وساهمت  الجسيم.  للخطر  واضح  تعريف  وضع  أو 

تعضيد إثيوبيا، بالاستحواذ على المياه وتصريفها.

خلافات فنية في التفاوض

20

المقترح الأميركي، واتساع الخلاف على الملء 
الثاني، واقتراح الانتقال إلى وسطاء دوليين، 

وإعادة صياغة منهجية التفاوض.
والسودان،  إثيوبيا  البلدين،  مستوى  وعلى 
الحرب  وانـــدلاع  الداخلية  التحديات  تفرض 
ــة عـــلـــى مـــفـــاوضـــات  ــيـ ــافـ ــيــــوداً إضـ بــيــنــهــمــا قــ
ســد الــنــهــضــة، مــن وجــهــة أنــهــا تعيد ترتيب 
الأولويات. فمن جهةٍ، تحاول إثيوبيا تحديد 
الثاني،  المــلء  جــداول استباقية بالإعلان عن 
فيما مــن جهة أخـــرى، يــحــدُث تــحــوّل الموقف 
النهضة.  إدراك مخاطر سد  نحو  السوداني 
ويساهم توجه مصر في الانخراط في عملية 
»ســــام جـــوبـــا« لإحـــيـــاء الــتــعــاون الــعــســكــري 
ــم الــتــغــيــيــر فـــي تقريب  مـــع الــــســــودان، فـــي دعـ
التعاون  قــد يكون  الــســد.  إلــى مخاطر  النظر 
ببسط  الــســوان  واضــطــاع جيش  العسكري 
ــراً  ــؤشّـ ســيــطــرتــه عـــلـــى الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة مـ
غير  الثنائية،  الــعــاقــات  ترقية  فــي  إيجابياً 
انقسامية، ما  بيئةً  السياسة تواجه  أن هذه 
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كيف يؤثر رمضان على التلفزيون ومواقع التواصل؟

أبرز هواتف »إل جي« في تاريخها

لندن ـ العربي الجديد

شــهر  فــي  التلفزيــون  اســتهلاك  يتأثــر 
رمضان بشــكل واضــح، كمــا يفــرض عاداتــه 
ذلــك  فــي  بمــا  شــيء،  كل  علــى  وطقوســه 
اســتخدام الإنترنــت والأجهــزة الإلكترونيــة. 
والعــام الماضــي، أضيفــت إلــى أجــواء الشــهر 
ظروف جائحة كورونا التي فرضت قواعدها 

على قواعد رمضان السنوية. 

مشاهدات التلفزيون
رمضــان  أول  الماضــي،  رمضــان  شــهر  فــي 
مشــاهدة  أرقــام  أظهــرت  كورونــا،  زمــن  فــي 
التلفزيــون نمواً. ويوضــح تقريــر صــادر مــن 
شــركة قياس المشــاهدات العالمية »نيلســون« 
مــرات   4 زاد  التلفزيــون  مشــاهدي  عــدد  أن 
أكثــر خــال شــهر رمضان الماضــي، مع زيادة 
 45 بنســبة  والمراهقــن  الأطفــال  المشــاهدين 
فيــروس كورونــا عمومــا  المئة. وتســبب  فــي 
بزيــادة عــدد مشــاهدي التلفزيون بمتوســط ​​

12 في المئة أعلى من الفترة العادية، مع مدة 
مشاهدة التلفزيون التي زادت إلى 5 ساعات 
و46 دقيقــة. كمــا زاد عــدد المشــاهدين إلــى 4 
أضعــاف )372 فــي المئــة( مــن وقــت الســحور 
حتــى الصبــاح الباكر. وحدثــت الزيــادة فــي 
جميــع الشــرائح العمريــة، حيــث كانــت أعلــى 
نســبة )أكثر من 45 في المئة( في فئة الأطفال 
والمراهقــن )10-14 عامــا(. ويشــاهد متابعــو 
التلفزيــون المزيــد مــن المسلســات والبرامــج 
الإخباريــة منــذ فــرض الإغــاق. وخلال شــهر 
رمضــان، لا يشــاهدون المزيد من المسلســات 
الترفيهيــة  البرامــج  أيضــا  بــل  فحســب، 

والدينية والتعليمية.

»فيسبوك« وعائلته
أفــادت إحصائيــة نشــرتها شــبكة التواصــل 
الاجتماعــي »فيســبوك« أن 86 فــي المئــة مــن 
الهاتــف  يســتخدمون  الصائمــن  المســلمين 
المحمول بانتظام  خلال شهر رمضان. وقال 
66 في المئة من المستجوبين إنهم يستخدمون 
أجهزتهم المحمولة أثناء مشاهدة التلفزيون 
خلال شهر رمضان. وتقول شركة »فيسبوك« 
التطبيقــات  يســتخدمون  الصائمــن  إن 
وخدماتهــا مــن أجل وضــع تذكيرات لجداول 
الصيــام، والاســتمتاع بالألعــاب فــي المســاء، 
فــي  والمســاعدة  العيــد،  تحيــات  وإرســال 

منوعات
قالت هيئة الإذاعة البريطانية أخبار

)بي بي سي( السبت، إنهّا تلقت 
شكاوى بشأن حجم التغطية التي 

خصصتها لوفاة الأمير فيليب، 
زوج الملكة إليزابيث، بعد استياء 

بعض المشاهدين من إلغاء البرامج 
العادية، منتقدين تغطيتها »على 

النمط السوفييتي«.

تقاضي منظمة »المدافعون عن 
المسلمين في واشنطن العاصمة« 

شركة »فيسبوك« ومديريها 
التنفيذيين، قائلة إنّ رئيس »فيسبوك« 

مارك زوكربيرغ أدلى بتصريحات 
»كاذبة ومضللة« للكونغرس، عندما 
قال إنّ شبكة التواصل العملاقة تزيل 

خطاب الكراهية.

طالب رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، بإجراء 

تحقيق سريع في جريمة قتل 
الصحافي يورغوس كارايفاز، 

الذي كان يعمل لصالح قناة »ستار« 
في عملية اغتيال دانها مسؤولون 

أوروبيون، وأحزاب سياسة يونانية، 
ونقابات الصحافة.

سة تطبيق المواعدة  انضمت مؤسِّ
Bumble، ويتني وولف هيرد، التي 

تهدف إلى جعل الإنترنت »أكثر 
لطفاً« إلى قائمة »فوربس« 

للمليارديرات. وأصبحت هيرد )31 
عاماً( أصغر مليارديرة عصامية 

في العالم، عندما أدخلت شركتها 
البورصة في فبراير/ شباط الماضي.

تبســيط حياتهــم حتــى يتمكنوا مــن التركيز 
بحــث  ووجــد  أهميــة.  الأكثــر  الأشــياء  علــى 
الشركة أن العديد من المجتمعات التي تحتفل 
بشهر رمضان تستخدم مجموعة تطبيقات 
»فيســبوك« طــوال هــذه الفتــرة. إذ قــال 94 في 
المئــة مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع العالمــي 
إنهم يســتخدمون منصة »فيســبوك« واحدة 
علــى الأقــل )فيســبوك، إنســتغرام، واتســاب، 
ماســينجر( غالبــا للتواصــل مــع مجتمعهــم 

وأحبائهــم. وتلعــب تطبيقــات التراســل دوراً 
كبيــراً فــي بقــاء المســلمين علــى اتصــال خــال 
شهر رمضان. وقال 85 في المئة من المشاركين 
في الاستطلاع العالمي إنهم يستخدمون هذه 
التطبيقات للتواصل مع الأصدقاء والعائلة 
خــال هــذا الشــهر. وخلال كورونــا والإغلاق، 
الدردشــة  خدمــات  إلــى  المســتخدمون  لجــأ 
للتواصــل.  و»واتســاب«  »ماســينجر«  مثــل 
الفيديــو  مكالمــات  فــي  الوقــت  وتضاعــف 

أســبوعاً  العالــم،  مســتوى  علــى  الجماعيــة 
بعد أســبوع، وكان الصائمون ضمن حشود 

المستخدمين. 

»غوغل« وخدماتها 
قالــت »غوغــل« إن تطبيقاتهــا شــهدت قفــزة 
الماضــي،  فــي رمضــان  للتنزيــات  مضاعفــة 
مثــل تطبيــق القبلــة و»قلــم« لإنشــاء بطاقــات 
تهنئــة. حتــى أن حفــات الإفطــار تمــت عبــر 
الإنترنت، مما أدى إلى تســجيل رقم قياســي 
الإفطــار.  لتنــاول  العالــم  فــي  تجمــع  لأكبــر 
المحتــوى  متزايــد  بشــكل  النــاس  واســتهلك 
الرقمــي كوســيلة للهــروب مــن توتــر كورونــا 
مَــت مشــاهدة 

َ
والإحســاس بالمجهــول. كمــا ن

مقاطــع الفيديــو المســلية بشــكل كبير مقارنة 
الفــراغ.  وقــت  لقضــاء  التقليديــة  بالطــرق 
الشــرق  منطقــة  فــي  المســتخدمون  وقضــى 
فــي   50 مــن  أكثــر  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
المئــة مــن وقتهــم فــي اســتهلاك الترفيــه عبــر 
التطبيقــات  عبــر  ذلــك  فــي  بمــا  الإنترنــت، 
و»يوتيــوب«. كان هنــاك أيضــا ضعــف عــدد 
تنزيــات التطبيقــات الترفيهيــة حيــث بحث 
المستخدمون عن المزيد من الطرق للاستمتاع 
الفتــرة. هــذه  خــال  الرقمــي  بالمحتــوى 

»تيك توك« بين الليل والنهار
مــن جانبها، نشــرت »تيك تــوك« إحصائيات 
تقــول إن المســتخدمين خــال شــهر رمضــان 
ا على أجهزتهم، وانخرطوا 

ً
كانوا أكثر نشاط

مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي  المحتــوى  فــي 
الطبــخ والصحــة والترفيــه  أبرزهــا  الفئــات، 
العائلــي والألعــاب. وفــي رمضــان 2020، زاد 
استهلاك المحتوى بنسبة 17 بالمئة من حيث 
نسبة مشاهدة الفيديو، و91 بالمئة من حيث 
مشــاركة الفيديــو، بحســب ذات الإحصائيــة. 
وتقضي عائلات وقتاً أطول مع بعضها، مما 
أدى إلــى زيــادة اســتهلاك المحتــوى المرتبــط 
بالألعاب، بينما استهلكت المزيد من النساء 
محتــوى قصيــراً يتعلــق بالطهــي فــي وقــت 
الظهيرة. وانخفض التفاعل مع المحتوى في 
وقــت متأخــر مــن بعد الظهر، لكنه زاد بشــكل 
ملحوظ بعد الإفطار، حيث أنشأ الأشخاص 
مقاطــع فيديــو ونشــروها أثناء قضاء الوقت 
مع العائلة والأصدقاء. وينخفض حجم نشر 
الفيديــو فــي »تيــك تــوك« ومشــاهدته خــال 

ساعات الصيام لكنه يرتفع بعد الإفطار.

عدد مشاهدي 
التلفزيون زاد 4 مرات أكثر 

خلال رمضان الماضي

حاولت »إل جي« توفير 
شاشتين للألعاب والأفلام 

والتدوين

 LG »الأسبوع الماضي، أعلنت شركة »إل جي
الكوريــة الجنوبيــة لصناعــة الإلكترونيات، 
هــا ســتترك أعمالهــا التجاريــة الخاســرة 

ّ
أن

للتركيــز  المحمولــة،  بالهواتــف  المتعلقــة 
الكهربائيــة،  الســيارات  مكونــات  علــى 
والروبوتــات، والــذكاء الاصطناعــي، وغيــر 
ذلــك مــن منتجــات وخدمــات. لكــن حتى قبل 
الإعــان الرســمي، لــم يكــن توقــف »إل جــي« 
جديــداً.  خبــراً  الذكيــة  الهواتــف  إنتــاج  عــن 
 »سامسونغ« و»آبل« هما أكبر 

ّ
وفي حين أن

لاعبــن فــي ســوق الهواتــف الذكيــة، عانــت 
»إل جي« من مشــاكل في الأجهزة والبرامج 
الخاصــة بهــا. ففــي العــام الماضــي، شــحنت 
مليونــا   256 بـــ  مقارنــة  هاتــف،  مليــون   28
ا لشركة الأبحاث 

ً
لشــركة »سامســونغ«، وفق

»كاونتر بوينت«. كانت الشركة في السابق 
مبيعــا،  الأكثــر  الثالثــة  التجاريــة  العلامــة 
المنافســن،  عــن  الاختــاف  حاولــت  وفيمــا 
تلقــى الجمهــور عــدداً مــن ابتكاراتها ببرود 
أبــرز  يلــي  مــا  فــي  نســتعرض  ســخرية.  أو 

الهواتف التي طبعت تاريخ الشركة: 

)2007( LG Prada
هذا الهاتف هزم »آيفون« من خلال الترويج 
بمزايــا  يتمتــع  وكان  ملونــة،  لمــس  لشاشــة 
والقــدرة  الكاميــرا  فــاش  مثــل  بــه  خاصــة 
علــى تســجيل الفيديــو. لكن نظام التشــغيل 
الخــاص بــه، المســتند إلــى برنامــج »أدوبــي 
مــن  الكاملــة  الاســتفادة  فــي  فشــل  فــاش«، 
إمكانيــات اللمــس. وكان الجهــاز يفتقــر إلى 
لوحــة مفاتيــح Qwerty، علــى ســبيل المثــال، 
كتابــة  للمالكــن  يمكــن  لا  أنــه  يعنــي  ممــا 
الرســائل إلا بالضغــط المتكــرر علــى مفاتيح 
لوحــة الأرقــام، تمامــا كمــا كانــوا ســيفعلون 

في الطرازات القديمة.

)2013( LG G2
بعــد نجــاح هاتــف Optimus G الــذي يعمــل 
بنظام »أندرويد«، حوّل مهندسو »إل جي« 
انتباههــم إلــى تســهيل التحكم فــي خلفيته. 
أن  فــي  تكمــن  المشــكلة  إن  حينهــا  وقالــوا 
فــي  صعوبــة  يجــدون  كانــوا  المســتخدمين 
التعامــل مــع الأجهــزة ذات الشاشــة كبيــرة 
إليــه  توصلــوا  الــذي  الحــل  وكان  الحجــم. 
هــو تثبيــت الأزرار فــي ظهر الجهــاز، بحيث 

تقوم بمهام مختلفة اعتماداً على المدة التي 
ضغط عليها المستخدم.

)2013( LG G Flex
ومنافســتها  جــي«  »إل  مــن  كل  حاولــت 
»سامســونغ« استخدام الشاشات المرنة في 
الهواتف المحمولة في عام 2013 بالرغم من 
تقــوس  الاثنــان  اختــار  الهندســية.  القيــود 
أجهزتهمــا بطــرق مختلفــة، لكــن الجمهــور 

 G وقــدم  تحايــل.  وســيلة  مجــرد  اعتبرهــا 
Flex ميــزة إضافيــة مختلفــة، وهــي خلفيــة 
»ذاتية الشــفاء«، ما يعني تلاشــي الخدوش 
النجــاح  يضمــن  لــم  ذلــك  لكــن  الصغيــرة، 

المطلوب. 

)2015( LG G5
الوحــدات  مــن  أشــكالًا  الشــركة  جرّبــت 
المضافــة إلــى الهواتــف، لكــن G5 كان يبتغي 
الارتقــاء بهــذه الوحدات إلى مســتوى جديد 
بتصميــم منفصــل كان يهــدف إلــى الســماح 
فــي  باســتمرار  الأجــزاء  نطــاق  بتوســيع 
مــن  الأوليــة  المجموعــة  مكانهــا. وتضمنــت 
ل الموســيقى بجودة 

ّ
الإضافــات وحــدة تشــغ

أعلــى، ومقبــض كاميــرا مــع أدوات التحكــم 
اليدويــة، لكــن يبــدو أن المســتخدمين كانــوا 
يفضلــون أجهــزة جديــدة بــدل الإنفــاق علــى 

تحسينات الأجهزة الحالية آنذاك. 

)2019( LG V50
حــاول الهاتــف اســتثمار فكرة شاشــة ثانية 
لشاشــة  منفصلــة  تحكــم  عناصــر  لتقديــم 
اللمــس للألعــاب، أو لمنــح مدونــي الفيديــو 
شاشــة  علــى  حيــة  لقطــات  لعــرض  طريقــة 
علــى  جماهيرهــم  مــن  وتعليقــات  واحــدة 

شاشة أخرى.

)2020( LG Wing
يتميز الهاتف بشاشة كبيرة تدور لتكشف 
الفكــرة  كانــت  تحتهــا.  أصغــر  شاشــة  عــن 
الشاشــة  علــى  تحكــم  عناصــر  توفيــر  هنــا 
تعمل باللمس ولا تغطي لعبة أو فيلماً، أو 
لمســاعدة المالك على اســتخدام تطبيقين في 

وقت واحد.
)العربي الجديد(

)Getty( يزداد استخدام مواقع التواصل بعد الإفطار

هاتف »إل جي وينغ« )أونغ يوون جي/فرانس برس(

يشــهد شــهر رمضان، الذي يبدأ غداً، تحوّلاً في طريقة ونسب مشاهدة التلفزيون، كما في اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 
نستعرض هنا كيف يتأثر الاستهلاك خلال الشهر
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الإثـــنـــن، فـــي قــاعــة مــؤتــمــرات »مــيــديــا هــول 
360« في حديقة »زارياديه« وسط موسكو، 
في فيلم يسلط الضوء على جوانب مختلفة 
مــنــهــا مـــشـــاعـــر وأحــــاســــيــــس غــــاغــــاريــــن مــع 
الملحن  أعــدهــا خصيصاً  مـــؤثـــرات صــوتــيــة 

نيكولاي بوبوف. 
وفي حديثه عن الفيلم، الذي استخدم معدوه 
تــقــنــيــات الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة، والـــرســـومـــات 
ثـــاثـــيـــة الأبــــعــــاد لــصــنــعــه، قـــــال أحـــــد أبـــطـــال 
أفكار غاغارين  العمل، يان كالنبرزين: »نرى 
ه 

ّ
ومشاعره، وهو في الكبسولة« مشيراً إلى أن

»في السابق، بدت رحلة رائد الفضاء أمامنا 
بلا مشاعر، وسمعناه يقول عبارات تقليدية 
ه في الفيلم الجديد: 

ّ
في التقارير«، وكشف أن

»أضفنا المشاعر إلى هذه العبارات، الآن يمكن 
لــرائــد الــفــضــاء أن يــصــف انــعــدام الــــوزن، كما 

يعجب بالنجوم التي تمرّ من أمامه«.
كــمــا ســيــتــمــكــن المـــشـــاهـــدون مـــن رؤيــــة شكل 
إشعاع ضوء الشمس في الفضاء الخارجي، 
وسيرون رحلة المركبة الفضائية »فوستوك 
-1«، وفـــي الــنــهــايــة، ســتــدخــل مــئــات الأقــمــار 
الصناعية في المدار أمامهم. وفي يوم العرض 

سامر إلياس

مـــــا زالــــــــت رحــــلــــة رائــــــــد الـــفـــضـــاء 
ــــوري غـــاغـــاريـــن،  الــســوفــيــيــتــي، يــ
الأولى إلى الفضاء في 12 إبريل/ 
إلـــهـــام لأعـــمـــال فنية  نــيــســان 1961، مــصــدر 
أنتجت  الستين عاماً الأخيرة،  جديدة. وفي 
والوثائقيات  والمــســلــســات  الأفـــام  عــشــرات 
لتخليد ذكرى الحلم الذي طالما راود كثيراً 
من البشر، لاكتشاف محيط الكوكب الأزرق. 
المزيد من الأعمال  أنتج  الحالي،  العام  وفي 
»غاغارين:  الــروســي  الفيلم  وأهمها  الفنية، 
التي  الوثائقيات  من  وعــدد  السماء«  مــازم 
ســتــعــرض ضــمــن احـــتـــفـــالات ضــخــمــة، تــعــمّ 
عشرات المدن الروسية. لم يقتصر الاهتمام  
بذكرى رحلة الإنــســان الأولــى على الــروس، 
ــيـــون مــســلــســل الــخــيــال  ــركـ ــيـ ــتـــج الأمـ فـــقـــد أنـ
العلمي »باسم البشرية جمعاء« الذي يروي 

تفاصيل وأسباب سباق الفضاء. 
ــاء ذكـــــرى أول  ــيـ ــي إطـــــار الــفــعــالــيــات لإحـ وفــ
ــلــــنــــت ســـلـــطـــات  ــاء، أعــ ــ ــــضـ ــفـ ــ تـــحـــلـــيـــق إلـــــــى الـ
العاصمة الروسية عن نيتها تنظيم العرض 
الأول لفيلم »غاغارين: ملازم السماء« اليوم 

لا يوفّر ماسي دمعةً أو 
غصّة إلا ويسكبها في 

عمله الموسيقي الجديد

تُعرض أفلام وثائقية 
على الفضائيات الروسية 

للاحتفاء بالمناسبة

من الضروري التقيدّ 
بالمواعيد في اللقاء 

الافتراضي

2223
منوعات

الـــعـــروض مــجــانــيــة  الأول، ســتــكــون جــمــيــع 
للزائرين. وقرر كثير من البلدات عرض بعض 
في  الأول  »غاغارين  ومنها  القديمة  الأفــام 
الفضاء«. أنتج الفيلم وعرض للمرة الأولى 
فــي عـــام 2013، ويــتــنــاول جــوانــب مــن حياة 
غاغارين منذ الطفولة، وعلاقته مع زوجته، 
تسليط  مــع  الفضائية  للرحلة  والتحضير 
الــضــوء على التنافس مــع زمــائــه الآخــريــن 
عــلــى الاخــتــيــار فــي أول رحــلــة للبشرية في 
الفضاء. ويتطرق العمل إلى علاقة غاغارين 
الــروس  - 1968( مع كبير المصممين   1934(

كــورولــوف.  سيرغي  الفضائية،  للصواريخ 
ومنها  التحليق،  عملية  الوثائقي  ويعرض 
ينتقل إلـــى ذكـــريـــات يــحــدد فــيــهــا غــاغــاريــن 
أهـــم مــحــطــات حــيــاتــه، ضــمــن فــكــرة مهيمنة 
الــصــراع على أن تكون الأول.  هي الحق في 
ــم الأفــــــــــام الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة  ــعـــظـ لـــــم تــــخــــرج مـ
ــطـــورة«  والـــروســـيـــة مــثــل »هـــكـــذا بــــدأت الأسـ
المنتج في 1976 عن الترويج لقدرة المواطن 
ــادة عــالمــيــا  ــريــ الــســوفــيــيــتــي عــلــى تــحــقــيــق الــ
رغم ظروف الحياة الصعبة، والنضال ضد 
الاحتلال النازي، ولاحقاً ضد الغرب في إطار 
الباردة وجهود محاربة الشيوعية.  الحرب 
الغرب،  مع  والصراع  التنافس  احتدام  ومع 
كبيراً  برنامجاً  الــروســيــة  المــحــطــات  أطلقت 
ــازات غـــاغـــاريـــن والــعــلــمــاء  ــإنـــجـ لــاحــتــفــاء بـ
الـــــــــروس، وتـــمـــكـــنـــهـــم مــــن الــــفــــوز بــالــســبــاق 
الــغــرب فــي بلوغ الفضاء. ولــم تقتصر  على 
تجاوزته  بــل  الأول،  التحليق  على  الأعــمــال 
السوفييت  الــفــضــاء  رواد   

ّ
بـــأن التذكير  إلــى 

ــى الـــــخـــــروج لــلــفــضــاء  ــ ــاقـــن إلــ ــبـ كــــانــــوا الـــسـ
الخارجي في 1965 عبر فيلم »وقت الأوائل« 
الذي عرضته للمرة الأولى قناة »أو إر تي« 
الحكومية. ويــروي في إطــار قصة إنسانية 
خروج رائد الفضاء أليكسي ليونوف، لأكثر 
الفضائية  المركبة  إلــى خــارج  مــن 12 دقيقة 
والصعوبات التي واجهها الفريق أثناء أول 

حركة للإنسان في الفضاء.  
ــن جـــانـــبـــهـــا، بــــــدأت مــحــطــة »إن تــــي فـــي«  مــ
المــمــولــة مــن شــركــة »غــــازبــــروم« الــحــكــومــيــة، 
بعرض مجموعة أفلام وثائقية، من ضمنها 
فيلم » فضاؤنا«، وتتطرق السلسلة المنتجة 
فـــي 2011 إلــــى أهــــم مـــراحـــل الــــوصــــول إلــى 
الفضاء، من إطلاق القمر الاصطناعي الأول 
»ســبــوتــنــيــك« إلـــى بــنــاء المــحــطــة الــفــضــائــيــة 
الأولـــى »مــيــر«، وإقــامــة رواد الــفــضــاء فيها. 
وتعرض السلسلة أبرز الشخصيات في هذا 
المجال، من سيرغي كورولوف إلى غاغارين، 
ورائدة الفضاء السوفييتية الأولى فالنتينا 
لـــيـــونـــوف أول مــن  تـــيـــراشـــكـــوفـــا، وألـــكـــســـي 
خرج إلى الفضاء من مركبته، وغيرهم، مع 
التركيز على قوة الإرادة في بلوغ الأهــداف 

وتخطي العقبات. 
ــى الــــعــــروض والاحـــتـــفـــالات  ــ ــافــــة إلـ وبــــالإضــ
روسيا،  مناطق  جميع  تشهد  موسكو،  فــي 
منها  احتفالية  فــعــالــيــات  وقـــراهـــا،  بمدنها 
الثقافية  المــراكــز  فــي  تــعــرض  أفـــام مجانية 
في  الأمسيات  إلى  بالإضافة  والاجتماعية، 
الـــهـــواء الــطــلــق والألـــعـــاب الــنــاريــة وغــيــرهــا، 
فلاديمير  الرئيس  يــشــارك  أن  المنتظر  ومــن 
ــارة مــكــان  ــ ــفـــالات عــبــر زيــ ــتـ بـــوتـــن، فـــي الاحـ
هبوط المركبة التي أقلت غاغارين في بلدة 
ــــوف جــنــوب  ــاراتـ ــ إنــغــيــلــس فــــي مــقــاطــعــة سـ
غـــربـــي روســــيــــا، ويـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــا حـــول 

تطوير قطاع الفضاء.
ولا تقتصر الاحتفالات على روسيا التي أطلقت 
قليلة مركبة فضاء مأهولة تحمل  أيــام  قبل 
اسم غاغارين إلى محطة الفضاء الدولية. فقد 
احتفت وكالة الفضاء الأميركية »ناسا«، في 
الرابع من الشهر الجاري، برائد الفضاء الأول، 
في فعالية افتراضية حملت اسم »ليلة يوري« 
)Yuri›s Night(، أعلن خلالها نائب مدير مركز 
أهمية  عن  مانينغ،  كالفن  للفضاء،  كينيدي 
 
ّ
الحدث في قصيدة شعر، أشــار فيها إلى أن

بعثات مماثلة لرواد الفضاء الأميركيين أعقبت 
البشرية  ـــر  وذكَّ السوفييتي.  الاتــحــاد  إنــجــاز 
العالمية،   المشكلات 

ّ
الوحدة في حل بضرورة 

: »لقد مرّ 60 عاماً منذ بلغ الإنسان للمرة 
ً
قائلا

 شيء برائد فضاء يدعى 
ّ

الأولى الفضاء. بدأ كل
غاغارين. سرعان ما لحقت الولايات المتحدة 
بالبطل. كان ذلك خلال الحرب الباردة، عندما 
تعلم الأطفال الاختباء تحت مكاتبهم في حالة 

حدوث انفجار نووي«.

يارا حسين

تمتاز مائدة الإفطار في رمضان بالعديد من 
تناول  المهم  والمتنوعة، ومن  الشهية  الأطباق 
الجسم  مــتــوازنــة وصحية تمد  إفــطــار  وجــبــة 
بحاجته مــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
وتـــســـاعـــده عــلــى اســـتـــرجـــاع طــاقــتــه مـــن دون 
الــشــعــور بــالــخــمــول والــكــســل ومــشــاكــل المــعــدة 
وســـــوء الــهــضــم بـــعـــدهـــا. »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
حبذ تناولها في 

ُ
الم أهم الأصناف  تستعرض 

وجبة الإفطار.
يُعد التمر، وفقاً للجمعية البريطانية للتغذية، 
خـــيـــارًا مــثــالــيًــا وصــحــيًــا لــكــســر الــصــيــام في 
رمضان، فهضمه سهل ويحتوي على نسبة 
عــالــيــة مــن الــســكــر المــعــقــد والألـــيـــاف والمــعــادن 
)الكالسيوم والحديد( والفيتامينات. وتناول 
الــتــمــر بــعــد يــــوم طـــويـــل مـــن الــصــيــام يــســاعــد 
فــي عـــودة مستويات الــغــلــوكــوز فــي الـــدم إلى 
طبيعتها، وإمداد الجسم بالطاقة، مما يساعد 
في إطفاء الجوع بسرعة ويخفف من الشهية 
التي تؤدي إلى تناول الكثير من الطعام. وطبق 
الــشــوربــة لا غنى عنه فــي الإفــطــار، فهو طبق 

قسوتها. يحاكي مأساة قوافل من الأمهات 
كان قدرها أن تلبس الأسود حزناً على فراق 
ابنٍ سرقته الغربة أو حداداً على ضنىً صار 
 أو غصّة 

ً
ر ماسي دمعة

ّ
تحت التراب. لا يوف

الجديد.  الموسيقي  عمله  فــي  ويسكبها  إلا 
يـــبـــدو مــصــمــمــا عــلــى نــــكء جـــــراح الأمـــهـــات 
الرابع  انفجار  منذ  مفتوحة  زالــت  مــا  التي 
من أغسطس. لا تردعه صور دمار أو حتى 

صوت انفجار. 
ــفــــاس الــســريــعــة المــتــقــطــعــة الــتــي  حــتــى الأنــ
تــــعــــكــــس الـــــــخـــــــوف والــــــصــــــدمــــــة والــــــرعــــــب 
استعملها في شريطه الموسيقي كتأثيرات 
ــة والـــلـــحـــن.  ــنـــوتـ ــة عـــلـــى الـ ــيـ ــافـ صـــوتـــيـــة إضـ
 تــبــدأ بــهــا الـــثـــوانـــي الأولـــــى مـــن الأغــنــيــة 

ْ
إذ

المـــصـــوّرة الــتــي أطلقها الــفــنــان الــشــاب عبر 
من  التاسع  فــي  الرقمية  المنصات  مختلف 
ى بنفسه مهمّة إخراجها 

ّ
آذار/ مارس، وتول

اللبنانية  والمنتجة  المخرجة  إشــراف  تحت 
 The Film تانيا نصر، وبالتعاون مع فريق

  .Atelier
ــا مــن  وبـــعـــبـــارة صـــوتـــيـــة مــعــكــوســة أخــــذهــ
ماسي  مايك  يعلن  نفسها،  الأغنية  كلمات 
في بداية أغنيته المصوّرة عن انطلاق مسار 
من   

ً
كاملا ألبوماً  ليستعيد  بالزمن  العودة 

بيروت ـ رنا أسطيح

عــوضــا عــن بــاقــة الــــورود وعــلــبــة الــشــوكــولا 
هدايا  تكون  قــد  التي  الملوّنة  البالونات  أو 
اللبناني  الــفــنــان  ــرّر  قــ الأم،  لــعــيــد  مــنــاســبــة 
مــايــك مــاســي أن يــقــدّم لــأمــهــات فــي لبنان 
 بطعم المرارة وبرائحة الموت والهجرة 

ً
هدية

والدمار. أغنيته التي أصدرها في مارس/ 
ي الوحيد«، صدرت 

ّ
آذار الماضي بعنوان »من

قبل أسبوع واحد من عيد الأم، وهي أغنية 
موسيقياً،  ووزعــهــا  بنفسه  مــاســي  لحّنها 
بينما قام صديقه الشاعر اللبناني-الكندي، 

نامي مخيبر، بكتابة كلماتها. 
ي 

ّ
»من أغنية  تحاكي  عنوانها،  يشير  وكما 

الــذي  اللبناني  الــشــبــاب  معضلة  الــوحــيــد« 
الهجرة، بينما  أو  البقاء  قــرار  يتأرجح بين 
يـــواجـــه الــبــلــد ســلــســلــة أزمــــــات اقــتــصــاديــة 
ــادّة وغــيــر  ــ وأمــنــيــة وســيــاســيــة وصــحــيــة حـ
ــام هــذه  مــســبــوقــة فـــي تــاريــخــه الــحــديــث. أمــ
ة، لا يجد ماسي نفسه قــادراً على  الإشكاليَّ
تجميل الواقع، ولا على تنميقه أو محاولة 
طــمــس المــــأســــاة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي انــفــجــرت 
ــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــن ودمّــــــــــرت عــاصــمــتــهــم  بــــوجــ
ــي الــــرابــــع مـــن آب/ أغــســطــس  وأحـــامـــهـــم فـ
الــجــريــمــة  الـــســـكـــوت عـــن  2020. وبــــــدلًا مـــن 
أو الـــرضـــوخ لــانــهــزامــيــة يـــهـــرب بــأغــنــيــتــه 
المصوّرة إلى الأمام، ليسابق مشاعر الخيبة 
واليأس التي يرزح تحتها الشباب اللبناني 
الذي لم يعد يجد مخرجاً من نكبة أحلامه 
المكسورة سوى السعي لبناء مستقبل أكثر 

أماناً في بلدان الاغتراب. 
يبدو ماسي مصمماً في أغنيته على تقديم 
ــرّة مـــن الــحــقــيــقــة مــهــمــا اشـــتـــدّت  ــ جـــرعـــات مـ

الهضم،  سهلة  مغذية  مكونات  على  يحتوي 
وغني بالمياه التي تساعد على ترطيب خلايا 
الجسم والبشرة، لتعويض السوائل المفقودة 
خلال فترة الصيام، وتهيئة المعدة للهضم، مما 
المعدة.  الــغــازات وآلام  مــن  الوقاية  فــي  يساعد 
ومــــن أنــــــواع الـــشـــوربـــات المــفــضــل اخــتــيــارهــا 
شوربة العدس، وشوربة الخضروات وشوربة 
الــشــوفــان وشــوربــة الــطــمــاطــم، ويــمــكــن تــنــاول 
الــشــوربــة دافــئــة أو بـــاردة. ومــن الــضــروري ألا 
تخلو سفرة الإفطار من طبق السلطة الخضراء 
أو طبق الخضراوات، فهي غنية بالفيتامينات 
والمعادن والألياف، وتوفر الكثير من العناصر 
الغذائية، وتحتوي على سعرات حرارية قليلة، 
كما أنها تعطي شعوراً بالامتلاء مما يضمن 
تناول كميات أقل من الطبق الرئيسي. وكلما 
فوائدها  زادت  بــالألــوان  غنية  السلطة  كــانــت 
الصحية. ويُحبّذ تناول حصتين من الخضار 
في كل وجبة، إذ تعادل الحصة الواحدة كوبا 
من الخضار الورقية النيئة، أو نصف كوب من 

 أو مطبوخة.
ً
الخضار غير الورقية نيئة

على  الرئيسي  الطبق  يحتوي  بــأن  ويُــنــصــح 
والبروتين.  الكربوهيدرات  من  متوازنة  نسب 
بــالــنــســبــة لــلــكــربــوهــيــدرات فــيــفــضــل اخــتــيــار 
والخبز  البني  كــالأرز  المعقدة،  الكربوهيدرات 
المــصــنــوع مــن الــحــبــوب الــكــامــلــة، والبطاطس 
أو الـــبـــرغـــل، لأنــهــا غــنــيــة بـــالألـــيـــاف والمـــعـــادن 
وتمد الجسم بمستويات مستقرة من الطاقة، 
تحترق  التي  المكررة  بالكربوهيدرات  مقارنة 
بعد  الطعام  تناول  في  الرغبة  بسرعة وتزيد 
وقــــت قــصــيــر مـــن تــنــاولــهــا كــالــخــبــز الأبــيــض 
أو الــــرز المــقــشــور والمــعــكــرونــة الــبــيــضــاء. أمــا 
البروتينات في الإفطار، فيجب أن تشكل 20-

بتناول  وينصح  الرئيسية.  الوجبة  من   ٪30

الــجــودة سهل الهضم والــذي  الــبــروتــن عالي 
ــــاض الأمــيــنــيــة  ــمـ ــ يـــحـــتـــوي عـــلـــى جـــمـــيـــع الأحـ
الأساسية، لأن الجسم لا يستطيع تصنيعها 
ويستخدمها لبناء كتلته العضلية والحفاظ 
عــلــيــهــا، مــثــل الأســـمـــاك والــــدواجــــن والــلــحــوم 
والبيض  واللبن  والحليب  بأنواعها  الحمراء 
والـــجـــن. ولــلــنــبــاتــيــن يــمــكــن تـــنـــاول مــصــادر 

البروتين الأخرى مثل البقوليات والمكسرات.
عـــمـــومـــا، تــنــصــح مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
والصحية  الغذائية  القواعد  باتباع   )WHO(
المــضــمــونــة، كــتــنــاول الــطــعــام بـــبـــطء وتــجــنــب 
الإفراط في تناول الطعام لتفادي عسر الهضم 
ومشاكل أخــرى في المعدة، والحرص على أن 
تتضمن وجبة الإفطار حصصا من الطعام لا 

تتجاوز الكميات التي قد يتناولها الشخص 
التقليل قدر  لوجبة غداء أو عشاء نموذجية. 
المــســتــطــاع مـــن الأطــعــمــة الـــتـــي تــحــتــوي على 
كميات كبيرة من الملح، مثل النقانق واللحوم 
المالح،  والجبن  والمخللات  والمملحة  المصنعة 
ــات مــثــل  ــلـــصـ والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن اســــتــــهــــاك الـــصـ

المايونيز والخردل والكاتشب.

تأليبها  على  تناوب  التي  المؤلمة  الذكريات 
مـــع شــريــكــتــه فـــي الــفــيــديــو كــلــيــب، مصممة 
الرقص المعروفة نادرة عساف التي جسّدت 
دور الأم بقوّة ووقار من خلال مجموعة من 
الشريط  أكسبت  التي  التعبيرية  الرقصات 
راً. المشاهد تدور 

ّ
بُعداً درامياً ومسرحياً مؤث

فـــي فــلــك مــســتــودع مــهــجــور يــعــكــس بـــدوره 
مشاعر الوحشة وقــدر الــفــراق الــذي ينتظر 
ــة مــســتــطــيــلــة  ــاولــ الأم وابــــنــــهــــا. بــيــنــهــمــا طــ
السائد  الخواء  فارغة تحاكي جوّ  أطباقها 
ــكــــؤوس، فــيــمــأهــا الابـــن  ــا الــ فـــي الــعــمــل. أمــ
الضحايا  لدماء  قــوّي  إسقاط  في  بالنبيذ، 
الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي الانـــفـــجـــار، وهــــو الــلــون 
ــن إلــى  ــ المـــوجـــود أيــضــا فـــي ثــيــاب الأم والابـ
ــيـــــض والأســـــــــــود، فــي  ــ ــلــــونــــن الأبـ ــانــــب الــ جــ
ــة الـــثـــقـــيـــلـــة الــتــي  ــزيــ ــرمــ ــكـــمـــال لــــهــــذه الــ ــتـ اسـ
سينوغرافيا  خـــال  مــن  الــشــريــط  ينسجها 
أن تعكس كل معاني  مــدروســة، استطاعت 

الفراق والأسى. 
وبـــنـــغـــمـــات مـــوســـيـــقـــيّـــة ولـــقـــطـــات بــصــريّــة 
قــوّة  م 

ّ
على سل الشريط  يــتــدرّج  متصاعدة، 

المشاعر والاقتراب من اللحظة صفر، حيث 
ــدران عــالمــهــمــا لــيــطــمــس  ــ ــ ــار جـ ــجـ ــفـ  الانـ

ّ
ــز يـــهـ

ـــف الأم 
ّ
ــل ــيء مـــن حــولــهــمــا ويـ مــعــالــم كـــل شــ

وابنها بموجة من الغبار. إنه غبار المدينة 
البائس  الفينيق  ومــا تبقى من رمــاد طائر 
الذي قرر مايك ماسي هذه المرّة أن يطحنه 
ــدلًا مــــن أن يــســتــنــهــضــه! وبـــــمـــــوازاة هـــذه  ــ بــ
ــذروة المــشــهــديــة، ثـــمّـــة ذروة مــوســيــقــيــة،  ــ ــ الـ
حــيــث ابــتــكــر مــاســي عــقــدة إيــقــاعــيــة خاصة 
مــن خـــال إعــــادة تــدويــر أصــــوات الانــفــجــار 
وحــطــام الــزجــاج وصـــوت الــصــراخ لتترافق 

مع النغمات الأوبرالية التي أداها ببراعة.

أطعمة ينُصح بتناولها على مائدة الإفطار في رمضانمايك ماسي... »منيّ الوحيد« كتعبير عن معضلة الشباب اللبناني
شهر رمضان على الأبواب، 

نستعرض معكم أهمّ 
الأصناف المحبذّ تناولها 

في وجبة الإفطار، 
تجنبّاً لمشاكل الهضم 

وآلام المعدة

كارين إليان ضاهر

حياتنا اليوم لا تشبه ما كانت عليه قبل انتشار 
قــواعــد كثيرة كنا نتقيد بها  الــوبــاء. تخلينا عــن 
 الفيروس في حياتنا 

ّ
سابقاً، إذ سرعان ما تبيّ أن

لـــم يــعــد يــســمــح بــالــتــمــســك بـــهـــا. فــهــل الــفــيــروس 
يستدعي التخلي تماماً عن أصول حسن التصرّف 
مناسبة  أيّ  فــي  بــالآخــريــن  الالــتــقــاء  عند  والآداب 
فيه  أن نتصرف بشكل نحفظ  لنا  وكــيــف  كــانــت؟ 
هـــذه الأصــــول مــع ضــــرورة الــتــزامــنــا بـــالإجـــراءات 
الوقائية اللازمة؟  توضح خبيرة حسن التصرف 
ــاء قـــد يــكــون  ــوبــ  الــ

ّ
ــارد أن ــبــ ــيـــت« آنــــا ديــ ــكـ ــيـ و»الإتـ

الاحــتــرام من  يبقى  لكن  فــي حياتنا،  الكثير  غــيّــر 
الأساسيات التي لا يمكن التهاون فيها.

أيّ تهاون بإجراءات كورونا سيؤدي إلى مزيد من 
 يعرف، 

ّ
الانتشار والإصابات والوفيات أيضاً. الكل

ه لا بدّ لها 
ّ
تة، وأن

ّ
 هذه المرحلة مؤق

ّ
بحسب ديبار، أن

من الانتهاء والعودة إلى عادات ما قبل الجائحة. 
الجميع متلهف لحياة ما قبل كورونا وللمخالطة 
ــراءات  ــ ــالإجـ ــ ـــد بـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: »لا مـــفـــر مــــن الـــتـــقـــيُّ
الوقائية لحماية النفس، والحدّ من انتشار الوباء. 
في المقابل، ثمّة أسس لا يمكن التخلي عنها حتى 
في هذه الظروف وعلى رأسها البروتوكول وحسن 

ــد بـــذلـــك حــتــى فـــي هــذه  ــتـــصـــرف. فــيــمــكــن الــتــقــيُّ الـ
الظروف وفي أيّ مناسبة كانت، سواء عند مقابلة 

الأشخاص وجهاً لوجه أو افتراضياً«.
بإمكان  للبعض  الافتراضية  الــلــقــاءات  توحي  قــد 
الاستخفاف بالأساسيات التي ما كان من الممكن 
فالظروف  المــبــاشــرة.  الــلــقــاءات  فــي  عنها  التخلي 
كــــافــــة حـــالـــيـــا تــــدعــــو الـــبـــعـــض إلـــــى الاســـتـــخـــفـــاف 
الالتزام بها. بحسب ديبار،  التي يجب  بالأصول 
 في اللقاءات الافتراضية أيضاً أصولًا لا يمكن 

ّ
فإن

كثيرون.  يعتقد  مما  العكس  على  عنها،  التخلي 
فحسن التصرّف مطلوب أيّاً كانت الظروف وحتى 
 الــجــائــحــة. انــطــاقــا مــن ذلــــك، تــشــدد على 

ّ
فــي ظـــل

أهــمــيــة الــتــقــيّــد بــالمــواعــيــد فــي الــلــقــاء الافــتــراضــي، 
فهذا ضــروري دوماً في مختلف الأوقــات احتراماً 
للآخرين. هذا إضافة إلى أهمية الاعتناء بالمظهر 

في هذه اللقاءات، أي بحدّ أدنى من الترتيب، وإن 
هذه  مثل  فــي  مطلوبة  الرسمية  المــابــس  تكن  لــم 
 العمل عن بُعد سهّل إلى حدّ ما 

ّ
الظروف، لاعتبار أن

بعضاً من هذه الأمور وأصبحت الملابس المريحة 
هي الغالبة في نــواحٍ حياتية عديدة، إضافة إلى 
 ثمة تــوافــق على 

ّ
كــل مــا هــو عملي ومــريــح، وكـــأن

شــيء مــن المــرونــة فــي هــذه المــرحــلــة. كما لا بــدّ من 
التشديد على أهمية الجلوس بطريقة لائقة أمام 
الكاميرا، لا بشكل يوحي بالاستخفاف ويقلل من 
احترام الآخرين. فهذه الأمور تعتبر أساسية ولا 
يمكن التهاون فيها، ولا يمكن التخلي عن أصول 

حسن التصرف هنا لأيّ سبب كان.
أثــرت جائحة كورونا على عــادات الشعوب كافة، 
 الشعوب المتوسطية كانت الأكثر تأثراً بها 

ّ
ولعل

 الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة تــبــدو طاغية 
ّ
لاعــتــبــار أن

الشعوب  العديد من هــذه  العاطفة  إذ تقود  فيها. 
ــراءات  فــي المخالطة الاجــتــمــاعــيــة، فــكــان وقــع الإجــ
الوقائية التي فرضها الوباء صعباً، ولم يكن من 
عــادات  عــن  والتخلي  عليها  الاعتياد  أبــداً  السهل 
ترسخت عبر الأجيال. أولًا وآخــراً، يجب التمسك 
ــاء بـــــآداب الــتــصــرّف والاحـــتـــرام،  فـــي ظــــروف الـــوبـ
كورونا  بعد  السابقة  الــعــادات  استعادة  بانتظار 

بشكل تدريجي لاعتبارها فترة مؤقتة.

خطوات الإنسان الأولى في الفضاء

)Getty( طبق الشوربة لا غنى عنه في الإفطار لأنهّ يحتوي على مكونات مغذية سهلة الهضم

لا بدّ من التشديد 
على أهمية 
الجلوس بطريقة 
لائقة أمام 
)Getty( الكاميرا

يقدّم ماسي جرعات مرّة من الحقيقة مهما اشتدّت قسوتها )فيسبوك(

)Getty( ًاحتفت وكالة الفضاء الأميركية بـ غاغارين أيضا

في مثل هذا اليوم، قبل ستين عاماً، حلق أوّل إنسان خارج الغلاف الجوي للأرض، في الفضاء 
الخارجي. ذاك كان السوفييتي يوري غاغارين، الذي تحتفي به روسيا والعالم

ملازم السماء

حسن التصرفّ في زمن كورونا

فنون وكوكتيل
استعادة

لايف ستايل

صحةنقد

لأم تبيع الحليب وأب بناّء 
ونجّار، ولد يوري غاغارين 
في التاسع من مارس/ آذار 
عام 1934 في كلوشينو 

بالاتحاد السوفييتي. 
وهي قرية صغيرة، غرب 

العاصمة الروسية موسكو. 
في عام 1941، غزا النازيون 

الاتحاد السوفييتي، 
وأصبحت الحياة صعبة 
للغاية، إذ طُردت أسرته 
من منزلها، كما أرسل 

النازيون شقيقتي يوري إلى 
ألمانيا للعمالة القسرية. 
لكنّ غاغارين بقي مثابراً 
وتفوّق في المدرسة، 
وتخرجّ منها ليلتحق 

بنادي الطيران.

بعد الغزو
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ـــف 
ِّ
 المـــؤل

ّ
ــإن ــ الـــخـــصـــوصـــيـــة، لا نــظــريــتــهــا، فــ

يــحــتــكــم إلــــى عــاقــتــن؛ الــعــاقــة مـــع الآخــــر، 
 عــلــى ما 

ً
ــظــهــر ردّة

ُ
ــا الـــتـــي ت ــ ـــات الأنـ

ّ
وتـــمـــث

قاستهُ الثقافة العربية، من جرّاء الاستبداد 
الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي الــــــذي وســـــم لــعــهــود 
ــل 

ّ
ــذهِ الـــثـــقـــافـــة، بـــذلـــك يــحــل ــ ــع هــ ــ طـــويـــلـــة واقــ

سليطين أشكالًا عديدة من السلطات، لربما 
ص.

ّ
أكثرها إثراءً لموضوعهِ هي سلطة الن

زل 
ُ
 الموقف من الغرب اخت

ّ
يَعتبر سليطين أن

باعاً للغرب أو انقطاعاً 
ّ
في اتجاهين؛ إمّا ات

ــيّــب المــوقــف الــنــقــدي بين 
َ
عــنــه. الأمـــر الـــذي غ

قطبين متباعدين، أحدهما إيجابي والآخر 
سلبي. ويعود في مواقع عديدة من كتابهِ 
إلى نقد الثنائيات الحادّة، لا في العلاقة مع 
الثقافة  ما بين مكونات 

ّ
الغرب وحسب، وإن

الواحدة.
ــه 

ّ
وفــــي مـــا يـــخـــصّ الـــعـــاقـــة مـــع الـــغـــرب فــإن

ــا بـــثـــنـــائـــيـــات فــــرانــــســــيــــس مـــــــرّاش  ــ ــرنـ ــ ــذكّـ ــ يـ
»عــلــى  الـــــــذات  رأى  الــــــذي   )1873  -  1836(
هــدي مصباح الآخــــر«، بــذلــك اقــتــرن الجهل 
اقترن  فيما  بالشرق  والاستبداد  ف 

ّ
والتخل

بر 
ُ
الــعــلــم والــتــنــويــر والــتــمــدّن بــالــغــرب. اعت

هو  العربي  النهضوي  الخطاب  في  الغرب 
إلــى عــددٍ  التنوير بالنسبة  »المــثــال«، وكــان 
من النهضويين إحلالًا للغرب مكان الشرق. 
 

ٌ
ـــــه قـــول

ّ
ر بــــصــــورةٍ عــمــلــيــة لأن

ّ
ــذ ــعـ ــتـ الأمـــــر المـ

 
ُ

يــتــجــاوز الــبــنــى الاســتــعــمــاريــة الــتــي تعيق
لكن  التنوير.  بقيم  وتــألــؤهُ  المجتمع  تــقــدّم 
المرّاش يعود ويميّز بين الغرب الاستعماري 
الـــوجـــه  يـــــعـــــرّي  وإذ  الأنــــــــــــــواري،  ــرب  ــ ــغــ ــ ــ وال
الاستعماري، الذي يقاسم العرب، بالتوسّع 
ه يدعو 

ّ
والنهب، المسؤولية عن التخلف، فإن

إلى الاقتداء بالوجه العلمي الذي للغرب.
 
ّ
ــذا الـــفـــصـــل لـــوجـــهـــي الــــغــــرب، فــــإن ــ ــبـــر هـ وعـ
مرّاش يكشف نزعة التمركز والإقصاء التي 
لــلــغــرب، ويــعــيــد الــقــطــبــن إلــــى شــروطــهــمــا 
الــتــاريــخــيــة، لا إلــــى طــبــيــعــة أبـــديـــة؛ لــشــرقٍ 
ــة وغــــــرب يــصــبــو إلـــى  ــبـــوديـ ــعـ يـــســـتـــمـــرئ الـ

سليطين  يقرأ  نفسهِ؛  الــضــوء  على  الحرية. 
فكر إدوارد سعيد الذي ردّ للغرب بعضاً من 
رؤيتهِ التي ألقاها على الشرق في مقولات 
مــثــلِ الإرهــــاب والأصــولــيــة الإســامــيــة، وقد 
 »التنميط السردي« الذي قرأ 

ّ
رأى سعيد أن

 للعدوان 
ٌ
الغربُ من خلاله الشرق هو تسويغ

 لاستمرار 
ٌ
وذريعة العراق،  مثل حرب  عليهِ 

البني الاستعمارية. لكن لا يفوت سليطين 
التأكيد على ضرورة البناء الذاتي في وجهِ 
من يسوّغ، من خلال نظرية المؤامرة، آليات 

الإفساد المحلي داخل البلدان.
تـــــــــهِ لــــأنــــا  ــيــــطــــن فـــــــي قـــــــــراء ــلــ يــــســــتــــنــــدُ ســ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــــدءاً  ــويــ ــهــ إلــــــى مــــــحــــــددّات الــ
ــنــــص، وتــفــســيــر ظـــواهـــر  بـــاســـتـــخـــدامـــات الــ
ـــه يُــقــاطــعُ مــقــولاتِ عـــددٍ من 

ّ
الــتــشــدّد، كما أن

أمين  أمــثــال سمير  مــن  والباحثين  المفكرين 
ونصر حامد أبي زيد وعلي حرب، ليتوصّل 
ـــص 

ّ
 ســلــطــة الـــن

ّ
ــادهُ أن ــ ــفـ ــ إلـــــى اســـتـــنـــتـــاج مـ

السياسية والاجتماعية تجيء من الجماعة 
ــن طـــريـــق  ــ ـــــص، وذلــــــــك عـ

ّ
ـــى الـــــن

ّ
ــن ــي تـــتـــبـ ــتــ الــ

التاريخية، ليتمادَى  اقتطاعهِ من سياقاتهِ 
ثابتاً  ويصلح  برمّتهِ،  التاريخ  على  ص 

ّ
الن

سومر شحادة

ــــث  ــاحـ ــ ــبـ ــ يـــــتـــــنـــــاول الـــــشـــــاعـــــر والـ
بالنقد  وفــيــق سليطين  الــســوري 
والــتــحــلــيــل، فـــي كــتــابــهِ »فـــي نقد 
الانــغــاق الــخــصــوصــي«، عـــدداً مــن الأعــمــال 
الــتــي عُــنــيــت بــفــكــر الــخــصــوصــيــة، لا سيما 
أو  ــا،  الأنـ لتأكيد  الآخـــر  الــتــي تستخدم  تلك 
حديثاً  الــصــادر  الكتاب  فــي  كذلك  لتنفيها. 
ـــى دعــــــوات 

ّ
ــت ــشـ لـ ــدٌ  ــقــ نــ فـــــواصـــــل«  ــــن »دار  عـ

ــثـــل لـــدعـــوات  ــالمـ الــقــطــيــعــة مــــع المــــاضــــي، وبـ
شهدُ 

َ
بات فيهِ. ويأتي الكتاب في أزمنة ت السُّ

تــنــامــي خــطــاب الــتــشــدّد وتــنــاحــر الــهــويــات 
غلقة على ذاتها.

ُ
الم

ثلاث  على  الثمانية  بأقسامهِ  الكتاب  يــقــعُ 
 فــصــلٍ وآخـــر، 

َ
عُ بـــن

ّ
ــتـــوز أفــكــار جــوهــريــة، تـ

أوّلها العلاقة التي تحكم الشرق مع الغرب 
إلـــى فرانسيس  وذلـــك عــبــر عــــودةِ سليطين 
تفسير  وثــانــيــهــا  ســعــيــد،  وإدوارد  مـــــرّاش 
ــخــذاً مـــن نــقــد فكر 

ّ
مـــآل الــربــيــع الــعــربــي، مــت

 مــن الأكــاديــمــي بــرهــان غليون والشاعر 
ّ

كــل
 لــتــفــســيــر نـــكـــوصِ الآمــــال 

ً
أدونـــيـــس مـــدخـــا

النهاية يتحدّث في نظرية  ثــمّ في  الكبرى، 
الخصوصية، ويحدّد بالضبط أين يصبحُ 
في  ســامّــا.  نــــداءً  الخصوصية  بفكر  الــنــداء 
الــذي يعالجُ فيهِ خطاب  ما يخصُ الجانب 

حسن بولهويشات

ــم 
ّ
الــــجــــوع درجــــــــات ورُتـــــــــبٌ مـــثـــلـــه مـــثـــل ســل

الــوظــيــفــة الــعــمــومــيّــة. وأخــطــر درجـــاتـــه هو 
انـــعـــدام الــطــعــام وارتـــقـــاب المــــوت، وفـــي هــذه 
ــالـــة نــنــتــظــر مــــن الـــجـــيّـــاع أســــــوأ ردود  الـــحـ
ب والـــشـــعـــراء، 

ّ
ــــا

ّ
الـــفـــعـــل. ونــنــتــظــر مــــن الــــكــــت

 
ّ

 شــيء إل
ّ

وهــو مــوضــوع هــذه الــســطــور، كــل
أن يـــشـــحـــذوا أقـــامـــهـــم ومــخــيّــلــتــهــم صــوب 
ــجـــــار وزقــــزقــــة الــعــصــافــيــر،  الــــــــورود والأشـــ
ــا فــي  ــنـ ــنــــجــــوم. ولـ ويـــكـــتـــبـــوا عــــن الـــقـــمـــر والــ
ــــورد والــســلــيــك بـــن عمير  شــعــر عــــروة بـــن الـ
وآخــــريــــن مـــن الـــشـــعـــراء الــصــعــالــيــك أحــســن 
التراث الشعري العربي، والذي  نموذج في 
يصوّر بصدقٍ مأساة الجوع في الصحراء 
وردود فعل الشعراء عندما حملوا السيوف 
رق القوافل من أجل 

ُ
وخرجوا يعترضون ط

إطعام أنفسهم وذويهم، وعندما أرّخوا هذه 
المأساة في قصائد خالدة.

ــز حقيقي 
ّ
ــا الـــجـــوع المــعــنــوي فــهــو مــحــف أمّــ

 أغلب الأعمال الإبداعية 
ّ
على الإبداع، بل إن

المــهــمــة كُــتــبــت مــن وحــي الــحــرمــان والــتــآكــل 
الــداخــلــي، ومــن مـــرارة الــغــربــة عندما وجد 
رين 

َ
اع الأفكار والوجدان أنفسهم مبعث

ّ
صن

فـــي عـــواصـــم الـــبـــرد، وهـــاربـــن مـــن كــرابــيــج 
الحكّام وغياب الهواء النظيف في بلدانهم 
اباً 

ّ
كت الظروف  أرغمت  وبالمقابل  الأصلية. 

وشعراء آخرين على مواصلة الحياة داخل 
باللغة  الرقيب  على  والاحــتــيــال  أوطــانــهــم، 
والــــرمــــز لــفــضــح بــشــاعــة الأنـــظـــمـــة وضــآلــة 
ــاع رقــــعــــة الــبــقــع  ــ ــسـ ــ ــنـــســـوب الـــحـــريـــة واتـ مـ
ــوداء، مـــراهـــنـــن عـــلـــى قــــــارئٍ نــخــبــوي  ــ ــسـ ــ الـ
 
ّ
فــي مجتمعات تــعــانــي مــن الأمــيــة، رغــم أن

الــواقــع وفــداحــتــه،  أغلبهم لا يــســايــر جـــرأة 
وظل متردّداً في صياغة الوجدان الشعبي 
المنغلقة  الأســرة  مؤسّسة  بسبب  والوطني 
ــعــــوائــــل وســـطـــوة  ــلـــى نــفــســهــا ونــــظــــام الــ عـ
ــلـــى الـــــقـــــرّاء فــرصــة  ــوّت عـ ــ ــ ــالـــيـــد، مــــا فـ ــقـ ــتـ الـ
التعرّف على العوامل الدفاعيّة الذي أفرزت 

بدائل للانغلاق ومعاداة  الآخر

ما الذي أشعل ثورات 
الربيع العربي غير الجوع؟ 

ومن الذي أرغم حكّاماً 
عرباً على الهرب ليلاً 

بالطائرة، وآخرين على 
هروبٍ فاشل انتهى 

بمقتلهم؟

في »في نقد الانغلاق 
الخصوصي«، الصادر 

حديثاً، يضُيء الباحث 
والشاعر السوري على 
علاقة الشرق بالغرب، 

ومآلات الربيع العربي، ثمّ 
الخصوصية التي يقُاربها 
من زاويتين: العلاقة مع 

الآخر، وتمثلّات الأنا التي 
تعكس ردّة على ما 

قاسته الثقافة العربية

حيث لا ورود ولا أشجار ولا قمر ولا نجوم

وفيق سليطين في وجه الهويات المغلَقة

اختُزل الموقف 
من الغرب في اتبّاعه 

أو الانقطاع عنه

خطورة الجوع لا تقل 
عن خطورة القنبلة 

النووية وباقي الأسلحة

ينتقد الثنائيات 
الحادّة بين مكوّنات 

الثقافة الواحدة

وفيق سليطين، شاعرٌ وأكاديمي سوري 
النقدية:  كتبه  مِن   .1961 مواليد  من 
مفهومي  ــيــن  ب ــي  ــوف ــص ال ــر  ــع ــش »ال
و»الزمن   ،)1995( والتوحد  الانفصال 
من  السالبة  و»الكتابة   ،)1997( ــدي«  الأب
و»الشعر   ،)2006( الحوار«  إلى  المتابعة 
ف« )2008(، و»غواية الاستعادة:  والتصوُّ
ــم فـــي أفـــق الـــقـــراءة  ــدي ــق ــص ال ــن ال
مجموعاته  ومن   .)2009( المعاصرة« 
 ،)1991( الحي«  الكائن  »أسفار  الشعرية: 
 ،)1996( الحب«  هــذا  من  إلاّ  و»حافياً 

و»كما لست أنت« )2010(. 

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

فعالياتإطلالة

عمل لـ صفوان داحول

»بلاد السواد«، ضياء العزاوي، مواد مختلفة على ورق، 456 × 330 سم

ص الديني في تأويل 
ّ
 الن

َ
 الأزمــان، حال

ّ
لكل

جـــمـــاعـــاتٍ بــعــيــنــهــا عــلــى أســــاس رغــبــاتــهــا. 
أمــام  ص، 

ّ
للن المعرفية  السلطة  تــزوي  بذلك 

وعوضاً  الأيديولوجية،  السياسية  سلطتهِ 
عـــن الانـــفـــتـــاح والـــتـــطـــور يـــســـودُ الانـــغـــاق. 
ومن خلال الاستخدام الوظيفي للنصوص 
 على ما هو ديني، سِماتِ ما 

ٌ
 جماعة

ُ
تسبغ

هذه الأعمال الأدبيّة، في الوقت الذي تظل 
المكتوبة متأرجحة بين  الأدبــاء  أغلب سير 
ميثاق  منأى عن  والتزييف، وفي  الحقيقة 

الصدق.
ــيّــــة، هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  فــــي الـــحـــالـــة الــــعــــربــ
جّت بأدبائها ومفكّريها في 

َ
الأنظمة التي ز

السّجون وجوّعتهم على مدى عقود، وذلك 
 خائب لقبر الصوت المضاد، ومع 

ٍ
في سعي

 
ّ
خرسهم بــالمــرّة، بــل إن

ُ
ذلــك لــم تستطع أن ت

تجربة السّجن والجوع قــوّت صوت هؤلاء 
طلعت  مهمّة  أعــمــال  كتابة  على  زتهم 

ّ
وحف

ى صرنا نتحدّث 
ّ
من وحي الألم والمعاناة حت

عن »روايات السجون« و»شعر السجون«.
ــــورة  ــــطـ ــــل عـــــــن خـ ــقـ ــ خـــــــطـــــــورة الـــــــجـــــــوع لا تـ
اكة، 

ّ
الفت الأسلحة  وبــاقــي  الــنــوويــة  القنبلة 

ــا الــــــذي أوقــــــد عـــــود ثـــقـــاب،  وبـــالمـــنـــاســـبـــة مــ
وأشعل ثورات الربيع العربي غير الشعور 
ــم حـــكّـــامـــا عــربــا  ــ ــــذي أرغــ ــــن الــ ــجـــوع؟ ومـ ــالـ بـ
إلى  واللجوء  بالطائرة   

ً
ليلا التحليق  على 

بلدانٍ مجاورة، وآخرين على هــروبٍ فاشل 
فــي مشاهد  بمقتلهم  انتهى  الــصــحــراء  فــي 
فظيعة؟ إنــهــم الــجــيّــاع الــنــبــاء، والــذيــن من 
 

ٌ
ــــدأت تــظــهــر أعـــمـــال وحــــي ردود أفــعــالــهــم بـ

ــة عـــربـــيـــة تـــنـــطـــق بـــهـــمـــوم الـــشـــعـــوب  ــ ــ ــيّ ــ أدبــ
للجوع  وســرديــا  فنيّاً  وتـــؤرّخ  وتطلعاتها. 
وللمعدة الفارغة إن صحّ التعبير، وذلك في 
الحقيقي  الكاتب  قــدرة  تأشير واضــحٍ على 
والشروط  الظروف  الكتابة في جميع  على 

متعالياً على رفاهية الكسل. 
)كاتب من المغرب(

بعدما صار  ــ  التقدّم  دنــيــوي، ويصبحُ  هو 
النص الديني مرجعيّة لشؤون الحياة التي 
 إلى 

ً
ر والتعقيد ــ عودة لا تتوقف عن التطوُّ

المـــاضـــي. كــذلــك ديــــدن الأحــــــزاب الــشــمــولــيّــة 
ــهــا »أديــان 

ّ
أن التي يــصــوّرهــا سليطين على 

بديلة«؛ عندما يصبح كلام »الزعيم« جزءاً 
قدّس النظري.

ُ
من الم

تحتكم  إحــكــام جماعاتٍ  مــن  انطلاقاً  يمكن 
ــدخــل 

َ
الم إلــى لحظة ثابتة فــي المــاضــي، فهم 

 
ّ

ــذي يــعــتــمــدهُ ســلــيــطــن فـــي نــقــد فــكــر كــل ــ الـ
مـــن بـــرهـــان غــلــيــون وأدونـــيـــس فـــي مسائل 
ــيـــع  ــربـ تــــهــــمــــا لــــنــــكــــوص الـ ــة، وقــــراء ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ
على  أعمالهِ  في  غليون  ينطلق  إذ  العربي، 
الحداثة  يقصر  بالذاتية؛  الاعتصام  قاعدة 
والعلمانية على الأقلية فيما يقصر الأصالة 
والــعــقــيــدة عــلــى الأغــلــبــيــة؛ بــالــتــالــي كــانــت 
الثورة ضد »الدولة الاستعبادية« عودة إلى 
 هذه 

ّ
أن ح سليطين 

ّ
الدين«. يوض »مؤسّسة 

السلطوية،  البنى  إلى تفكيك  الرؤية تفتقد 
والصراع الذي توجّب خوضهُ ضد السلطة 
التي تستولي على المفاهيم، وتوّلدها، كان 
سعياً إلــى »الاعــتــصــام بــالأصــل« والاكتفاء 

ــيــــس فـــي تــفــســيــره  بـــــهِ. كـــذلـــك يــنــطــلــق أدونــ
لــلــربــيــع الــعــربــي مــن عــقــدة الانــشــقــاق التي 
ــصــف بــهــا الــــذات الــعــربــيــة فــي ماهيّتها، 

ّ
تــت

ترمي  لا  الحُكم  عــن  بالانشقاق  رغبة  وهــي 
إلى إحــداث تغيير في المجتمع الذي يشكّل 
الـــديـــن، بــحــســب أدونـــيـــس، جـــوهـــرهُ الــثــابــت 
قدّس. يعود أدونيس إلى »أصل تكويني« 

ُ
الم

 عن محدّدات 
ُ
ثابت في الذات العربية، ويقفز

»الهيام«،  بـ الثورة  ويفسرُ  المتغيرة،  الواقع 
 
ً
فصلا المجتمع  عــن  السلطة  يفصل  وبــذلــك 

 الـــتـــفـــاعـــل 
ُ

ــكــــون تـــــامّـــــا، ويــــتــــجــــاهــــل ــاد يــ ــكــ  يــ
الدائم بينهما.

ص جهد سليطين في مجمل نقدهِ لفكر 
ّ

يتلخ
الخصوصية في محاولة دفع الخصوصية 
إلـــى حــيــز الإســهــام الــحــضــاري والإنــســانــي، 
تمايزات  من  ضمنهُ 

ّ
تت بما  فالخصوصيات 

قومية وثقافية، ينبغي أن تدخل في نطاقٍ 
. ويــمــكــن لمـــا يــمــيّــز 

ً
أشـــمـــل وأكـــثـــر عـــمـــومـــيـــة

للتفاعل  ن يصيرَ مجالًا 
ُ
أ أخــرى،   عن 

ً
ثقافة

والتغيّر والنمو والإضافة، بدلًا من الانغلاق 
والثبات ومعاداة الآخر، أو تقييد الذات في 

صورة ثابتة تبدو خارج الزمن.

تستضيف الكتابة على معدة فارغة الشهرية،  الأدب  حول  حــوارات  متن:  سلسلة  من  الثاني  العدد  ضمن 
والعشرين  الواحد  مساء  من  السابعة  عند  مستقلةّ،  ثقافة  ـ  اتجاهات  مبادرة 
من الشهر الجاري، الكاتب السوري عدي الزعبي عبر »زوم«، لمناقشة مجموعته 
الكاتبة  الحوار  تُدير   .2019 في  الصادرة  والسذاجة«  الحكمة  »كتاب  القصصية 

السورية سمر يزبك.

حتى الواحد والثلاثين من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري دولاكروا« بمدينة 
طنجة المغربية معرض غياب وحضور للتشكيلي المغربي محمد باعلا )1986(، 
والذي يضمُّ مجموعةً مِن أعماله التي يمزج في بعضها بين عددٍ من الأنماط 

الفنية؛ مثل الغرافيتي والنحت والملصقات والتصوير الفوتوغرافي.

تحت عنوان تأثير جائحة كوفيدـ19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في 
فلسطين وفي المخيمّات الفلسطينية، تُقيم مؤسّسة الدراسات الفلسطينية، 
على  تُضيء  »زوم«  تطبيق  عبر  رقميةً  ندوةً  اليوم،  ظهر  بعد  من  الثالثة  عند 
الإسرائيلي.  الاحتلال  الوباء واستمرار عدوانية  انتشار  الفلسطينيّين في ظلّ  أوضاع 

يشُارك في الندوة: بدر الأعرج، وناصر أبو العطا، وأيهم السهلي )الصورة(.

الإعلام؟،  وسائل  في  الجندرية  والمفاهيم  المصطلحات  مع  نتعامل  كيف 
عبر  اليوم،  ظهر  بعد  مِن  الثانية  عند  أريج،  شبكة  تُقيمها  رقمية  ندوةٍ  عنوان 
منصّة »زوم«، وفيها تتناول الأكاديمية ربى الحلو كيفية استخدام المصطلحات 
أن  دون  من  وترجمتها  مناسب،  لغوي  سياق  في  الاجتماعي  بالنوع  المتعلقة 

تفقد دقّة معانيها.
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تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

وبعض ما يودّ 
مشاطرته قراّءه

امرؤ القيس كان 
شاعراً بصرياًّ برؤية 

سينمائية قبل الأوان

الناصرة ــ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلكِ هذه الأيام؟
ــن الأســـئـــلـــة تــشــغــل بـــالـــي فــي  الـــكـــثـــيـــر مــ
ــام، أولــهــا قضيتنا نحن العرب  هــذه الأيـ
ــادر الــبــاد  ــغـ ــم نـ الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن لـ
ــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومـــن  وانـــقـــطـــاعـــنـــا عــ
غادر ولجأ من الأقارب، وانعدام التبادل 

الفكري والثقافي بيننا.
أما في الوقت الحاضر، فما يشغل بالي 
وبال العالم أجمع هو المعاناة الجماعية 
محلياً وعــالمــيــا مــن وبـــاء كــورونــا الــذي 
استفحل أمــره، وهذا ما أثار الرعب في 
قــدراتــي وعــدم قيامي  انهيار  قلبي مــن 
ف »صالون نهى 

ّ
بواجب كتاباتي، وتوق

اته. زعرب قعوار« الأدبي عن لقاء

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لـــكِ، ومــا هــو عملك 
القادم؟

ــد 
ّ
ــــدر لــــي هــــو مــجــل ــر عـــمـــل كــبــيــر صـ ــ آخـ

وهو  صفحة(،   668( الناصرة«  »تاريخ 
كتاب لم يكتب مثله بعد، كما جــاء في 
ـــاب والـــجـــامـــعـــات عـــنـــه، وهــو 

ّ
ــت ــكـ نــقــد الـ

ــغــة الألمــانــيــة. كتبت 
ّ
الــل إلــى  يترجم الآن 

أيضاً عن حرب العراق )لم يطبع بعد(، 
ــيـــرتـــي الــــذاتــــيــــة، وقــصــتــن  وكـــتـــبـــتُ سـ
وكتاب  السباط«،  و»حكايا  قصيرتين، 
ــمـــات«،  ــلـ ــكـ ــة الـ ــزوفــ ــعــ ــعـــر ســمــيــتــه »مــ شـ
وســبــعــة كــتــب لــأطــفــال، وجــمــيــعــهــا لم 

تطبع بعد.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك، ولماذا؟
أنا أكثر من راضية عن كل أعمالي التي 
حــــازت عــلــى شــهــرة كــبــيــرة، وخــصــوصــا 
ــرة«، الـــــــذي أخــــــذ مــنــي  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ »تـــــاريـــــخ الـ
عاماً  عشر  ثمانية  خــال  الكبير  الجهد 
ــاء  ــ ــــاث، ويـــطـــلـــب الآن فــــي أرجـ ــــحـ مــــن الأبـ
ــم، وتـــــقـــــوم إحـــــدى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـ
المـــؤســـســـات فـــي ألمــانــيــا بــتــرجــمــتــه للغة 
الألمــانــيــة بــعــد دراســتــه لمــا فــيــه مــن صــور 
قديمة ومعلومات قيّمة تنشر لأول مرة.  
ني راضية عن كتب أشعاري التي 

ّ
كما أن

الانتفاضة، وراضية  أحــداث  فيها  قت 
ّ
وث

أيــضــا عــن كــتــب الأطـــفـــال الــتــي طبعتها، 
وحــاز بعضها على المرتبة الأولــى لأدب 

الأطفال في البلاد.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

لو قيّض لي البدء من جديد، كنت سأكتب 
وأكتب وأقرأ فهذه هوايتي المفضلة منذ 
 منها، وقد كان أيضاً 

ّ
الصغر والتي لا أمل

السياسي  في داخلي شوق كبير للعمل 
ولكن ليس هنا. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

ى أن يــعــمّ الــســام فــي بــادنــا وفي 
ّ
أتمن

حل 
ُ
جميع أرجـــاء الــعــالــم، وأتــمــنــى أن ت

ــار من  ــعــ يــنــظــمــه ويـــتـــرجـــم بــعــض الأشــ
اللغة الإنكليزية، وكان يتحفنا بأمّهات 
الــكــتــب والـــتـــراجـــم الــعــالمــيــة ويــشــجّــعــنــا 

والدتي  لقاء  أتمنى  كما  تــهــا.  قــراء على 
 والدي أهداها 

ّ
القارئة الممتازة لدرجة أن

صورة عالميّة اسمها القارئة.

■ صديق يخطر في بالك أو كتاب تعودين إليه 
دائماً؟

الــصــديــق الأقــــرب إلـــى قــلــبــي والــــذي كــان 
يشبهني بــهــوايــاتــه، هــو خــالــي نــصــرات 
ــوار، والـــــــــذي كــــــان يــتــحــفــنــي  ــ ــعــ ــ ســـلـــيـــم قــ
 

ّ
بزياراته اليومية التي كنا نبحث بها كل

الأحداث اليومية والفكرية.
ــود إلـــى كــتــابــات  فـــي بــعــض الأحـــيـــان، أعــ
زوجي، الذي كان مديراً لإحدى المدارس، 
والتي كان يكتبها بخط يده. هي قصص 
قديمة كــان يحسن ســردهــا، فطلبت منه 

تسجيلها فسجلها بخط يده.   

المنطقة حولنا   
ّ

كل اللاجئين في  قضية 
لنعيش بسلام وأمان بعيداً عن الحروب 
والــــدمــــاء. وأتــمــنــى رحـــيـــل كـــورونـــا من 
ى حصول 

ّ
جميع أرجاء العالم، كما أتمن

اب العرب على 
ّ
المثقفين والشعراء والكت

ــتـــي تــلــيــق بـــهـــم مــــن بـــادهـــم  المــــراتــــب الـ
وليس من دول أجنبية.

■ شخصية من الماضي تودين لقاءها، ولماذا 
هي بالذات؟ 

ــام إلـــى الـــوراء  أتــمــنــى أن تــرجــع بــي الأيــ
لألــتــقــي بــــوالــــدي الـــــذي زرع فــيــنــا حــبّ 
الـــذي كان  المطالعة والــكــتــابــة والــشــعــر، 

نهى زعرب قعوار

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

في  وُلــــدت  فلسطينية  وبــاحــثــة  كــاتــبــة 
ــام 1936. حـــازت  عــ الـــنـــاصـــرة  مــديــنــة 
درجة البكالوريوس في علوم اللاهوت 
ــلــــم الـــنـــفـــس. أصـــــدرت  والـــفـــلـــســـفـــة وعــ
»هتاف  منها  مجموعات شعرية  عــدّة 
الــيــراع«، ومسرحية  و»وهــج  الكبرياء«، 
ــد«،  ــجــ ــرة المــ ــ ــجـ ــ ــوان »شـ ــنــ ــعــ شـــعـــريـــة بــ
الأسود«  »النسر  للأطفال منها  وكتباً 
الماسية«  و»العين  الغاضب«  و»الــشــارع 
و»ليلة عيد«، إلى جانب كتابها »تاريخ 
الــنــاصــرة« الـــذي يـــروي مــاضــي المدينة 
 إلــى 

ً
ــقــديــمــة وصــــــولا مــنــذ الـــعـــصـــور ال

الاحتلال الصهيوني.

بطاقة

وقفة
نهى زعرب قعوارمع



سينما

سعيد المزواري

أكّــدت أرقــام الحصيلــة الســنوية، 
»المركــز  تقريــر  فــي  الــواردة 
علــى  المغربــي«،  الســينمائي 
الســينمائي  النشــاط  عرفــه  هائــل  تراجــعٍ 
عــام 2020، بســبب انعكاســات أزمــة كورونا. 
والتوزيــع  الاســتغلال  قطاعــات  كانــت  وإذا 
المتضرّر الأكبر من تداعيات إغلاق الصالات 
ــر 

ّ
تأث الإنتــاج  قطــاع   

ّ
فــإن الســينمائية، 

نســبيّاً، بعد الســماح باســتئناف التصوير. 
يه 

ّ
)بشــق الدعــم  اســتراتيجية  ســعت  بينمــا 

العــادي والاســتثنائي( إلــى مســايرة الأزمة، 
دعــم  وصــرف  جهــة،  مــن  الدعــم  بتخفيــض 

ندى الأزهري

افتراضيــة معظــم  العــام ســتكون  نســخة هــذا 
الضــرورة.  تقتضــي  حــن  وواقعيــة  الأحيــان، 
هكذا بات حال المهرجانات اليوم. مزجٌ بين واقع 
وافتــراض، تفرضــه رغبة في حضورٍ للســينما 
دت الظروف. مهرجان »رؤى الواقع« 

ّ
مهما تعق

السويســري، في نســخته الـ52 )15 ـ 25 إبريل/ 
 

ّ
نيسان 2021(، خرج من أجواء الشكّ التي تلف

العالم، وقرّر تواجداً على الشبكة العنبكوتية، 
للسنة الثانية على التوالي، مع حضور واقعيّ 
أحياناً، ضمن مشاريع ثقافية مخصّصة للطلبة 
 الإمكانيــات 

ّ
، فــي دورة وُضعــت فيهــا كل

ً
مثــا

للجمهــور  مــا 
َ
ومَعْل خاصــا  »حدثــا  لتكــون 

كتبــت  كمــا  علــى حــدّ ســواء«،  والســينمائيين 
»مهرجان نيون«. ايميلي بوجس، المديرة الفنية لـ

فــي وصفهــا سياســة الاختيــار الرســمي للعام 
الحالي، أكّدت بوجس على أفلامٍ تحتضن الحرية 
والذاتية، ولا تدّعي الشرح وإعطاء المعلومات، 
ترجم أكثر مشاعر وأحاسيس شخصية، 

ُ
»كي ت

صبــح بهــذا أكثــر كونية«. خيــارات أريد 
ُ
وكــي ت

 تكــون »قويــة وانتقائيــة«، لتســمح مــرّة 
ْ
لهــا أن

أخرى بإدراكِ استقلالية سينما الواقع المعاصرة 
وتحرّرهــا، التــي )ســينما الواقــع( تحافظ على 
مســافة معقولــة مــن الرهانــات المتفــرّدة للفيلــم 
الروائــي، وتعريفــات للفيلــم الوثائقــي، تكــون 
وشــكله. جوهــره  وتمــسّ  غالبــا،  محــدودة 
مــن  الواقــع« يســتمد أهميتــه  مهرجــان »رؤى 
خياراتٍ تجعله منارة على المستوى العالمي من 
جهة، ومشاركا رئيسيا في الإبداع السينمائي 
السويسري، لكونه المنصّة الأهم للفيلم المحليّ، 
مــن جهــة أخــرى. مــا يُظهِــر دور المهرجــان فــي 
الاستكشــاف، في مجالات ســينما الواقع، عدد 
الأفــام الــذي وصلــه، والذي حافــظ على ثباته، 
رغم وباء كورونا. من 3000 فيلم، اختير 142 )41 
بالمئــة لمخرجــات(، منهــا 82 فيلمــا ذات »عرض 

بغيــة  والمهرجانــات،  للصــالات  اســتثنائي 
مســاعدتها علــى تجــاوز التأثيــر العاصــف 
جهــة  مــن  الماليــة،  توازناتهــا  علــى  للأزمــة 

أخرى.
انخفض عدد الأفلام الطويلة بشكل ملحوظ 
مــن 22 فيلمــا )2019( إلــى 13 فقــط )2020(، 
لــرؤوف  المتجمّــدة«  الميــاه  »واحــة  منهــا 
طويــل  فيلــم  أول  و»الوســيط«،  الصباحــي، 
أبيــض«  و»كــذب  الفهــري،  الفاســي  لزهــور 
لأســماء المديــر، و»البروفا الأخيرة« لياســن 
فنان. هناك ارتفاع مُشــجّع في نســبة الأفلام 
المنتجــة بمبــادرة خاصــة )خــارج صنــدوق 
 ،2020 عــام  بالمئــة   77 بلغــت   

ْ
إذ الدعــم(، 

يرسّــخ  مــا   ،2019 عــام  بالمئــة  بـــ41  مقارنــة 
منحــى تنامــي مبــادرات الإنتاج الخاص في 
الأعوام الأخيرة. أما الأفلام القصيرة، فشهد 
إنتاجها تراجعاً بنسبة 28 بالمئة في الفترة 

نفسها، أي من 115 إلى 86 فيلماً.
صوّرة 

ُ
فــي ما يخــص الإنتاجات الأجنبية الم

تراجعــا  اســتثماراتها  عرفــت  المغــرب،  فــي 
حاداً: من 796 مليون درهم )نحو 86 مليون 
الأميركــي  الــدولار   

ّ
إن إذ  أميركــي،  دولار 

الواحــد يُســاوي نحــو 9 دراهــم( عــام 2019، 
إلى 211 مليون درهم فقط، في العام الماضي. 
مايــكل  جــون  للإنكليــزي  »المعــذور«  منهــا: 

ــاري«، 2014(، و»مخطــوف« 
َ
ماكدونــا )»كالف

للكوري كيم سونغ ـ هون )»يوم صعب« عام 
ق« عام 2017(.

َ
2014 و»نف

المســتفيدة  المغربيــة،  الأفــام  مشــاريع  أمــا 
مــن دعــم الإنتــاج عام 2020، فبلــغ عددها 12 
، منهــا: »أزرق القفطــان« لمريــم 

ً
فيلمــا طويــا

بــراوي،  لنوفــل  صعبــة«  و»أيــام  التوزانــي، 
و»ميــرا«  الجوهــري،  الإلــه  لعبــد  و»العبــد« 
مجمــوع  تراجــع  لخمــاري.  الديــن  لنــور 
الأموال المرصودة لدعم إنتاج الأفلام من 73 
مليون درهم عام 2019، إلى 48 مليون درهم 
في العام الماضي )34 بالمئة(، بســبب تراجع 
عــدد الأفــام الطويلة الحاصلــة على دعم ما 
بعــد الإنتــاج، مــن 7 أفــام )2019( إلــى فيلــم 
واحــد )2020(. كذلــك شــهدت نســبة الأفــام 
الأفــام  مجمــوع  مــن  لمخرجيهــا،  الأولــى 

عالمــيّ أول«، و16 ذات »عــرض دولــي أول« )أي 
 في بلدانها فقط(. هناك 

ْ
ها عُرضت سابقاً، لكن

ّ
أن

أيضاً 31 فيلماً أول.
ع على 

ّ
عرض معظم الأفلام افتراضياً، وتتوز

ُ
ست

4 مسابقات، إلى أقسامٍ وتظاهرات أخرى، منها 
ــف الســينمائي الفرنســي 

ّ
تكريــم الكاتــب والمؤل

المهرجــان،  شــرف«  »ضيــف  كاريــر،  إيمانويــل 
الذي سيمنحه جائزة تقديرية. وكارير سيُعطي 
الوثائقــي  فيلمــه  ويعــرض  ســينمائياً،  درســا 

الحاصلة على الدعم، انحساراً من 39 بالمئة 
إلى 27 بالمئة )في العامين نفسيهما(.

كبيــراً  اختلافــا  التوزيــع  تركيبــة  تشــهد  لــم 
المحــدود  العــدد  إلــى  نظــراً  الشــركات،  بــن 
للأفــام المطروحــة فــي الســوق، فــي الأشــهر 
خاذ قرار 

ّ
الثلاثة الأولى من عام 2020، قبل ات

المقابــل،  فــي  الســينمائية.  الصــالات  إغــاق 
 الكبيــر علــى الفيلــم 

ُ
يلفــت الاهتمــامَ الإقبــال

الكوميدي »30 مليون«، لربيع شــجيد، الذي 
شاهدته، في شهرين 

ُ
بيعت 226 ألف تذكرة لم

فقــط، محتكــراً بذلك المرتبة الأولى في شــبّاك 
الفيلــم  الثانيــة،  المرتبــة  فــي  تبعــه،  التذاكــر. 
وعــادل  فــاح  لبــال   3  Bad Boys الأميركــي 
 الفيلــم 

ّ
العربــي )36 ألــف تذكــرة(، بينمــا حــل

فــي المرتبــة  التوزانــي،  المغربــي »آدم«، لمريــم 
ع،  الخامسة )15 ألف تذكرة(، وهذا رقم مُشجِّ

سَبة ونوع الفيلم.
َ
حت

ُ
نظراً إلى الفترة الم

بلغ مجموع التذاكر، المبيعة في الفترة نفسها، 
497 ألــف تذكــرة، فــي مقابــل مليــون و883 ألــف 
 نسبة التراجع 

ّ
تذكرة مُسجّلة عام 2019. أي إن

هائلــة )73 بالمئــة(، مــا يوضــح حجم الخســائر 
الفائــت،  العــام  فــي  القطــاع  تكبّدهــا  التــي 
والتأثيــر الكارثــي لاســتمرار إجــراءات الإغلاق 
فــي فتــرة الصيف في المغرب، رغم فتح صالات 
السينما مع إجراءات احترازية في معظم دول 
 مقارنــة مجمــوع نتائــج اســتغلال 

ّ
العالــم. لكــن

الأشــهر الثلاثــة الأولــى فقط بين العامين 2019 
و2020، تعطي الأفضلية للعام الفائت بنســبة 
تصاعــدي  منحــى  علــى  ــر 

ّ
يؤش مــا  بالمئــة،   5

الجماهيــري  الإقبــال  سيُســجّله  كان  ــز، 
ّ
مُحف

على الصالات، لولا ظروف كورونا.
صالــة   26 اســتفادت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ســينمائية )74 شاشــة( مــن دعــم اســتثنائي 
امتصــاص  علــى  لمســاعدتها  الدولــة،  مــن 
فين، تكاليف 

ّ
المصاريف القاهِرة )أجور الموظ

الصيانة، إلخ.(، بلغ أكثر من 9 ملايين درهم، 
بالإضافــة إلــى مليونــي درهــم صرفــت كدعم 
لرقمنــة وســائل العــرض، و4,8 ملايــن درهم 
لإنشــاء صالــة  درهــم  ملايــن  و3  للتجديــد، 

جديدة في كورنيش مدينة الجديدة.
إلى ذلك، استفادت 8 مهرجانات فقط، أهمّها 
»مهرجــان ســينما البحــر الأبيــض المتوسّــط 
لســينما  الدولــي  و»المهرجــان  بتطــوان«، 
اســتثنائي  دعــم  مــن  بمكنــاس«،  التحريــك 
)مليون و395 ألف درهم(، لتغطية مصاريف 
انعقادهــا،  عشــية  لدوراتهــا  اســتعدادها 
قبــل المفاجــأة غيــر الســارّة للقائمــن عليهــا 

لة بالمنع. 
ّ
ولجمهورها، المتمث

وأفــرد التقريــر حيّزاً أخيراً لحصيلة مبادرة 
عرض أفلام مغربية طويلة وقصيرة )مزيج 
حديثــة  وأفــام  الســينمائي  التــراث  مــن 
الســينمائي  »المركــز  منصّــة  علــى  الإنتــاج( 
المغربــي«، فــي أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي، 
للمســاهمة فــي تبديــد أجواء العزلــة والكلل، 
 ،2020 تمــوز  ويوليــو/  آذار  مــارس/  بــن 
و33   

ً
طويــا مغربيــا  فيلمــا   64 بعــرض 

ألــف  و127  مليونــا  هــا 
ّ
كل ســجّلت  قصيــراً، 

مُشــاهدة فــي العالــم، مع غالبية ســاحقة في 
المغرب )894 ألف مُشــاهدة(، ثم فرنســا )103 

آلاف(، فإسبانيا )65 ألف مشاهدة(.

»عودة إلى كوتلنيتش« )2003(، بالإضافة إلى 
أفلامٍ من اختياره الشخصي.

تتضمّــن المســابقة الدوليــة للفيلــم الطويــل 13 
 

ّ
بــكل معاصــرة،  ســينما  إلــى  تنتمــي  عنوانــا، 
رصدهــا  فــي  وتفرّدهــا  وابتكارهــا  انفتاحهــا 
أحوال عالم معاصر، مليء بحروبٍ وصراعات 
 ،

ْ
وثورات. فلطالما كانت الحرب قدر البشرية. لكن

عبر العصور، ومع »التقدّم«، تغيّر شكلها، وزاد 
ظهــور الــذكاء الاصطناعــي والرقمنــة المفرطــة 
للأسلحة من تغيير قواعد اللعبة. في النزاعات 
الجديدة، المتحكّم بها عن بُعد على نحوٍ متزايد، 
 الجبهة تأخذ اليوم شكل شيطان جديد 

ّ
يبدو أن

الحــرب«،  شــيطان  ـ  »بيلــوم  يقدّمــه  ومخيــف، 
لديفيد هيرديس وجورج جوتمارك )السويد/ 
فــي  واقعيــة،  أكثــر  أخــرى  حــروبٌ  الدنمــارك(. 
»فلسطين الصغيرة« لعبدالله الخطيب )لبنان/ 
قطر/ فرنسا(، الذي يسرد يوميات حصار مخيم 
اليرمــوك فــي دمشــق مــن قِبَــل النظام الســوري، 
فظائــع  ومقاومــة  شرســة،  المواجهــات  حيــث 
الهجوم شــجاعة. أما آفي مُغربي، فيوجّه ـ في 
»السنوات الـ54 الأولى، دليل مُختصر لاحتلالٍ 
عســكري«، القائــم علــى لقــاءات مــع عســكريين 
إســرائيليين ـ »غضبــا أخــرس فــي مواجهــة مــا 
لا يُمكــن تجاهلــه«، لأكثــر مــن نصــف قــرن مــن 
الاحتلال الإسرائيلي، كما في كتيّب المهرجان.

مــع الحــروب، ومــع مــا قبلهــا أو بعدهــا، هنــاك 
فــي  الشــعوب، ماضيــا وحاضــراً، كمــا  ثــورات 
عــن  وولســكي،  تومــاس  للبولنــدي   »1970«
قمــع تظاهــرات العمّــال فــي بولنــدا الشــيوعية؛ 
و»شجاعة« لآلكسي بالويان )روسيا البيضاء/ 
ألمانيا(، وشــهادات تاريخية قيّمة عن الثورات 

التي تبعت الانتخابات الرئاسية عام 2020.

مريم التوزاني: دعم إنتاجي 
لـ»أزرق القفطان« )دومينيك شاريّو/ 

)Getty

)Getty /إيمانويل كارير: جائزة وتكريم ودرس سينمائيّ )ليوناردو سندامو
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الإقبال الجماهيري 
على الصالات كان مرشّحاً 

للارتفاع لولا كورونا

مهرجان يستكشف 
جديد السينما ويشُارك 

في الإبداع المحلي

أصدر »المركز السينمائي 
المغربي« تقريره السنوي 

لرصد أحوال النشاط 
السينمائي في المغرب 

في العام الفائت، فكانت 
النتيجة تراجعاً مخيفاً

تراجع كبير ودعم غير كافٍ

عالم مثالي وآخر مليء بالحروب

النشاط السينمائي في المغرب 2020

»رؤى الواقع الـ52« افتراضياً وواقعياً

¶ Army Of The Dead لزاك سنايدر، 
 بورنِل )الصورة( ودايف 

ّ
تمثيل إيلا

بوتيستا وآنا دو لا ريغيرا وتيو 
روسّي: ينضمّ الفيلم الجديد هذا، 

الذي تعرضه المنصّة الأميركية 
»نتفليكس«، إلى النوع المتداول بوفرة 

في الأعوام الأخيرة: أفلام الزومبي. 
من دون تحديد زمنٍ معيّ، تدور 

الأحداث في لاس فيغاس، حيث يُقرّر 
عددٌ من المرتزقة اختراق منطقة حجر 
ها 

ّ
صحّي لتنفيذ عملية سرقة، رغم أن

)المنطقة( »موبوءة« بالزومبي.

¶ Without Remorse لستيفانو 
يما، تمثيل جودي تورنر ـ 

ّ
سول

سميث )الصورة( ومايكل بي جوردان 
وجامي بِل: أثناء تحقيقه في ظروف 
مقتل زوجته على أيدي جنود روس، 

يكتشف جون كيلي مؤامرة دولية، 
من دون أن يحول اكتشافه هذا دون 
ملاحقة القتلة، بمساعدة زميلة له، 

وعميل لوكالة الاستخبارات الأميركية 
لا يزال مجهول الهوية بالنسبة إليه. 

مهمّة تدفع بأميركا وروسيا إلى 
 انكشاف أسرار عدّة 

ّ
تخوم الحرب، لكن

يضع الجميع أمام اختبارات أخرى.

¶ Eiffel لمارتن بوربولون، تمثيل إيما 
ماكّاي )الصورة( ورومان دوري وبيار 

دولادونشون: في نهاية ثمانينيات 
ف غوستاف إيفل 

ِّ
القرن الـ19، كُل

بتصميم تمثال الحرية وتنفيذه، ما 
وضعه في تحدّ كبير مع الحكومة 

الفرنسية، التي تضغط عليه لإنجاز 
م في معرضٍ دولي  عمل عظيم يُقدَّ

في باريس. في الوقت نفسه، يلتقي 
مجدّداً بأدريان بورجي، حبّ حياته. 

ر عليه كثيراً، ويمنحه 
ِّ
هذا سيؤث

»وحياً« منتظراً لتنفيذ العمل.

¶ Ourse لنيكولا بيركانستوك، 
تمثيل أرماند بولونجي )الصورة( 
وأود رويتر وإلياس باشتا وسوان 
بيركانستوك: لأسبابٍ غير معروفة 

صاب أورس باضطرابٍ 
ُ
ياً، ت

ّ
كل

م أثناء سَيْرها على 
ّ
يجعلها تتكل

قدميها وهي نائمة، وهذا يدفعها 
 من البيت من 

ً
إلى الهروب ليلا

دون وعي. تحاول والدتها العثور 
على علاجٍ لها، لكن أورس ترفض 

صرّ على معرفة إلى أين يأخذها 
ُ
وت

 
ْ
اضطرابها هذا في الليل. هل تريد أن

تنجو من حياتها؟

¶ Perdrix لإيرفان لو دوك، تمثيل 
سوان أرلو وفاني أردان )الصورة(: 

يعيش بردريكس حياة عادية للغاية، 
مع أفراد كثيرين من عائلته الكبيرة. 
قبل 20 عاماً، توفي والده، لكن تذكّره 

لا يزال حيّاً في ابنه، ضابط الدرك. 
ياً مع وصول 

ّ
 شيء سيتبدّل كل

ّ
كل

جولييت، الشابّة غريبة الأطوار، التي 
ستفتح على الجميع أبواباً تخفي 

أسراراً وحكاياتٍ وتفاصيل.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

قالت وكالة 
كيودو اليابانية 
للأنباء إن 
منظمي دورة 
الألعاب الأولمبية 
الصيفية 
المقبلة 
سيخصصون 
300 غرفة 
فندقية 
للرياضيين الذين 
تثبت إصابتهم 
بفيروس كورونا، 
خلال الدورة 
المقرر انطلاقها 
في 23 يوليو/
تموز المقبل 
في العاصمة 
طوكيو. 
ووفقاً لكيودو، 
سيكلف ذلك 
الملايين من 
الدولارات، كما 
أن المصابين 
سيخضعون 
لعزل صحي 
لمدة 10 أيام 
في الفندق، 
وسيتلقون 
العلاج على مدار 
الساعة خلال 
أولمبياد طوكيو سيقام ضمن بروتوكول صحي مشدد لمنع تفشي كورونا بين الرياضيين )بحروز مرعي/فرانس برس(هذه الفترة.

فندق أولمبي لكورونا

ه يرى لاعبه 
ّ
أكد مدرب فالنسيا، خابي غارسيا أن

الفرنسي مختار دياكابي في حالة جيدة، في 
خضم تداعيات اتهاماته للاعب قادش، خوان 

ه 
ّ
كالا بتوجيه إهانات عنصرية له، مشيراً إلى أن

 الأطراف روايتها الأولية 
ّ

بمجرد أن قدمت كل
عن الأحداث، لا ينبغي التحدث الآن سوى أمام 

القاضي المعين من لجنة المنافسات لبحث القضية، 
وقال في مؤتمر صحافي: »الأهم الآن هو إظهار 

الدعم للاعب. أصدق ونصدق جميعاً روايته«.

تأهلت لاعبة مونتينيغرو دانكا كوفينيتش - 
بعد غياب حوالي 5 أعوام- إلى نهائي بطولة 

شارلستون الأميركية، بعد فوزها على التونسية 
أنس جابر، بواقع مجموعتين من دون رد. وفازت 
لاعبة مونتينيغرو على جابر بنتيجة 6-3 و2-6 

في مباراة دامت ساعة و18 دقيقة. وستبحث 
كوفينيتش )26 عاماً( عن أول لقب لها في بطولة 

الـ500 نقطة، والثالث لها خلال مسيرتها بعد 
إسطنبول )2016( وتيانجين )2015(.

أكمل كيليان مبابي أسبوعاً للذكرى بعدما سجل 
هدفاً وصنع هدفاً آخر ليقود باريس سان جيرمان 

لسحق مضيفه ستراسبورغ 4-1، ليقلص الفارق 
مع ليل المتصدر إلى 3 نقاط. وافتتح صاحب 
الهدفين في الفوز 3-2 على بايرن ميونخ في 

ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء 
الماضي، التسجيل، فيما أضاف بابلو سارابيا 

ومويز كين ولياندرو باريديس 3 أهداف ليرتفع 
رصيد الباريسي إلى 66 نقطة من 32 مباراة.

غارسيا: دياكابي بحالة 
جيدة في خضم 

تداعيات قضية العنصرية

إقصاء أنس جابر من 
بطولة شارلستون على يد 

كوفينيتش

مبابي يواصل التسجيل 
ويقود باريس سان جيرمان 

لسحق ستراسبورغ
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مجدي طايل

مــا بــن صــعــود جـــزائـــري، وصــــدارة 
ــدل الــســتــار  تــونــســيــة ومــغــربــيــة، أســ
عــلــى مــواجــهــات الــجــولــة الــســادســة 
والأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لمسابقة 

دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020/ 2021.
إلى  المتأهلة  الثمانية  الأنــديــة  عقد  واكــتــمــل 
التنزاني،  النهائي، وهــي سيمبا  ربــع  الــدور 
والأهلي المصري من المجموعة الأولى، وصن 
داونـــــز الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، وشـــبـــاب بـــلـــوزداد 
ــــوداد  الـــجـــزائـــري مـــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، والـ
ــا الــغــيــنــي مــــن الــثــالــثــة،  ــ ــــورويـ المـــغـــربـــي، وحـ
والترجي التونسي، والمولودية الجزائري من 

المجموعة الرابعة.
وبنهاية مرحلة المجموعات، نجحت الجزائر 
وجنوب أفريقيا في تحقيق العلامة الكاملة 
بعدما قدمتا 50 فــي المــائــة مــن أنــديــة الــدور 
 دولة، هى 

ّ
ربع النهائي، بواقع فريقين من كل

بلوزداد والمولودية من الجزائر، وصن داونز 
وكايزر تشيفز من جنوب أفريقيا، إلى جانب 
ما  والمغرب،  وتنزانيا  رباعي مصر وتونس 
 عدد البطاقات العربية المتأهلة إلى 

ّ
يعني أن

الدور المقبل وصل إلى 5 بطاقات من إجمالي 
ــال بــاســتــمــرار الــتــفــوق  ــ 8 بـــطـــاقـــات وســــط آمـ

العربي.
فــفــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، حــقــق نـــادي الـــوداد 
المـــغـــربـــي فـــــوزاً مــعــنــويــا عــلــى حـــســـاب بــتــرو 
شــيء،  لا  مقابل  بهدفين  الأنــغــولــي،  أتلتيكو 
الــوداد  ليرفع  بينهما،  الــذي جمع  اللقاء  في 
الأول،  المــــركــــز  فــــي  نـــقـــطـــة   13 ــــى  إلــ رصــــيــــده 
ويــؤمــن تــأهــلــه مــتــصــدراً، مــؤكــداً أنـــه يسعى 
لــلــذهــاب بــعــيــداً فــي هـــذه الــنــســخــة، ومــحــاول 
المخضرم،  مــدربــه  قــيــادة  اللقب، تحت  حصد 
التونسي فوزي  الأفريقية،  الكرة  الخبير في 

البنزرتي.
وحــســم الــــوداد الــلــقــاء منذ الــبــدايــة، بسهولة 

2829
رياضة

تقرير

المدير  البنزرتي،  فــوزي  شــديــدة، بعدما دفــع 
الــفــنــي لــلــفــريــق، بــكــامــل قــوتــه الــضــاربــة بعد 
الراحة في الجولة الماضية. وأسفرت البداية 
الهجومية المرعبة عن حسم النتيجة في أول 
22 دقيقة من عمر اللقاء بتسجيل هدفين من 
الكرتي، ومحمد  وليد  الــوســط  خــال نجمي 
لــيــتــابــع  و22،   ،15 الــدقــيــقــتــن  فـــي  أونــــاجــــم، 
تعرّض  دون  مــريــح،  بشكلٍ  المواجهة  الفريق 

لاعبيه لضغوطات أو إنهاك بدني.
وفـــي المــجــمــوعــة نفسها، صــعــد نـــادي كــايــزر 
ــقــــي بـــشـــكـــل درامــــــي  ــريــ ــنــــوب أفــ تـــشـــيـــفـــز الــــجــ
التعادل على مضيفه حورويا  بعدما فرض 
 فريق في ملعب الأخير 

ّ
لكل الغيني بهدفين 

في  ويتفوق   )9( النقاط  عــدد  فــي  ليتساويا 
تعادلهما  بعد  المــبــاشــرة  المــواجــهــات  عنصر 

من دون أهداف في المباراة الأولى.
أمــــا فـــي المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة، فــحــقــق نـــادي 
مــولــوديــة الــجــزائــر إنـــجـــازاً كــبــيــراً بــالــتــأهــل 
إلـــى الــــدور المــقــبــل وصــيــفــا، بــعــد تــعــادلــه مع 
 فــريــق. ورفــع 

ّ
الــتــرجــي التونسي بــهــدف لــكــل

ــان في  ــ ــيـــده إلــــى 9 نـــقـــاط وكـ المـــولـــوديـــة رصـ
حــاجــة لــنــقــطــة واحــــدة لــتــأمــن الــتــأهــل على 

ودّع نادي الزمالك 
المصري بطولة دوري 

أبطال أفريقيا

ميديفيديف يعيش 
دائماً صعوبات كبيرة على 

الأرض الترابية

حساب الزمالك المصري، في حين بلغ رصيد 
الترجي التونسي المتصدر 11 نقطة. ويدين 
المــولــوديــة فــي تــأهــلــه إلـــى لاعــبــه عــبــد الــنــور 
بــلــخــيــر صــاحــب هـــدف الــتــعــادل الــغــالــي في 
الدقيقة 68، بشكل فردي جميل هز به شباك 
ــادي الـــتـــرجـــي الـــريـــاضـــي  ــ ــدأ نــ ــ الـــتـــرجـــي. وبــ
المــواجــهــة بشكل قـــوي، وراهـــن مــدربــه معين 
الــشــعــبــانــي، عــلــى ربـــاعـــي قـــوي فـــي المــقــدمــة 
الهوني،  الــبــدري، وحمدو  أنيس  مــن:  مكون 
ونــســيــم بــن خــلــيــفــة، وطـــه الــخــنــيــســي، وســط 
ــام لـــلـــمـــولـــوديـــة. ونـــجـــح  ــ تـــكـــتـــيـــك دفــــاعــــي تــ
ــاء الـــشـــوط الأول مــتــقــدمــا  ــهـ الـــتـــرجـــي فـــي إنـ
ــبـــر لاعــــبــــه نـــســـيـــم بــــن خــلــيــفــة فــي  بــــهــــدف عـ
الــثــانــي، ضغط  الــدقــيــقــة 31. وفـــي الــنــصــف 
تسجيل  في  ونجح  خطوطه   

ّ
بكل المولودية 

ــي نـــــوفـــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــربــ يـــســـتـــهـــل الــــصــ
ــل نـــــادال مــوســمــهــمــا على  ــايـ والإســـبـــانـــي رافـ
فــي دورة  المقبل  الترابية الأســبــوع  الأراضـــي 
مــونــتــي كـــارلـــو، قــبــل مــواجــهــة مــحــتــمــلــة في 
فــي حــزيــران/  ــاروس  غـ نهائي بطولة رولان 
يونيو. ولم يلعب الثنائي منذ نهاية بطولة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة المــؤجــلــة بــســبــب تفشي 
فيروس كورونا في شباط/ فبراير الماضي، 
حــيــث أحـــــرز الـــصـــربـــي المــصــنــف أول عــالمــيــا 
في  والــثــامــن عشر  ملبورن  فــي  التاسع  لقبه 

البطولات الأربع الكبرى.
ــــي« أيــــضــــا الــــرقــــم الــقــيــاســي  ــولـ ــ وتـــخـــطـــى »نـ
بــالــتــربّــع على  فــيــدريــر،  للسويسري روجــيــه 
والتي  المحترفين  اللاعبين  تصنيف  صـــدارة 

سيتبوأها للأسبوع الـ 316 اليوم الإثنين.
وتوّج ديوكوفيتش مرتين في مونتي كارلو، 

إلى ذروته في بطولة فرنسا المفتوحة )رولان 
غاروس( بدءاً من 30 أيار/ مايو.

ويــمــلــك المـــخـــضـــرم نــــــادال رصـــيـــداً لافـــتـــا في 
مونتي كارلو، مع 71 فوزاً و5 خسارات، ولم 
يــفــشــل فــي تــخــطــي ربـــع الــنــهــائــي ســـوى مــرة 
فــي مشاركته الأولـــى عام  كــان  يتيمة عندما 

2003 بعمر السادسة عشرة.
وتــــدرّب نــــادال تــحــت أنــظــار مــدربــه كــارلــوس 
ــادال،  مــويــا، وعــمّــه؛ مــدربــه الــســابــق طــونــي نـ
المشرف الجديد على الكندي الشاب فيليكس 
أوجــيــيــه-ألــيــاســيــم، شــريــك نــــادال الــســبــت في 
المفتوحة،  أستراليا  بطولة  ومنذ  التمارين. 
ــي الــتــصــنــيــف  ــز الـــثـــانـــي فـ ــركـ خــســر نــــــادال المـ
ــد بــقــوة  ــاعـ ــــي الـــصـ ــــروسـ ــالمـــي لـــصـــالـــح الـ ــعـ الـ

دانييل مدفيديف. 
على  برشلونة  بطولة  نــادال  كما سيخوض 
المـــاعـــب الــتــرابــيــة فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة لــلــمــرة 
الـ16 في مسيرته، وهو الذي توج بها في 11 
مناسبة، مع العلم أن آخر المتوجين بها كان 

اللاعب النمساوي دومينيك تيم في 2019.
واعتذر نادال في الفترة الأخيرة عن المشاركة 
في عدّة دورات أقيمت على الملاعب الصلبة، 
ــه بــحــاجــة  ــي بــطــولــة مــيــامــي لــلــتــنــس لأنــ وهــ
لــم يلعب في  تــمــامــا«، وقبلها  »التعافي  إلــى 
الـــ500  بطولة المكسيك المفتوحة للتنس ذات 
نــقــطــة، الـــتـــي كــــان يــحــمــل لــقــبــهــا الـــعـــام قبل 
فــتــرة الــتــوقــف بــســبــب كـــورونـــا، إضـــافـــة إلــى 
أن الإصــابــة حرمته مــن المــشــاركــة فــي بطولة 

روتردام المفتوحة.
أكبر  لحصد  الــحــال  بطبيعة  نـــادال  ويسعى 
عـــددٍ مــن الألــقــاب إن كـــان فــي المــاســتــرز التي 
ــا ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أو فــي  ــددهــ ــي عــ يـــنـــافـــس فــ
مع  فيها  يقاتل  التي  الغراند ســام  بطولات 

فيدرير ونولي كذلك.
في المقابل، أصبح ميدفيديف وصيف بطولة 
أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة، أول لاعــــب مـــن خـــارج 
الأربعة الكبار )ديوكوفيتش، نــادال، فيدرير 
 ثــانــيــا في 

ّ
والــبــريــطــانــي أنـــدي مــــوراي( يــحــل

الــتــصــنــيــف الــعــالمــي مــنــذ الأســـتـــرالـــي ليتون 
هويت في تموز/ يوليو 2005.

ــع ذلــــــك، يــــــدرك تـــمـــامـــا حـــظـــوظـــه الــخــائــبــة  مــ
ألقابه   

ّ
كــل نــال  الحمراء، بعدما  الملاعب  على 

العشرة على الأراضــي الصلبة، فيما لم يفز 
ــاروس خـــال أربــع  بــأيــة مـــبـــاراة فــي رولان غــ

زيارات.
لكنه سيحاول بطبيعة الحال في البطولات 
ــة كـــســـر هـــذا  ــيـ ــرابـ ــتـ المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى المــــاعــــب الـ
إن  كبيرة،  قــوة  يمتلك  بالفعل  فهو  النحس، 
كــان مــن خــال الإرســـال أو السرعة والتحرك 
على الخط الخلفي، والذكاء في لعب الكرات 

ــيــــة، مـــمـــا يــضــعــه مــســتــقــبــاً لــيــصــبــح  الأمــــامــ
واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، وتصدر 
ــام، خــــاصــــة مــــع تــــقــــدّم نـــــادال  ــ ــعـ ــ الـــتـــرتـــيـــب الـ
واقتراب   ،

ّ
الــســن في  وفيدرير  وديوكوفيتش 

اعتزال هذا الثلاثي في غضون خمس سنوات 
الروسي  الــاعــب  ومـــازح  تقدير.  أقصى  على 
الــعــمــاق »ربــمــا فــي عـــام 2050 سأتمكن من 

تجاوز الدور الأول في رولان غاروس«.
ويــغــيــب عــن دورة مــونــتــي كــارلــو الأســطــورة 
ــر الــــــذي خـــــاض آخـــــر مـــشـــاركـــاتـــه فــي  ــيـــدريـ فـ
الإمــــارة عـــام 2016 ولـــم يــتــوّج هــنــاك باللقب 

أبداً، في ظل سيطرة غريمه نادال.
عــاد الــاعــب الـــذي سيبلغ الأربــعــن فــي آب/ 
المقبل إلى الملاعب في بطولة قطر  أغسطس 
إثــــر غـــيـــاب دام 13 شــهــراً  المـــفـــتـــوحـــة، وذلـــــك 

لتعافيه من جراحتين في ركبته.
ويخطط فيدرير الذي يعتبر اللاعب الأفضل 
في التاريخ بنظر العديد من متابعي اللعبة 
لــبــدايــة مــوســمــه عــلــى الأراضــــي الــتــرابــيــة في 
ــبـــوع الأول مـــن شــهــر أيـــار/  مـــدريـــد فـــي الأسـ
ــه لــيــس فـــي لــيــاقــة جــيــدة بنسبة  مـــايـــو. ولأنــ
عــالمــيــا  رابـــــعـــــا  المـــصـــنـــف  يـــغـــيـــب   ،»%100«
النمساوي دومينيك تيم، بعد انسحابه من 
غــرار  على  للماسترز،  الأخــيــرة  ميامي  دورة 

ديوكوفيتش ونادال وفيدرير.
ــيــــف نــــــــادال مــــرتــــن فــــي رولان  وفــــضّــــل وصــ
ــاروس الــبــقــاء فـــي بــــاده الــنــمــســا لــخــوض  ــ غـ
وكــانــت دورة مونتي  الــتــراب.  التمارين على 
ألــف  المـــاســـتـــرز  دورات  إحــــدى   ،2020 كـــارلـــو 
نقطة، قد ألغيت بسبب فيروس كورونا الذي 
أثّر بشكلٍ كبير على الرياضة وعالم التنس، 
فيما تقام النسخة الحالية وراء أبواب مغلقة 
أمام الجماهير لمنع تفشي الفيروس التاجي.
لن  الشمس   

ّ
أن إلــى  الطقس  توقعات  وتشير 

تكون حاضرة في الأيام الأولى ومن المتوقع 
هطول أمطار يومي الأحد والإثنين.

الــــــــــدور الأول،  ــــوض  ــ مـــــن خـ ــه  ــائــ ــفــ إعــ وبــــعــــد 
قـــد يـــواجـــه ديــوكــوفــيــتــش الإيـــطـــالـــي يــانــيــك 
سينر، في حال تغلّبه على الإسباني ألبرت 
نــادال  المقابل، يقف  -فينيولاس. في  رامــوس 
القرعة.  مــن  المقابل  الــطــرف  على  ومدفيديف 
اليوناني ستيفانوس  للقب  الطامحين  ومن 
والألمــانــي  خامسا(،  )المصنف  تسيتسيباس 
ــــدري  ــــي أنـ ــــروسـ ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف )6( والـ
روبــلــيــف )8( والــبــولــنــدي هــوبــرت هــوركــاش 
مــيــامــي  ــة  ــولـ بـــطـ فــــي  مــــؤخــــراً  المـــــتـــــوّج   )16(
فلوريدا،  فــي  الوصيف   )23( سينر  والــشــاب 
 )18( فونييني  فابيو  الإيطالي  نسيان  دون 

الذي سيحاول الدفاع عن لقبه في 2019.
)العربي الجديد، فرانس برس(

دورة مونتي كارلو: انطلاق موسم الملاعب الترابية
يتحضّر لاعبو التنس الكبار، 

لا سيما رافائيل نادال 
ونوفاك ديوكوفيتش، 

لانطلاق موسم الملاعب 
الترابية، الذي يختتم 

ببطولة رولان غاروس

)Getty( حسم مولودية الجزائر بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة

)Getty /نادال يعتبر ملك الملاعب الترابية )كليف برونسكيل

تمكنت 5 أندية عربية من الوصول إلى ربع نهائي الموسم 
الحالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، من أصل 

8 فرق، لتواصل الجماهير العربية آمالها بحصد اللقب

هدف التعادل عبر عبد النور بلخير، وسط 
الذين  الترجي  تــام من جانب لاعبي  تراجع 
ظـــهـــرت عــلــيــهــم الـــرغـــبـــة فــــي عــــدم الـــوصـــول 
إلـــى الإجـــهـــاد الــبــدنــي، وغــابــت الالــتــحــامــات 
اللقاء  وانتهى  المــدافــعــن،  جانب  مــن  القوية 
ــة  ــ ــفــــالات فــــي أروقـ ــتــ بـــالـــتـــعـــادل، لـــتـــبـــدأ الاحــ
الترجي  عقبة  عبور  بعد  الجزائري،  النادي 
 المــنــافــســة مــع الــزمــالــك، وبــلــوغ الــدور 

ّ
وفـــض

ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وأكد 
في  للترجي،  الفني  المدير  الشعباني،  معين 
 فــريــقــه لـــم يــتــهــاون 

ّ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أن

 جدية من أجل الفوز 
ّ

خلال اللقاء، وأدى بكل
الدفع بلاعبين  باستطاعته  يكن  ولم  وتقدم 
للحصول على  لديهم بطاقات صفراء منعاً 
بــطــاقــة جـــديـــدة قـــد تــبــعــد عــنــاصــر أســاســيــة 
فــــي تــشــكــيــلــىتــه عــــن الــــــدور المـــقـــبـــل. وشــــدد 
 الـــتـــرجـــي فـــريـــق كــبــيــر 

ّ
الــشــعــبــانــي عـــلـــى أن

واســتــحــق صــــدارة المــجــمــوعــة الــرابــعــة على 
والزمالك  المولودية  هي  كبيرة  فــرق  حساب 
ــا جـــيـــدة فــي  ــدم عــــروضــ ــ وتـــونـــغـــيـــث الــــــذي قـ
ينتظر  أنّــه  إلــى  المــجــمــوعــات، مشيراً  مرحلة 
تــحــديــد مــنــافــســه فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
خـــال قــرعــة الاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم، 
لــلــوقــوف عــلــى تــحــضــيــراتــه لــهــذا الــــدور، من 
المــشــوار فــي سباق  أجـــل تخطيه ومــواصــلــة 

المنافسة على حصد اللقب القاري الكبير.
وفي المجموعة نفسها، فاز الزمالك المصري 
عــلــى تــونــغــيــث الــســنــغــالــي بـــأربـــعـــة أهــــداف 
مــقــابــل هــــدف، فـــي اســـتـــاد الـــقـــاهـــرة الـــدولـــي 
ــوالــــي فــي  ــتــ ــلـــى الــ لــيــحــقــق ثــــانــــي فـــــوز لــــه عـ
نــادي  وخــرج  البطولة.  وداع  قبل  المجموعة 
الــزمــالــك مــن المـــبـــاراة بمكاسب عـــدة أبــرزهــا 
تألق مهاجمه الشاب مروان حمدي صاحب 
الجديد في  الوافد  الأربعة والعشرين عاماً، 
بديلًا  ليكون  الماضي  الثاني  كانون  يناير/ 
لمصطفى محمد، المحترف الحالي في غلطة 
افتتح  مــروان هدفين  التركي. وسجل  سراي 
بهما سجله التهديفي مع الفريق، بالإضافة 
إلـــى تــألــق المـــدافـــع الـــدولـــي مــحــمــود الــونــش 
الــــــذي ســـجـــل ثـــنـــائـــيـــة فــــي مـــرمـــى تــونــغــيــث 

محققاً هذا المعدل لأول مرة في رحلته.
وقدم الزمالك عرضاً رائعاً في أول 45 دقيقة 
التأهل إلى  بــالأمــل فــي  حينما كــان متمسكاً 
ــي تــســجــيــل  الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي ونـــجـــح فــ
الــربــاعــيــة خــال الــشــوط الأول وتــنــاوب على 
تسجيلها محمود الونش في الدقيقة 16، ثم 
مروان حمدي هدفين متتاليين في الدقيقتين 
25، و38، قبل أن يسجل الونش هدفه الثاني 
لينتهي   ،41 الــدقــيــقــة  فـــي  لــلــفــريــق  ــع  ــرابــ والــ
نظيفة.  برباعية  المواجهة  مــن  الأول  الــشــوط 
نـــادي تونغيث  الــثــانــي، سجل  وفــي النصف 
بــابــا عــثــمــان فــي الدقيقة  هــدفــا مباغتاً عــبــر 
48، بعدها أهدر نجوم فريق الزمالك العديد 
شيكابالا،  لاعبيه  عبر  السهلة،  الــفــرص  مــن 
ــاســـي،  ــا، والــــتــــونــــســــي فــــرجــــانــــي سـ ــ ــ ــامـ ــ ــ وأوبـ
واكــتــفــى بــالــربــاعــيــة لــيــودع الــبــطــولــة بشكل 
جيد، وسط خيبة أمل كبيرة لجماهيره، التي 
الاجتماعي، عن  التواصل  عبّرت في وسائل 
الطريقة  بهذه  الــخــروج  من  الكبير  الاستياء 

من المسابقة القارية.

باتريس كارتيرون، مدرب  استبعد 
الزمالك، أن تكون هناك مؤامرة 
بين المولودية الجزائري والترجي 
لكلّ  بهدف  للتعادل  التونسي، 
فريق، وخروج فريقه من أبطال 
أفريقيا. وقال: »حزين للغاية من 
سببه  الــخــروج  الجماهير.  أجــل 
نقطتين  حققنا  السيئة.  البداية 
حققنا  ثم  مباريات،   3 أول  في 
ولا  مباريات،   3 آخر  في  نقاط   6
أتوقع أن يكون هناك اتفاق بين 

الترجي ومولودية لإقصائنا«.

مدرب الزمالك: 
لا مؤامرة

لكنه لم يتخط ربع النهائي منذ لقبه الأخير 
الترابية  المــاعــب  أمــا اختصاصي  فــي 2015. 
نــــادال المـــتـــوّج 13 مـــرة بــلــقــب رولان غـــاروس 
و20 بــطــولــة كــبــرى قــيــاســيــة بــالــتــســاوي مع 
الــثــانــي عــشــر في  فــيــدريــر، فيبحث عــن لقبه 
مونتي كارلو. وهناك مخاوف حــول أوجــاع 
الظهر الدائمة التي يعاني منها نــادال، على 
أبــواب موسم الــدورات الترابية والــذي يصل 

دوري 
أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر يتأهل لربع النهائي

لندن ـ العربي الجديد

يــــواصــــل »المـــيـــركـــاتـــو« )ســــــوق انـــتـــقـــالات 
ــار  ــ ــظـ ــ ــي، جـــــــــذب أنـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الــــــاعــــــبــــــن( الـ
الــجــمــاهــيــر فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
 بابه لم يفتح حتى اللحظة، لكن، 

ّ
رغم أن

ــدة عن  ــديـ ــبـــار جـ  يـــــوم، تـــخـــرج أخـ
ّ

فـــي كــــل
مفاوضات وصفقات محتملة، بعضها قد 
يكون صحيحاً، فيما قد يكون جــزء آخر 
»الإشــاعــات«  فضاء  ضمن  مندرجاً  منها 

فقط لا غير.

هاري كين ومانشستر يونايتد
يونايتد  مانشستر  نــــادي  إدارة  حــــدّدت 
الإنــكــلــيــزي هــدفــهــا الــرئــيــســي، فـــي ســوق 
الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أدركت 
حــاجــتــهــا إلــــى مــهــاجــم قـــنّـــاص يستطيع 
الموسم  فــي  الحُمر«  »الشياطين  مساعدة 
الــذي  التهديفي،  الضعف  نتيجة  المــقــبــل، 
مارسيال،  أنطوني  الفرنسي  عليه  ظهر 
وزميله الأوروغواياني إدينسون كافاني.

ــــي إكـــســـبـــرس«  ــلـ ــ وكـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »ديـ
يونايتد  مانشستر  إدارة   

ّ
أن البريطانية، 

ــع الـــنـــجـــم  ــ ــى الــــتــــعــــاقــــد، مــ ــلــ مُـــنـــفـــتـــحـــة عــ
ــادي  ــ ــم نـ ــهــــاجــ ــــن مُــ ــلــــيــــزي هـــــــاري كـ الإنــــكــ
الصيفية،  الانتقالات  سوق  في  توتنهام، 
قبل  مــن  بخدماته،  الكبير  الاهــتــمــام  بعد 
»الـــشـــيـــاطـــن الـــحُـــمـــر«،  الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــــ
ــي غــونــار  ــــدرب الــنــرويــجــي أولــ بــقــيــادة المـ
مانشستر   

ّ
إن قائلة  وتابعت  سولشاير. 

يونايتد وضــع عــدة خيارات على طاولة 
الدراسة، وعلى رأسها المهاجم الإنكليزي 
ــاري كـــن، والــنــرويــجــي الـــشـــاب إرلــيــنــغ  هــ
هالاند، الذي يطمح مواطنه أولي غونار 
الحُمر« إلى  سولشاير مدرب »الشياطين 
»الميركاتو«  بـ فريقه  إلــى  بالقدوم  إقناعه 

المقبل.
يونايتد  مانشستر  نـــادي   

ّ
أن وأوضــحــت 

القيام  التي يترتب عليه  يُــدرك الخطوات 
ــال الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات  ــ ــا، فــــي حـ ــهـ بـ
الـــهـــدّاف هـــاري كــن فــي ســـوق الانــتــقــالات 
الصيفية القادمة، وعلى رأسها بيع عقود 

عدد من لاعبيه، لتأمين قيمة المهاجم.
يونايتد  مانشستر  حــصــول   

ّ
أن وأردفــــت 

على مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال 

أوروبــا في الموسم المقبل، سيعني القدرة 
عــلــى إقــنــاع هــــاري كــن بــالمــشــروع بشكل 
العودة   المهاجم الإنكليزي يريد 

ّ
عــام، لأن

القارية الأولــى، نتيجة عدم  إلى المسابقة 
تمكن ناديه توتنهام من الوصول إليها.

يونايتد  مــانــشــســتــر  إدارة   
ّ

بــــأن وخــتــمــت 
ــا المـــتـــاحـــة لــهــا  ــهـ ــاراتـ ــيـ تــــــدرس جــمــيــع خـ
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، 
لكن يبقى المــهــاجــم هـــاري كــن على رأس 
 لــديــه الــقــدرة عــلــى قــيــادة 

ّ
أولــويــاتــهــا، لأن

»الــشــيــاطــن الــحُــمــر« فـــي المـــوســـم المــقــبــل، 
لكثير  وتسجيله  الكبيرة،  خبرته  نتيجة 

من الأهداف في شباك منافسيه.
 

ّ
من جانبها، أكدت صحيفة »ذا أتلتيك« أن

كين يُفكر جدياً في مغادرة فريق توتنهام 
ــذا المـــوســـم. ووفــقــا للتقرير،  مــع نــهــايــة هـ
الإنكليزي هــاري كين  المهاجم  تبلغ قيمة 
فــي ســوق الانــتــقــالات حــوالــى 120 مليون 
يورو )142.8 مليون دولار(، وهي القيمة 
من  »سبيرز«  فريق  حــددهــا  التي  نفسها 

أجل التخلي عن هدافه ورأس حربته.

تغييرات في أرسنال
ضاقت جماهير نادي أرسنال الإنكليزي 
ذرعاً بالفشل الذي بات يُــازم الفريق في 
الــســنــوات الأخــيــرة رغــم تعاقب المــدربــن، 
ــر الـــحـــالـــي  ــ ــديـ ــ ــــع المـ ــال مـ ــ ــــحـ ــــو الـ مـــثـــلـــمـــا هـ
ميكيل أرتيتا، الذي لم تشفع له السنوات 

الـــتـــي عــمــل فــيــهــا مــســاعــداً لمــواطــنــه بيب 
غوارديولا، في أن يُخرج الفريق من أزمته.
اكــــســــبــــريــــس«  »ذا  لـــصـــحـــيـــفـــة  ووفـــــــقـــــــا 
الــبــريــطــانــيــة، بــاتــت إدارة نــــادي أرســنــال 
تــفــكــر الآن فـــي المـــوســـم المــقــبــل، إذ حـــددت 
الأســـمـــاء الــتــي ســتــكــون الــحــجــر الأســـاس 
للفريق اللندني الذي يحتل حالياً المركز 
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز،  ــ الــعــاشــر فــي الـ
ــــن مــســابــقــة  ــــدداً بــــالــــخــــروج مـ ــهـ ــ وبـــــــات مـ
ــــدوري الأوروبـــــــي. وأكــــد المـــصـــدر نفسه  الــ
 الــفــكــرة الـــســـائـــدة حــالــيــا عــنــد المــــدرب 

ّ
أن

ــن، هــيــكــتــور  ــمــ ــا، بــيــع الــظــهــيــر الأيــ ــتـ ــيـ أرتـ
باريس  نـــادي  فــي  بــقــوة  المطلوب  بليرين 
ض  يُعوَّ أن  الفرنسي، على  ســان جيرمان 
بالنجم المغربي، أشرف حكيمي، المحترف 

حالياً في نادي إنتر ميلان الإيطالي.
أوديــغــارد،  مــارتــن  النرويجي،  يُــعَــدّ  كذلك 
أحــد الأســمــاء التي سيعمل أرســنــال على 
إبقائها في النادي نهاية الموسم. فاللاعب 
الــشــاب يلعب حــالــيــا مــع »الــغــانــرز« على 
سبيل الإعـــارة، مــن ريــال مــدريــد، الــذي لم 
يفصل حالياً في إمكانية إعادته أو بيعه 

بصفة نهائية.
إضافة إلى هذين اللاعبين، يفكر أرسنال 
جدياً في ضمّ اللاعب جيسيه لينغارد من 
نادي مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون 
دولار(،  مــلــيــون   41.1( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 
استعاد مستواه وتألق في  وذلــك بعدما 

صــفــوف نـــادي ويــســتــهــام يــونــايــتــد الــذي 
يلعب في صفوفه معاراً.

تجديد عقد زلاتان وماذا عن لياو؟
ــي،  ــالــ ــطــ يــــأمــــل فــــريــــق أي ســـــي مــــيــــان الإيــ
ــــدي زلاتـــــــان  ــويـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــمـ ــجـ ــقــــد نـ تــــجــــديــــد عــ
إبراهيموفيتش، الذي تألق بنحو لافت في 
الموسم الحالي، بعدما سجل 15 هدفاً على 

مستوى مسابقة الكالتشيو.
ــد بــــاولــــو مــالــديــنــي،  ــ ــذا الأمـــــــر، أكـ ــ ــول هـ ــ وحــ
 مــيــان بــات 

ّ
المـــديـــر الــتــقــنــي فـــي الـــنـــادي، أن

ــبـــا جــــــداً« مــــن تـــوقـــيـــع صــفــقــة جـــديـــدة  »قـــريـ
 هناك 

ّ
مــع إبــراهــيــمــوفــيــتــش، مــشــيــراً إلـــى أن

القليل من التفاصيل الصغيرة التي تفصل 
الجانبين عن إتمام العقد.

وأضــــاف مــالــديــنــي فــي تــصــريــحــات لشبكة 
»ســـــكـــــاي ســـــبـــــورت إيــــطــــالــــيــــا«: »الـــقـــضـــيـــة 
الــرئــيــســيــة فـــي مـــيـــان الآن هـــي الــتــفــاوض 
 من 

ّ
ـــل عــلــى الـــعـــقـــود، إذ ســتــنــتــهــي عـــقـــود كـ

ــان كــالــهــان  ــاكــ جــانــلــويــجــي دونـــــارومـــــا وهــ
أوغـــــلـــــو وزلاتـــــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش هــــذا 
الصيف«. وأضاف نجم ميلان السابق: »مع 
ــداً مــن الــتــوصــل إلــى  إبــــرا، نــحــن قــريــبــون جـ
الــتــفــاصــيــل البسيطة  اتـــفـــاق، هــنــاك بــعــض 
رده على  وفــي معرض  التي يتعين حلها«. 
مـــا إذا كـــانـــت مــطــالــبــة الــاعــبــن بــصــفــقــات 
ــدلًا مـــن عــقــود طــويــلــة الأجـــل،  لمـــدة عــامــن بــ
يثير غضبه، قال: »هذه خيارات يجب على 
الجميع اتخاذها. أنا لست هنا للحكم، لكن 
الأمر   

ّ
أن أيضاً  أعلم  للنادي.  الأفضل  لأفعل 

بــحــاجــة إلــــى اتـــفـــاق طــرفــن مـــن أجــــل إبــــرام 
الــصــفــقــات«. اســتــطــاع لــيــاو ضــد بــارمــا في 
التهديفي  صيامه  إنــهــاء  الإيطالي  الـــدوري 
الــثــانــي  ــانــــون  ــنـــايـــر/ كــ الــــــذي دام مـــنـــذ 9 يـ
المــاضــي، وســاهــم فــي حصد فريقه 3 نقاط 
خالصة  موهبة  يعتبر  الـــذي  وهــو  صعبة، 
تــتــمــتــع بــخــصــائــص تــقــنــيــة وجــســديــة غير 
مــســتــكــشــفــة، لــكــنّــه عـــاش تــجــربــة دائـــمـــة في 
جاء  والهبوط.  الصعود  بين  الروسونيري 
لياو إلى نادي ميلان بناءً على طلب بوبان، 
مقابل 28 مليون دولار، بعدما لمح فيه لاعباً 
محتملًا، والآن بات ماسارا ومالديني على 
 موهبة لياو يجب أن تنطلق، وهو 

ّ
يقين بأن

عرضاً  تلقى  إذا  إلا  للبيع  مــعــروضــا  لــيــس 
يفوق 50 مليون يورو )59.5 مليون دولار(، 
 وولــفــرهــامــبــتــون وإيــفــرتــون 

ّ
مـــع الــعــلــم أن

حاولا جسّ النبض من دون جدوى.

يوفنتوس وخيارٌ هجومي
ــــدم شــــراء  ــا فــــي عـ يــفــكــر يـــوفـــنـــتـــوس جـــديـ
عــقــد المــهــاجــم الإســبــانــي ألـــفـــارو مــوراتــا، 
بـــســـبـــب المــــشــــاكــــل المــــالــــيــــة. لـــكـــن بــحــســب 
»توتوسبورت«، قد يحاول إعادة مويس 
كين، وذلك من خلال إقناع إيفرتون، فريقه 
ــيـــو، ورامـــســـي أو  الأســـاســـي، بـــإدخـــال رابـ

دوغلاس كوستا في الصفقة.

أخبار الميركاتو: كين ليونايتد وزلاتان باقٍ بميلان
يشهد »الميركاتو« 

الصيفي الذي لم ينطلق 
بعد أخباراً عدة في ظلّ 

سعي الأندية للتحرك 
مبكراً لإغلاق الصفقات 

بسرعة

ميلان سيجدد عقد زلاتان ويريد الإبقاء على لياو في صفوفه )ميغيل ميدينا/فرانس برس(
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مدريد ـ العربي الجديد

حــــــســــــم نــــــــــــــادي ريــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
غريمه  أمــام  الأرض«  »كلاسيكو 
مــلــعــب  عــــلــــى   )1-2( بــــرشــــلــــونــــة 
»ألــفــريــدو دي ســيــتــفــانــو« ضــمــن الأســبــوع 
الـــ30 من منافسات الــدوري الإسباني لكرة 
الــقــدم، وهــي المــبــاراة الــتــي حملت عـــدداً من 

الأرقام المهمة.

أرقامٌ للتاريخ
ــاراة المــديــر  ــبــ ــذه المــ أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن فـــي هــ
رونالد  الهولندي  برشلونة،  لفريق  الفني 
كومان، الذي بالإضافة إلى خسارته النقاط 
المهمة، فإنّه كذلك دخل تاريخ »الكلاسيكو« 
من الباب الخلفي، إذ بات أول مدرب يخسر 
»الــكــاســيــكــو« ذهـــابـــا وإيـــابـــا، مــنــذ المـــدرب 

الإسباني يواكيم ريفي، عام 1980.
فــي الجانب المــقــابــل، نجح ريـــال مــدريــد في 
وإياباً  ذهاباً  »الكلاسيكو«  بـ الفوز  تحقيق 

الريال يسُقط 
برشلونة

حسم  ريال مدريد لقاء »الكلاسيكو« ضدّ غريمه برشلونة بنتيجة 2ـ1، على 
الدوري  من   30 الـ  الجولة  في  بمدريد،  ستيفانو«  دي  »ألفريدو  ملعب 
منها  نتج  التي  للمباراة  سريعة  فنية  قراءة  إليكم  القدم.  لكرة  الإسباني 

العديد من الأرقام، بالإضافة إلى الانتقادات التحكيمية

3031
رياضة

تقرير

حين   ،2008  /2007 مــوســم  مــنــذ  مـــرة  لأول 
كان مدرب النادي »الملكي« في ذلك الوقت، 
ــــذي لــــم يــعــمّــر  ــــي، بـــرنـــد شـــوســـتـــر، الــ ــانـ ــ الألمـ
الفريق  قيادة  في  لفشله  المهمة،  في  طويلًا 

للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
ــذه المـــبـــاراة طـــرد وســـط المــيــدان  وشـــهـــدت هـ
ــال  الـــبـــرازيـــلـــي، كــاســيــمــيــرو، مـــن جـــانـــب ريـ
ــى بـــطـــاقـــتـــن  ــلــ ــه عــ ــولــ ــد حــــصــ ــعــ ــد، بــ ــ ــ ــدريـ ــ ــ مـ
ــفــــراويــــن فــــي ظـــــرف 55 ثـــانـــيـــة، لــيــكــون  صــ
فــي تاريخ  الطريقة  بذلك أســرع طــرد بهذه 
»الكلاسيكو«، كذلك فإنّه طُرد بعد ارتكابه 
ــر طـــرد  ــ ــا«، مـــنـــذ آخـ ــغـ ــيـ ــلـ ــطـــأً فــــي »الـ 478 خـ

لـــه ضـــد ســيــلــتــا فــيــغــو عــــام 2019. بـــــدوره، 
ســجــل الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
بعدما  »الكلاسيكو«،  هــذا  فــي  رقــمــا سلبياً 
ــقـــق بــمــلــعــب  ــه الـــشـــخـــصـــي المـــحـ ــمــ عـــــــادل رقــ
»ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو« عــــام 2005، وهــو 
المتمثل بتسديد 7 تسديدات في المباراة، من 
 الشباك. كذلك، وصل 

ّ
دون أن يتمكن من هز

إلــــى »الــكــاســيــكــو« الـــســـابـــع عــلــى الــتــوالــي 
الــذي يفشل فيه في التسجيل بمرمى ريال 
مدريد، ولــم يحرز أيّ هــدف في الكلاسيكو 
منذ 2018، وتــحــديــداً منذ آخــر مــبــاراة قمة 
خاضها كريستيانو رونالدو ضدّ برشلونة 
ميسي  وعـــادل  يوفنتوس.  إلــى  رحيله  قبل 
خــال مــواجــهــة الــســبــت، سيرخيو رامـــوس، 
الــذي شاهد المــبــاراة من مدرجات »ألفريدو 
دي ســتــيــفــانــو« كــأكــثــر لاعــــب فـــي الــتــاريــخ 
»الكلاسيكو« بـ45 لقاءً، فيما يأتي  مشاركة بـ
وتشافي  سانشيز،  ومانولو  خينتو،  باكو 
مـــبـــاراة.  42 بــرصــيــد  هــيــرنــانــديــز، خلفهما 

ــيـــزا، مــن  ــنـــغـ ــيـ وتـــمـــكـــن المـــــدافـــــع أوســـــكـــــار مـ
الوحيد في مرمى  تسجيل هدف برشلونة 
ريـــال مــدريــد، لــيــكــون بــذلــك أول مــدافــع يهز 
شـــبـــاك »المـــلـــكـــي« مــنــذ المــــدافــــع الـــســـابـــق في 
نهائي  في  بارترا  مــارك  الكتالوني،  الفريق 
كأس ملك إسبانيا، في إبريل/ نيسان 2014 
بملعب »ميستايا« الخاص بنادي فالنسيا.

انتقادٌ تحكيمي
ــو، »كـــاســـيـــكـــو  ــ ــزانـ ــ ــانـ ــ قــــــاد الـــحـــكـــم خـــيـــل مـ
الأرض« رقــم 246 بين ريــال مدريد وغريمه 
 بديلًا 

ّ
برشلونة. ولا يرتبط الحكم، الذي حل

الأخــيــر لإصابة  لماتيو لاهـــوز، بعد تعرض 
عضلية، بعلاقة طيبة مع أسطورة البرسا، 
ليونيل ميسي، خصوصاً أنّه أشهر لميسي 
الــوحــيــدة فــي تاريخه مع  الــحــمــراء  البطاقة 
الـــنـــادي الــكــتــالــونــي، خـــال مـــبـــاراة الــســوبــر 

الإسباني أخيراً.
الإسباني،  كوبي«  »كادينا  راديــو  وبحسب 
 قـــائـــد الـــفـــريـــق الــكــتــالــونــي لـــم يعجبه 

ّ
فـــــإن

موقف الحكم وقــراراتــه في بعض الحالات، 
 

ّ
خلال قمة »الكلاسيكو« إذ أكدت الإذاعــة أن
ليو قال للحكم خلال المواجهة: »تكلم جيداً 

وباحترام!«.
ــــدرب الــهــولــنــدي رونــالــد  بـــــدوره، تـــســـاءل المـ
ــنــــادي بــرشــلــونــة،  كــــومــــان، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــ
لم  التي  »فـــار«،  المساعد  الفيديو  تقنية  عــن 
عندما  للجدل،  المثيرة  اللقطة  بعد  تتدخل 
عرقل الفرنسي فيرلاند ميندي، مدافع ريال 
مــدريــد، مــارتــن بــرايــثــوايــت، مهاجم الفريق 
الــجــزاء. وقــال كومان  الكتالوني في منطقة 
فـــي تــصــريــحــاتــه، الــتــي نــقــلــهــا مــوقــع نـــادي 
 حكم المباراة 

ّ
برشلونة: »من المثير للدهشة أن

لم يستطع رؤية ما حدث لمارتن برايثوايت، 

ليونيل ميسي وكومان 
انتقدا حكم المباراة المثير 

للجدال

كورتوا: فريقنا يعرف كيف يكافح
بانتصار  تيبو كورتوا عن سعادته  البلجيكي  أعرب حارس ريال مدريد الإسباني، 
فريقه على برشلونة بهدفين لواحد في الليغا، مشيراً إلى أن فريقه أثبت قدرته على 
الفوز بالمباريات المهمة. وقال كورتوا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء إن »الفريق 
يعرف كيف يكافح. قطعنا خطوات عظيمة، لكن علينا النظر إلى المباراتين المقبلتين في 
دوري الأبطال والدوري مع ليفربول وخيتافي«. وصرّح الحارس قائلًا: »نحن سعداء 
جدًا. الشوط الثاني كان معقدا. كنا قادرين على إنهاء المباراة بالمرتدات. لم يساعدنا 
كيف  يعرف  »فريقنا  أن  البلجيكي  وأضــاف  وعانينا«.  تحملنا  لكننا  كثيرا،  الطقس 
يكافح وهذا هو ما فعلناه، وفي النهاية وقفت العارضة معنا«. وحول استمرار غياب 
الكلاسيكو  كانت  الأخيرة،  المواجهة  إن  الكلاسيكو، حيث  في  التسجيل  ميسي عن 
 الشباك، قال إن »ميسي نجم وقادر على التسجيل في 

ّ
السابع الذي يفشل فيه بهز

أننا كنا ندافع بشكل جيد«. وتابع كورتوا:  أنه لم يسجل تعني  مرماي، لكن مسألة 
»لقد فزنا بمواجهتي الكلاسيكو في الليغا وهذا أمر جيد بالنسبة لمشجعي الفريق. 

سنستمتع بالنتيجة، لكن يجب علينا المضي قدما«.

ناتشو: كانت مباراة نهائية ولكن لا يزال يتبقى أمامنا الكثير
بدا ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد، سعيداً بالانتصار الذي حققه على غريمه 
التقليدي برشلونة، مؤكدا أنّها »كانت مباراة نهائية« ولكنه لم يرغب في قرع أجراس 
ــال الــاعــب في  ــدوري. وقـ ــ ــزال يبقى الــكــثــيــر« عــلــى انــتــهــاء الـ ــد أنـــه »لا يـ الاحــتــفــال وأكـ
تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء اللقاء »كان الفوز مهماً للغاية. الفوز في الكلاسيكو 
دائماً يكون له مذاق خاص كما هو الأمر بالنسبة للترتيب والصراع من أجل الليغا أمر 
مهم للغاية. كانت مباراة نهائية ولكن لا يزال يتبقى الكثير من المباريات. سيتوجب 
المــرتــدة.  الهجمات  فــي  كبيرة  بأريحية  »كــنــا نشعر  وأضــــاف:  كــثــيــراً«.  الــقــتــال  علينا 
لقد  متحدين.  نكون  أن  علينا  يجب  وأمــامــه  بالكرة  الاحتفاظ  يحب  فريق  برشلونة 
عانينا كثيراً على الرغم من تفوقنا بالأهداف. عانينا ولكننا فزنا في النهاية«. وأكد 
الثاني كان  المباراة  الشديدة في شوط  الرياح  الغزيرة  اللعب تحت الأمطار  أن  ناتشو 
صعباً للغاية مؤكداً: »لقد كان الأمر معقدا للغاية. لقد انتهت المباراة ولا أزال أرتعش 

من البرودة وهو أمر سيئ بعض الشيء«.

مينغيزا: سعيد بهدفي لكنه بلا فائدة
قـــال أوســكــار مينغيزا مــدافــع بــرشــلــونــة عقب 
لواحد  خسارة فريقه من ريــال مدريد بهدفين 
فــي الــكــاســيــكــو إن الــهــدف الــــذي ســجــلــه ليس 
ــه فــائــدة لأن فــريــقــه خــســر. وقـــال الــاعــب في  ل
»أنــا  المــبــاراة:  الــنــادي عقب  تصريحات نشرها 
سعيد بــالــهــدف، لكنه لــيــس لــه فــائــدة، لأنــنــا لم 
نـــفـــز«. وأضـــــاف مــيــنــغــيــزا: »أنــــا عــلــى أي حــال 
سعيد برد فعل الفريق. إنها هزيمة مؤلمة، لكن 
علينا أن نمضي قدماً«. وبعد المباراة بات الريال 
أتلتيكو مدريد، بينما يحل برشلونة  بـــ66 نقطة وهو نفس رصيد  الــدوري  يتصدر 
ثالثاً بـ65 نقطة. وقال اللاعب: »تتبقى مباريات كثيرة أمامنا في الليغا، ولهذا سنحاول 

حصد أكبر عدد ممكن من النقاط«. 

زيدان: الفريق منهَك بدنياً ولا أعرف كيف سننهي الموسم
الفني  المدير  زيــدان،  الدين  الفرنسي زين  فاجأ 
الفوز  الجميع بتصريحاته عقب  لريال مدريد، 
على   )1-2( بنتيجة  الأرض(  )كــاســيــكــو  فــي 
الـــ30 لليغا، حيث أكد  برشلونة في قمة الجولة 
كيف  يعرف  لا  وأنــه  بدنياً«،  »منهك  الفريق  أن 

»سينهي الموسم«.
وفـــي تــصــريــحــات عــقــب الــلــقــاء الـــذي احتضنه 
زيــدان:  أوضــح  دي ستيفانو(،  )ألفريدو  ملعب 
لنا،  بالنسبة  شيئا  يغير  لــن  لليغا  »تــصــدرنــا 
ــه مـــا زالـــت  عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار بــنــفــس الأداء لأنـ
الاستمتاع  علينا  نعم،  كثيرة.  مباريات  أمامنا 
بما قدمناه بنتيجتين طيبتين في غضون أيام، 
ولــكــن يــجــب أن نحصل عــلــى راحـــة جــيــدة لأن 
هناك لاعبين مصابين مجددا، ولا أعرف كيف 
سننهي الموسم، الفريق منهك بدنيا. نجد صعوبة في نهاية المباريات، ولكننا أحياء«. 
بانطباعات  وخــرجــت  للغاية،  طيبة  مــبــاراة  »قدمنا  تصريحاته:  فــي  زيـــدان  وأضـــاف 
جيدة. بدأنا بقوة، ولكن الأمــور كانت صعبة لأننا كنا نلعب أمام منافس قوي جداً، 
ولكننا خرجنا بفوز مستحق، وسنحت لنا فرص لتسجيل الهدف الثالث، الذي كان 
الفرنسي  المــدرب  أثنى  للغاية«. كما  الفوز مستحق  النهاية  سيصبح أمراً مثالياً. في 

على إمكانيات القائمة الحالية للفريق الملكي.

الحالي تحديداً، تعرّض فينيسيوس لانتقادات جمّة، حتى 
إنّ بنزيمة اعتبر خلال إحدى المباريات في محادثة سرية 

أنّ البرازيلي يلعب »ضد الميرنغي، فلا تمرروا له الكرة«.
جلس فينيسيوس بعدها على مقاعد البدلاء، وبات البعض 
الأخيرة  للمسة  يفتقر  لأنّــه  ثمن،  بــأيّ  يتحدث عن رحيله 
والتطور، لكنّ الإصابات في البيت الملكي فتحت أمامه الباب 
قــويــة، فتألق  المــوقــف بشخصية  الــاعــب  مــجــدداً، واستغلّ 
ليفربول  أمــام  أبرزها  الماضية،  المباريات  في  لافــت  بشكلٍ 

ثم برشلونة.
المــولــود فــي سنة 2000  الــــ20 عــامــا  تلك الشخصية لابــن 
تشكّلت من خلال التجربة الصعبة في حي »بوروتاو دو 
روسا« ولم يكن ليتحمّل شابٌ آخر كلّ هذا الضغط. وربما 
لو عاش شخص مختلف تجربته لانهار واختفى أو حتى 
لــوكــا يوفيتش مــثــال على ذلـــك. عــاش فينيسيوس  رحـــل. 

في أحد أسوأ أحياء ريو دي جانيرو، في مكان موصوف 
بجرائم القتل والعنف والسرقة والاتجار بالمخدرات، وسط 
العصابات التي تستغلّ الأطفال، لكنّ الأسرة نقلته إلى حيٍ 
آخر للتدرب آنذاك مع نادي فلامنغو، بعدما برزت موهبته 

مع متابعة دراسته.
وفاة الجدّ بينما كان فينيسيوس في العاشرة تركت أثراً 
فــي نفسه، فقد أطــلــق لــجــده وعـــداً فــي يـــومٍ مــن الأيـــام بأن 
يصبح لاعــبــا مــمــيــزاً، وبــالــفــعــل صــعــد الــســلّــم درجـــة وراء 
أخرى. يوم وصل لريال مدريد لعب للفريق الثاني، ثم بدأ 
وحسّن  الانــتــقــادات،  تحمّل  الأول.  الــفــريــق  مــع  مشاركاته 
مستواه فبات خياراً أساسياً للمدرب زين الدين زيدان، كما 
أنّ الجماهير تطالب حالياً بالإبقاء عليه وعدم التفريط به 
في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، لجلب كيليان 

مبابي، حلم الرئيس فلورنتينيو بيريز.

حسين غازي

عام 2017، قال الصحافي البرازيلي، رودريغو بوينو، في 
قناة »فوكس سبورت« عن فينيسيوس جونيور، نجم ريال 
الــذي كــان يومها لاعباً فــي نــادي فلامنغو:  مــدريــد حالياً، 
»يشبه لاعبي الشوارع، يعتمد على المهارات قبل أيّ شيء، 
قد يكون هذا الأمر إيجابياً وسلبياً، مما سيضع عليه عبئاً 
كبيراً في الفترة المقبلة. يتوجّب عليه التحول إلى لاعب كرة 
قدم«. صدق بوينو بالفعل يوم قال تلك الكلمات، فاللاعب 
البرازيلي الموهوب عاش خلال أول أيامه في مدريد ومن ثم 
في الموسم الحالي لحظاتٍ عصيبة... هو ممتع من الناحية 
مــاذا بعد ذلك؟  لكن  أيّ مدافع،  قــادرٌ على تخطي  المهارية، 
إثر  أو تسديدة طائشة  إثر تمريرة خاطئة  الهجمة  تضيع 
الموسم  في  المثلى.  بالطريقة  اللقطة  إنهاء  في  كبير  فشل 

فينيسيوس جونيور

على هامش الحدث

لاعب برازيلي 
شاب كان عرضة 

للانتقادات، 
فتحول في الفترة 

الأخيرة إلى لاعب 
مهم وأساسي 
في ريال مدريد

كروس وبنزيمة 
سجلا هدفي 
ريال مدريد في 
»الكلاسيكو« 
)خافيير سوريانو/ 
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

الكلاسيكو أمام  ريال مدريد، في مباراة  ناتشو فرنانديز، مدافع  حصل 
برشلونة، على البطاقة الصفراء الخامسة في الموسم، عقب تدخله 
عن  يغيب  سيجعله  ما   ،69 الدقيقة  في  ميسي  ليونيل  ضدّ  العنيف 
المباراة القادمة أمام خيتافي. وبقلب دفاع واحد، يخوض الميرنغي 
رامــوس  وسيرجيو  للإيقاف،  ناتشو  دون  من  ــد،  الأح المقبل  اللقاء 
الدين  زين  الوضع  هذا  ويدفع  كورونا.  بسبب  فاران  ورافائيل  للإصابة، 
ما  عادة  والذي  الرديف،  الريال  قائد  تشاست،  فيكتور  لاستدعاء  زيدان 

يشارك في تدريبات المدرب الفرنسي.

صداع الغيابات

وجه رياضي

 تقنية الفيديو المساعد وُجدت لتساعد 
ّ

لكن
قــــرارات تحكيمية  لــذلــك، نستحق  الــحُــكــام. 
صائبة، لأنّنا نشعر بالسوء«. وختم كومان 
حديثه بقوله: »أفضّل عدم مواصلة الحديث 
عــن الــحُــكــام، لأنّــنــي ســبــق أن أعــلــنــت رأيـــي، 
وأنا أدافع عن النادي، وتعرّضنا للخسارة 
الـــدوري  بلقب  التتويج  يــريــد  منافس  أمـــام 
النهاية،  حــتــى  سنقاتل  ونــحــن  الإســبــانــي، 

وتنتظرنا مباريات صعبة«.
ــار ســيــرجــي روبــــرتــــو عــلــى خطى  كـــذلـــك ســ
 ميندي عرقل لاعبنا. 

ّ
مدربه وقال: »أعتقد أن

ــا مــســتــاء مــن عـــدم مــراجــعــة الــلــعــبــة، لأنّــه  أنـ

الكرة  الناجحة، بعد قطع  العملية  كــان وراء 
الــوضــع الهجومي سريعاً.  إلــى  ثــم الانــتــقــال 
وأثبت ارتباك حارس برشلونة، شتيغن، في 
بداية المــبــاراة، عندما لم يجد لاعباً حــرّاً في 
زيدان  بُعد نظر  الكرة،  لتمرير  الميدان  وسط 
الذي حاصر منافسه في أهم منطقة، وفرض 
عليه خــســارة العديد مــن الــكــرات إلــى جانب 
عدم ترك الحرية لميسي من أجل صنع الخطر. 
ولعب وجود بنزيمة دوراً حاسماً، لأنّه نجح 
من أول فرصة سنحت له في تسجيل هدف 
الــســبــق ووضــــع فــريــقــه فـــي المــقــدمــة ســريــعــا، 
اللقاء. ويعكس  وهــي نقطة تحول هامة في 

أقــل تلامس  ـــVAR بعد  الـ إلــى  يُلجأ  أحياناً 
محتمل بين اللاعبين«.

نقاطٌ فنية سريعة
اخــتــار المــــدرب زيـــن الــديــن زيــــدان خـــال هــذه 
ــاراة، تـــحـــويـــراً تــكــتــيــكــيــا مــهــمــا، مــقــارنــة  ــ ــبـ ــ المـ
ــاراة  ــبــ ــات الأخــــــيــــــرة، خـــصـــوصـــا مــ ــاريــ ــبــ ــالمــ بــ
لـــيـــفـــربـــول، وهــــــذا الــتــغــيــيــر يــتــمــثــل بــســحــب 
أســيــنــســيــو والــتــعــويــل عــلــى فــالــفــيــردي منذ 
الــبــدايــة، وذلـــك بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى وســط 
ولقطة  ناجحة،  كانت  الخطة  وهــذه  المــيــدان. 
 فــالــفــيــردي 

ّ
الــهــدف الأول تــؤكــد ذلــــك، بــمــا أن

ــردود نـــجـــوم الـــريـــال خــال  ــ هــــدف بــنــزيــمــة مــ
هــــذه المــــبــــاراة، مــثــل الـــحـــارس كـــورتـــوا الـــذي 
تــصــدى لأهــــم فــرصــة لــبــرشــلــونــة فـــي نــهــايــة 
الـــشـــوط الأول. مــشــاكــل بــرشــلــونــة فـــي لــقــاء 
»الكلاسيكو« كانت دفاعية بالأساس، وهي 
التي  اللعب  طريقة  نجاعة  عــدم  عــن  ناجمة 
المواعيد  فــي  كــومــان فشله  مــن خلالها  أثبت 
الــكــبــرى هــذا المــوســم. وقــد اخــتــار مــجــدداً في 
في  ديمبلي  على  التعويل  الــريــال،  مــواجــهــة 
أنّه  بما  يوفق،  لم  لكنّه  مهاجم صريح،  دور 
أضــــاع كــــرات عــــدة، وفــــرض عــلــى مــيــســي في 

بعض المناسبات البحث عن حلول فردية.

رغم عدم مشاركته في المباراة وجلوسه على مقاعد البدلاء، نزل جيرارد بيكيه، مدافع 
)كلاسيكو  نهاية  عقب  دي ستيفانو(  )ألفريدو  ملعب  المدرجات لأرض  من  برشلونة، 
الأرض( أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بالخسارة )2-1( لمطالبة الحكم خيسوس خيل 
مانثانو بتوضيح حول سبب عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني في آخر دقائق 
المباراة. ونزل المدافع المخضرم لأرض الملعب عقب صافرة النهاية للحديث مع الحكم حول 
بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، في الوقت الذي تدخل فيه كارلوس نابال، إداري 

الفريق، للفصل بينهما وإبعاد اللاعب عن الحكم.

صورة في خبر

بيكيه في الملعب
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يوري غاغارين
60 عاماً على رحلة الإنسان الأولى إلى الفضاء

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي مــثــل هـــذا الــيــوم قــبــل 60 عــامــا، 
إلى  المــأهــولــة الأولـــى  الرحلة  كانت 
الفضاء  التي أجراها رائــد  الفضاء 
الــســوفــيــيــتــي يـــــوري غـــاغـــاريـــن، مــطــلــقــا من 
خــال رحلته تلك صفحة جديدة في علاقة 
البشر بالفضاء الكوني الذي جذب الإنسان 
ــان. فــفــي صــبــاح 12  ــزمـ ونـــــاداه مــنــذ قــديــم الـ
إبريل/ نيسان من عام 1961، أقلعت مركبة 
ــرق-1(، وعـــلـــى متنها  ــ ــشــ ــ )الــ ــتــــوك-1«  »فــــوســ
غــــاغــــاريــــن، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر حــيــنــهــا 27 
عــامــا، وذلـــك مــن مــطــار بايكونور الفضائي 
فـــي جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان الــســوفــيــيــتــيــة 
الاشتراكية، بعدما هتف »لننطلق!«. وقد قام 
غاغارين بالدوران حول الأرض، قبل أن تهبط 
فــي جنوب  ســاراتــوف  مقاطعة  فــي  مركبته 
الاتــحــاديــة  السوفييتية  روســيــا  جــمــهــوريــة 
بـــســـام.  الأرض  ــــى  إلــ عــــائــــداً  ــة،  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
ــة غــــاغــــاريــــن تـــلـــك جـــــــــاءت، بــحــســب  ــ ــلـ ــ ورحـ
مــــا يـــشـــيـــر الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي الــعــلــمــي 
والباحث في تاريخ الملاحة الكونية أنطون 
ــقـــود مــــن الـــبـــحـــوث  بـــيـــرفـــوشـــن، ثــــمــــرة لـــعـ
العلمية وسلسلة من الرحلات غير المأهولة 
والتنافس العسكري الروسي الأميركي في 
بيرفوشين،  ويحكي  الــبــاردة.  الحرب  أثناء 
الــجــديــد«، عــن »تــســاؤلات كثيرة  »العربي  لـ
حينها حــول قــدرة الإنــســان على التصرف 
لفترات  الــجــاذبــيــة  فيها  تغيب  ظـــروف  فــي 

)Getty( غاغارين في لندن بعدما رغب الجميع في لقائه

طــويــلــة. فــقــد كــانــت المـــحـــاكـــاة مــمــكــنــة على 
الطائرات لمدّة لا تزيد عن دقيقة واحدة في 
 تجاوز هذه 

ّ
أثناء السقوط الحر، في حين أن

 غــاغــاريــن 
ّ
المــــدّة يــــؤدي إلـــى تحطمها. لــكــن

 الإنسان قادر 
ّ
أثبت في أثناء رحلته تلك أن

الطعام والــشــراب عبر شفاطة  تــنــاول  على 
ــــو فــــي غــيــاب  ــــراديـ والـــتـــعـــامـــل مــــع جـــهـــاز الـ
 رحــلــة »فــوســتــوك-1« 

ّ
الــجــاذبــيــة«. يُــذكــر أن

جــــرت بــأكــمــلــهــا بــالــنــظــام الأوتــومــاتــيــكــي، 
نظراً إلى مخاوف من فقدان الإنسان القدرة 
على التحكم في نفسه في غياب الجاذبية. 
غــاغــاريــن شيفرة خاصة  م 

ّ
ذلـــك، تسل ومــع 

لــانــتــقــال إلـــى الــنــظــام الــيــدوي إذا اقتضى 
الأمر ذلك.

وعن دوافع اختيار غاغارين تحديداً كأوّل 
بيرفوشين  يقول  المهمة،  لهذه  فضاء  رائــد 
 »الأمر لم يأتِ صدفة، فهو كان قد أظهر 

ّ
إن

النفسي بين  الكبرى من الاستقرار  الدرجة 
نحو 20 مرشحاً لذلك في أثناء الاختبارات، 
وتميّز بقدرة عالية على التحوّل من العمل 
إلى  الراحة والعكس صحيح«. ويلفت  إلى 
 إرسال الإنسان إلى الفضاء كانت له في 

ّ
أن

واستخباراتية،  عسكرية  أهـــداف  الأســـاس 
الفضائية  الأجـــهـــزة  »تــصــمــيــم   

ّ
أن مــضــيــفــا 

كـــان يــتــمّ فــي الأســــاس كــأجــهــزة اســتــطــاع. 
ف بمهمة عسكرية، وهي 

ّ
حتى غاغارين، كُل

تقييم قدرة الإنسان على رصد مواقع على 
الأرض انــطــاقــا مــن الــفــضــاء. وفـــي الرحلة 
الــفــضــاء السوفييتي  الــتــالــيــة، أجـــرى رائـــد 

التصوير  تــيــتــوف عملية  غــيــرمــان  الــثــانــي 
الأولى من الفضاء«.

ــار الاتـــحـــاد  بــعــد رحـــلـــة غـــاغـــاريـــن تـــلـــك، صــ
الــســوفــيــيــتــي الــبــلــد الأوّل فــي الــعــالــم الــذي 
تمكّن من إرســال إنسان إلى الفضاء، الأمر 
الدولية  الــســاحــة  الـــذي زاد مــن مكانته فــي 
ــط احــــــتــــــدام الــــتــــنــــافــــس بـــــن مـــوســـكـــو  ــ ــ وسـ
والــغــرب. وتــحــوّل غاغارين من طيّار شاب 
نشأ في عائلة بسيطة إلى شخصية عالمية 
ــاء عــلــى اســتــقــبــالــه  ــرؤســ حــــرص المـــلـــوك والــ
ــا لـــاتـــحـــاد  ــ ــهـ ــ ــه، وصـــــــــار وجـ ــتــ ــحــ ــافــ ومــــصــ

السوفييتي في العالم.
فــي ســيــاق مــتــصــل، كــانــت الــرحــلــة المــأهــولــة 
الأولـــــى إلــــى الــفــضــاء مــلــيــئــة بــتــفــاصــيــل لم 
يُــكــشــف عــن بعضها إلا بــعــد مـــرور الــزمــن. 
ــدَي  ــ ــــود رائـ ومــــن بـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل، وجـ
الـــفـــضـــاء الاحـــتـــيـــاطـــيَـــن غـــيـــرمـــان تــيــتــوف 
وغريغوري نيليوبوف في المطار في خلال 
الفضاء  روّاد  ســجّــل  وقـــد  الإطــــاق،  عملية 
الشعب  »إلـــى  بها  تــوجّــهــوا  كلمات  الثلاثة 
السوفييتي«. إلى جانب ذلك، أعــدّت وكالة 
ــاء الـــرســـمـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة »تـــــاس«  ــ ــبـ ــ الأنـ
ثــاثــة أخــبــار مــســبــقــا، أحــدهــا حـــول نجاح 
الــرحــلــة والــثــانــي حـــول عملية الــبــحــث عن 
الفضاء والثالث جُهّز في حال وقوع  رائــد 
 
ّ
علن بداية أن

ُ
كارثة. من جهة أخرى، بينما أ

 البيانات 
ّ
الرحلة استغرقت 108 دقائق، فإن

ــمّ الـــتـــدقـــيـــق بـــهـــا ورُفــــعــــت الــســريــة  ــ ــتـــي تـ الـ
الرحلة بلغت   مــدة 

ّ
أن عنها لاحــقــا أظــهــرت 

106 دقــائــق. وفـــي تفصيل آخـــر، فــي خــال 
عملية الــهــبــوط، قـــال غــاغــاريــن فــي اتــصــال 
بــالأرض »أنــا أحــتــرق، ودعــا أيها الــرفــاق!«، 
بــعــد رؤيــتــه ألــســنــة نـــار عــبــر نــافــذة المركبة 
في أثناء مرورها في الطبقات الكثيفة من 
 
ّ
ضح في ما بعد أن

ّ
ه ات

ّ
الغلاف الجوي. لكن

مــا حــصــل ظــاهــرة طبيعية تــحــدث فــي كل 
رحلة عند احتكاك المركبة بالغلاف الجوي، 
وهو مشهد اعتاد روّاد الفضاء على رؤيته 
حالياً. إضافة إلى ذلك، قبل الرحلة بيومَين، 
ها 

ّ
كتب غاغارين رسالة وداع لزوجته، لكن

فــي حادثة  مقتله  إلا عقب  إليها  ــم 
ّ
ــســل

ُ
ت لــم 

تحطم طائرته في أثناء تحليق تدريبي في 
مارس/ آذار من عام 1968.

تداولها  تمّ  ألغاز ونظريات مؤامرة كثيرة 
حول مقتل يوري غاغارين في أثناء تدريب، 
بعدما عاد حياً من الفضاء قبل ذلك بسبع 
سنوات. ويقول بيرفوشين في هذا الإطار: 
 ثـــمّـــة شـــائـــعـــات كــثــيــرة حــول 

ّ
»صــحــيــح أن

 الحادثة جاءت نتيجة 
ّ
مقتل غاغارين، لكن

مجموعة مــن الــظــروف المــأســاويــة، بما في 
ذلك تنفيذ التحليق على متن طائرة ميغ-
15 المــزودة بخزانات وقــود معلقة من دون 
أن يـــكـــون غـــاغـــاريـــن خــبــيــراً فـــي قــيــادتــهــا. 
يُــضــاف إلـــى ذلـــك تــدهــور الأحــــوال الجوية 

وخلل في تنظيم التحليق«.
وبــالــعــودة إلــى نتائج رحــلــة غــاغــاريــن إلى 
ها »لم تقتصر 

ّ
الفضاء، يؤكد بيرفوشين أن

ما كان لها 
ّ
على اكتشافات علمية مهمة، وإن

جانب اجتماعي-ثقافي كذلك، إذ تمّ الإثبات 
ــان صـــــار كـــائـــنـــا تــــجــــاوز نــطــاق  ــ ــسـ ــ  الإنـ

ّ
أن

زت تلك الرحلة الأميركيين 
ّ
كوكبه. وقد حف

ــى إلـــى الــقــمــر في  عــلــى تنفيذ الــرحــلــة الأولــ
ــه »مــع توسّع نشاط 

ّ
عــام 1969«. ويتابع أن

ــا زالــــت  ــفـــضـــاء الـــكـــونـــي، مــ الإنــــســــان فــــي الـ
شعبية غــاغــاريــن فــي ازديــــاد حــتــى الــيــوم، 
لت محطة فاصلة في 

ّ
 رحلته مث

ّ
نظراً إلى أن

علاقة الإنسان بالفضاء«.

في صباح 12 إبريل/ 
نيسان 1961، أقلعت 
مركبة »فوستوك-1« 
إلى الفضاء وعلى 

متنها يوري غاغارين 
البالغ من العمر حينها 

27 عاماً

■ ■ ■
اختياره لم يأتِ 
صدفة، فهو كان 
قد أظهر الدرجة 

الكبرى من الاستقرار 
النفسي بين نحو 20 
مرشحاً لذلك في أثناء 

الاختبارات

■ ■ ■
مع رحلة غاغارين، 

صار الاتحاد 
السوفييتي البلد الأوّل 
ن 

ّ
في العالم الذي تمك

من إرسال إنسان إلى 
الفضاء

باختصار

يوري  نجح  الفضاء. حينها،  إلى  المأهولة  الرحلات  تاريخ  تحوّل في  نقطة  التي شكّلت  الرحلة  تلك  ستةّ عقود مرتّ على 
غاغارين ومعه الاتحاد السوفييتي في اختراق الغلاف الجوي وتحقيق سابقة

هوامش

محمود الرحبي

أطفأ، أول من أمس، 10 إبريل/نيسان، الناقد المغربي 
عبد الفتاح كيليطو شمعته السادسة والسبعين، بعد 
عــطــاء مــتــمــيــز، أســاســه حــب الـــتـــراث الــعــربــي وكــنــوزه 
الدفينة، إذ يكتب في مؤلفه الجديد »في جو من الندم 
»لولا  ميلانو، 2020(  المتوسط،  )منشورات  الفكري« 
لنا  نقل  وقــد  الإطــــاق«.  لمــا كتبت على  العربي  الأدب 
بالالتقاط  تتميز  بــطــريــقــةٍ  الــتــراث  هـــذا  كــنــوز  عشقه 
ر وضع كيليطو في خانة 

ّ
والعمق والسبر المتأني. يتعذ

بــالأدب  الفائقة  عنايته  فبقدر  بعينها،  وأدبــيــة  نقدية 
على  ومتطلعا  ومــجــدّدا  منفتحا  نــراه  القديم،  العربي 
مختلف آداب العالم، حيث كتب عن دانتي وبورخيس 
وهوميروس، وحلل جملة من الأساطير اليونانية. إنه 
باحث عن الجمال والغرابة أينما وجدهما، ديدنه في 
المتداخلة. وإلــى جانب  بــروافــده  الحقل الإنساني  ذلــك 
عنايته بالتراث العربي، بحثاً وقراءة، نراه كذلك يكتب 
فعل  كما  الأدبـــي، محللا نصوصا حديثة،  النقد  في 
مع عبد الله العروي ومحمد برادة ومحمد الصفريوي 
ه لمزاولة جنس 

ُ
نسى محاولات

ُ
وآخرين. ومن دون أن ت

إبداعي حديث، وهو القصة والرواية، اللائي يكتبهما 

من دون أن تفلت منه صبغة السحر التي كست جل 
تركيزه  ولــكــن  والــنــقــديــة.  والتأملية  الــســرديــة  كتاباته 
واهتمامه الأكبر خصّصه للأدب العربي القديم، الذي 
وأي  له. 

ّ
وتمث واستوعبه  الأولـــى،  جـــذوره  مــن  تشرّبه 

قراءة أو مساهمة له خارج الأدب العربي القديم تأتي 
من باب استراحة المحارب العتيد، أو في سياق البحث 
لات جديدة، يشحذ بها عدّته ليعود إلى مزاولة 

ّ
عن تمث

عمله الأساس، قراءة التراث العربي قراءة جديدة، تؤكد 
أهمية هذا التراث وعمقه، وتعزّز قيمته بين آداب العالم، 
ليلة وليلة والمقامات وعبقرية  ألف  كما فعل مثلا مع 

الجاحظ وأبي العلاء المعري وآخرين.
ــم الــعــربــي الـــجـــريـــح«، عبد  ــ يــقــول عــنــه صــاحــب »الاسـ
في  كيليطو  بذكاء طريقة  صا 

ّ
ملخ الخطيبي،  الكبير 

الكتابة والتأمل: »إنه يكتب بانتباه متحرّر، وبطريقة 
تدريجية. إلا أنه انتباهٌ مصحوبٌ بنوع من المكر النادر 
الــقــارئ في إصــدار  في مجال النقد الأدبـــي«. يتلمّس 
متعة  يتلمس  ما  بقدر  بحثيا،  جديدا  أخيرا  كيليطو 
الــكــتــاب، وفي  ــــاذة. يشبه كيليطو فــي هــذا 

ّ
أخ جمالية 

وبمتعة  يعيش،  الـــذي  المتقاعد  ذلــك  سابقين،  كتابين 
مــهــل وبمتعة  عــلــى  فينفقها  مـــدّخـــراتـــه،  مــن  خــاصــة 
الراسخة والمشغولة )يدويا  وتقتير، فقياسا بأبحاثه 

ليلة وليلة وتراث  وألــف  المقامات  وعقليا( مثل قراءته 
الــجــاحــظ وغيرهما.  الــعــاء المــعــرّي وأبـــي عثمان  أبــي 
وهـــي مــؤلــفــاتٌ صــــدرت تــبــاعــا عــن دار تــوبــقــال التي 
للنشر فيها منذ تأسيسها عام 1985، حين  أخلص 
السرد  فــي  دراســــات  والــتــأويــل  »الحكاية  كتابه  نشر 
البكالوريا  مناهج  ضمن  مقرّر  كتابٌ  وهــو  العربي«، 
ــفــات الأخـــيـــرة مـــقـــالات عــذبــة  فـــي المـــغـــرب. تــشــبــه المــؤل
ويستدرج  الكبير،  الــبــاحــث  فيها  يستريح  قــصــيــرة، 
قارئه إلى المضي الحرّ معه في إعادة تأملاته وبهدوء 
بلغة  فيها  حبّبنا  الــتــي  نفسها  وبالطريقة  الــعــارف. 

اذ، حين أعاد اكتشاف أهم 
ّ
الضاد والتراث العربي الأخ

كنوزه البديعة، ليعيش القارئ معه كما كان هو يعيش 
عشقا صوفيا مع اللغة العربية، يُضاف كذلك إتقانه 

ف بها كتبا أخرى.
ّ
الفرنسية التي أل

وبالعودة إلى كتابه الجديد »في جو من الندم الفكري«، 
هـــو، كــســابــق تــأمــاتــه، جــولــة عــاشــقــة لــكــنــوز الــتــراث. 
نرى بين ثناياه جديدا دائما، على الرغم من إخلاص 
كيليطو إلى قديمه، وإعادة تدويره في بعض الأحيان، 
حيث يتحدّث، هــذه المــرة، عن أمــرٍ لم يتم التطرق إليه 
من قبل، وهو عناوين الكتب التراثية القديمة، إذ يكتب، 
عناوين  استغرابنا  »تثير  الكتاب:  فقرات  إحــدى  في 
العربية، حين نحاول ترجمتها، فيظهر  الكتب  بعض 
لغةٍ  إلــى  لنقلها  تغييرها  أو  تعديلها  مــن  مفر  ألا  لنا 
أخرى. وأقصد بذلك العناوين، وما أكثرها، المبنية على 
رفيعة  وعطور  نفسية  معادن  على  والمحيلة  السجع 
وبرود يمنية مزركشة، مثلا قلائد العقيان ومحاسن 
الأعيان لابن خاقان، ونفح الطيب من غصن الأندلس 
بــرونــقــه في  لكن بعضها يحتفظ  لــلــمــقــرّي.  الــرطــيــب 
الترجمة، مثل مروج الذهب للمسعودي، ودرّة الغواص 
يبدو  الماضي  من  عربيا  نقرأ نصا  للحريري. فحين 
أكثر غرابة من نص فرنسي أو إنجليزي معاصر لنا«.

76 شمعة لعبد الفتاح كيليطو

وأخيراً

بقدر عناية كيليطو الفائقة 
بالأدب العربي القديم، نراه 

منفتحاً ومجدّداً ومتطلعاً 
على مختلف آداب العالم

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


